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لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

فــي الوقــت الــذي أعلنــت فيــه باكســتان أنها 
ستســتضيف قريباً محادثات بين واشــنطن وطهران 
لإنهــاء الحرب، في إطار مســاعيها لاســتخدام قربها 
السياســي من كلا الطرفين للوساطة، تتوالى التقارير 
حــول خطط أمريكية لتنفيذ عمليــة برية في إيران، ما 

يزيد من ريبة طهران بشأن نوايا أمريكا وإسرائيل. 
وقــال وزير الخارجية الباكســتاني إســحاق دار، 
أمس، في خطاب بثه التلفزيون بعد اجتماعه مع وزراء 
خارجيــة الســعودية ومصر وتركيا في إســام آباد: 
"باكستان سعيدة للغاية لأن إيران والولايات المتحدة 
أعربتا عن ثقتهما في تســهيل باكســتان" للمحادثات 
التي ســتعقد في "الأيام المقبلة" . ولــم يحدد دار ما إذا 
كانت المحادثات ســتكون مباشرة أم غير مباشرة. ولم 

ترد أنباء فورية من الولايات المتحدة أو إيران.
وذكــر دار أن وزراء خارجية الدول الثلاث يؤيدون 
جهود الســام الباكســتانية. ومن المتوقع أن يجتمع 

الوزراء مجددا اليوم الإثنين.
في الأثناء، نقلت صحيفة "واشــنطن بوســت" عن 
مســؤولين أمريكيين أن واشــنطن تخطط لهجوم بري 
محتمل ســوف يســتمر لأســابيع، ويتضمن عمليات 
مشــتركة ما بين قــوات المشــاة النظاميــة والقوات 

الخاصة، ولكنه لن يكون غزوا شاملا. 
ونقلت وكالة "تســنيم" الإيرانية عن رئيس مجلس 
الشــورى الإيراني محمد باقر قاليباف قوله إن "العدو 

يرسل في العلن رسائل للتفاوض لكنه في السر يخطط 
لشــن هجوم بري، لكنه لا يعلم بأن رجالنا ينتظرون 
الدخول البــري للجنود الأمريكيــن لرميهم في أتون 

النيران ومعاقبة شركائهم الإقليميين" .
وسارع القادة العسكريون في إيران بتهديد القوات 
الأمريكية، وقال المتحدث باســم مقر "خــاتم الأنبياء" 
المركزي التابع للقوات المســلحة الإيرانية، إبراهيم ذو 
الفقــاري، إن الجنود الأمريكيين "ســيصبحون طعاما 
لأســماك القرش في الخليج" إذا نفذ الرئيس الأمريكي 

دونالد ترامب تهديداته بشن هجوم بري.
ميدانياً، قالت جامعة في مدينة أصفهان وسط إيران 
إنها تعرّضــت، أمس الأحد، لضربة جويــة أمريكية-

إسرائيلية للمرة الثانية منذ اندلاع الحرب قبل شهر. 
ونقلت وكالة "تسنيم" عن الحرس الثوري الإيراني 
قولــه فــي بيــان إن "كافة جامعــات الكيــان المحتل 
والجامعات الأمريكيــة في منطقة غرب آســيا أهداف 
مشــروعة لنا"، وذلــك رداً على اســتهداف الجامعات 

الإيرانية بالقصف. 
وحسب الوكالة، جاء ذلك في البيان رقم 50 الصادر 
عن العلاقات العامة للحرس الثــوري، الذي حذر فيه 
واشــنطن من أن "هــذا التهديد يظل قائمًا وســيدخل 
حيز التنفيذ" ما لم تُدن الإدارة الأمريكية رسميًا قصف 
الجامعات قبل الســاعة الثانية عشرة ظهر الإثنين 30 
آذار/ مــارس بتوقيت طهران، وما لــم تعمل على وقف 
هجمات حلفائها علــى الجامعات والمراكز البحثية. كما 
دعا الحرس الثوري العاملين والأســاتذة والطلاب في 

الجامعات الأمريكية في المنطقة، وكذلك سكان المناطق 
المحيطة بها، إلى الابتعاد عنها لمسافة كيلومتر واحد.

وأعلن محافــظ أصفهان، مهدي جمالــي نجاد، أن 
محطتــن للكهرباء في المدينــة تعرضتا لأضرار، جراء 
هجوم أمريكي إســرائيلي اســتهدف البنيــة التحتية 
لقطاع الطاقة ومنشــآت صناعية في أصفهان، وفق ما 

نقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" . 
وتحدثت وكالة فــارس الإيرانية للأنباء عن قصف 
صاروخي على منطقة سكنية في جنوب طهران. ولقي 
عشــرة أشــخاص حتفهم في الهجوم، من بينهم ستة 
مهاجرين أفغان، حسب الوكالة. وذكرت منظمة نشطاء 
حقوق الإنسان في إيران )هرانا(، السبت، أن الهجمات 
على إيران خــال الأيام الأخيرة كانت الأعنف منذ بدء 
الحرب. وقالت المنظمة إن 74% من الهجمات استهدفت 

منطقة طهران.
وفي إسرائيل، أصيب11 إســرائيليا في بئر السبع 
جراء شــظايا اعتراض، إثر تعرّض مصنع للمنتجات 
الكيميائيــة قــرب مدينة بئر الســبع لإصابــة أثارت 
مخاوف من وقوع تســرّب لمواد خطــرة، قبل أن تعلن 
وزارة حماية البيئة الإســرائيلية لاحقًا اســتبعاد هذا 

الاحتمال.
وأظهــرت تقارير متقاطعة رصد صواريــخ إيرانية في 
سماء القدس ومناطق وسط إسرائيل، مع تفعيل منظومات 
الدفاع الجوي الإسرائيلية ومحاولات اعتراض متواصلة، 
بالتزامن مع استمرار تبادل الضربات بين إيران وإسرائيل 

والولايات المتحدة.

إصابة 11 إسرائيليا في قصف مصنع كيميائي... وتل أبيب تنفي »تسرّب مواد خطرة«

أمريكا تتحضّر لعمليات برّية داخل إيران وسط جهود إقليمية لإنهاء الحرب

تجمّع الناس خارج مبنى مكاتب شبكة "العربي" الإخبارية، عقب هجوم صاروخي استهدف طهران

بغداد ـ »القدس العربي«- من مشرق ريسان:

أشارت قياديات سياسية كردية بأصابع الاتهام في 
حادثة استهداف منزل رئيس إقليم كردستان العراقي، 
نيجيرفــان بارزاني، فــي دهوك، إلى مــا وصفتها بـ 
"جماعات مســلحة خارجة عن القانــون"، فيما اتهمت 
الولايــات المتحدة الأمريكية صراحــة "وكلاء إيران"، 
مقابل تلميح إيراني رســمي وشــخصيات سياســية 
عراقية على صلــة بالفصائل الشــيعية، بأن الهجوم 

يحمل بصمات أمريكية ـ صهيونية لخلط الأوراق.
زعيم الحزب "الديمقراطي" الكردســتاني، مسعود 
بارزاني، الذي ســقطت أيضا مســيرة قرب مقره، دعا 
إزاء  إلــى اتخاذ موقف حاســم  العراقية  الســلطات 
الهجمــات المتكررة التي تســتهدف إقليم كردســتان، 

معتبــراً أن بيانــات الإدانــة واللجــان التحقيقية لم 
تعد كافية لوقف اعتــداءات "الجماعات الخارجة عن 

القانون".
في حين أمر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، 
بتشكيل فريق أمني وفني للتحقيق في استهداف منزل 

نيجيرفان بارزاني
وتؤيد الولايات المتحدة الأمريكية فرضية استهداف 

الفصائل العراقية لمنزل نيجرفان بارزاني.
الخارجية الأمريكية أفــادت في بيان صحافي بأن " 
الولايات المتحدة تدين بشــكل قاطع وحازم الهجمات 
الإرهابيــة الدنيئــة التــي نفذها وكلاء الميليشــيات 
المقر الخاص  العراق علــى  الإرهابيــة الإيرانية فــي 
لرئيس إقليم كردســتان العراق نيجيرفان بارزاني"، 

حسب البيان.

بارزاني: بيانات الإدانة واللجان التحقيقية لم تعد كافية

أمريكا وإيران تتبادلان التهم بقصف منزل رئيس كردستان
بيروت -»القدس العربي«

 ‏
من سعد الياس ووكالات:‏

ســجّل في نهاية الأسبوع تصعيد إسرائيلي 
واســع في الجنــوب، وخرق فاضــح للقانون 
‏الدولي لناحية استهداف الصحافيين والجسم 
الطبي والإسعافي في لبنان، ولم يسلم ‏عناصر 
الجيــش اللبناني من آلة القتــل، بالتزامن مع 
على  دمرت ‏منــازل  عنيفــة  ضربات  سلســلة 
رؤوس الآمنــن وطاولت عــددًا كبيراً من قرى 

الجنوب والبقاع ومناطق ‏في بيروت. 
التهديد  الأحــد  الإســرائيلي  الجيش  وجدد 
الطبية  باستهداف سيارات الإســعاف ‏والمرافق 
في لبنان، متهما "حزب الله" باستخدامها "بشكل 

عسكري".‏
وأدّت الاســتهدافات الإســرائيلية عمداً إلى 
سقوط عدد من الشــهداء بينهم ثلاثة صحافيين 
‏علــى طريــق جزين، هم مراســل "المنــار" علي 
شــعيب، ومراســلة "المياديــن" فاطمــة ‏فتوني 
في  ومسعفون  فتوني،  محمد  المصور  وشــقيقها 
بنت جبيــل، وعنصران من الجيــش ‏اللبناني، 

ووالد وابنه في بلدة دبل.‏
يأتي ذلك غداة استشــهاد تسعة مسعفين في 
ضربات إســرائيلية على مناطق عدة في ‏جنوب 
لبنان، حسب ما أعلنت وزارة الصحة، ما رفع الى 
أكثر من 50 عدد ‏المســعفين والعاملين في القطاع 
الصحي الذين استشهدوا في ضربات إسرائيلية 

‎.‎منذ بدء ‏الحرب مع "حزب الله" قبل نحو شهر
من جهته، تحدث وزيــر الصحة ركان ناصر 
الدين "عن اســتهداف العدو الاسرائيلي ‏المستمر 
للقطــاع الصحي، الــذي أدى إلى وقــف العمل 
في 5 مستشــفيات وتضرر 9 ‏أخرى واستشــهاد 

»حزب الله«: إصابات مباشرة في استهداف 15 جنديا... وفرنسا تستنكر استهداف الإعلاميين

إسرائيل تتغوّل في لبنان: اغتيال صحافيين ومسعفين ومدنيين وعسكريين

51 مســعفاً وتدمير 48 ســيارة وآلية للإسعاف 
والدفاع المدني ‏والإطفــاء"، موضحاً "أن الوزارة 
تعد تقريراً قانونياً حــول هذه الجرائم لعرضها 

على ‏مجلس الوزراء".‏
وفي نبأ عاجل أعلن "حزب الله"، مساء أمس 
الأحد، عن "إصابات مباشــرة" عقب اســتهدافه 
15 جنديا إســرائيليا داخل منزل في بلدة حولا 

الحدودية بصاروخ موجه وقذائف مدفعية.
واستنكر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل 
بارو الأحد مقتل الصحافيين في غارة ‏إسرائيلية 
في لبنان الســبت، مؤكــداً أنّه لا ينبغــي "أبداً" 
 ‎.‎اســتهداف المراسلين في بلدان ‏تشــهد نزاعات
وقــال بارو لقنــاة "فرانس 3" العامــة "إذا ثبت 
هدفوا عمداً ‏من قبل  أنّ الصحافيين المعنيين اســتُ

الجيش الإســرائيلي، فإنّ الأمــر خطير للغاية 
ويمثل انتهاكاً صارخاً للقانون ‏الدولي".‏

في هــذه الأثنــاء، ودّعت أســرة "الميادين" 
وشــقيقها،  فتوني  فاطمة  الشــهيدة  المراســلة 
‏وانطلــق موكب التشــييع من أمام مستشــفى 
الســان جورج في جبــل لبنان، حيــث ودعتها 

‏عائلتها مع شقيقها.‏

لبنانيون يحملون نعش محمد فتوني، خلال جنازة الصحافيين اللبنانيين، مراسلة قناة الميادين فاطمة فتوني
 والمصور محمد فتوني، ومراسل قناة المنار علي شعيب، الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية

رئيس »الكاف« يتعهد 
بـ»احترام« قرار المحكمة 

بشأن نهائي المغرب والسنغال

الضفة - غزة - »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا وأشرف الهور:

شهدت القدس المحتلة، الأحد، تصعيدًا غير مسبوق طال المقدسات 
المسيحية والإســامية، بعدما منعت شرطة الاحتلال بطريرك اللاتين 
في القدس، الكاردينال بييرباتيســتا بيتســابالا، من دخول كنيسة 
القيامة لإقامة قداس أحد الشعانين، في سابقة قالت الجهات الكنسية 
إنهــا الأولى منذ قرون. ويأتــي هذا فيما حاول مســتوطنون إدخال 
قرابــن "حيوانيــة" إلى البلدة القديمــة في القدس اســتعدادًا لعيد 
الفصح العبري، وسط تحذيرات من فرض طقوس استيطانية جديدة 
على المســجد الأقصى.وقالت بطريركية اللاتين في القدس وحراســة 
الأراضي المقدسة، في بيان مشــترك، إن الشرطة الإسرائيلية أوقفت 
المســؤولين الكنســيين خلال توجههما بصورة خاصة ومن دون أي 

مظاهر احتفالية، رغم التنسيق المســبق، وأجبرتهما على العودة، ما 
حال دون إقامة القداس. واعتبرت أن ما جرى يشــكل انتهاكًا واضحًا 
لحريــة العبــادة و"الوضع القائم" فــي الأماكن المقدســة، مؤكدة أن 
الكنائس التزمت منذ بداية الحرب بجميــع القيود المفروضة، بما في 

ذلك إلغاء التجمعات العامة والاكتفاء ببث الصلوات.
ورأت محافظة القدس أن منع بيتســابالا، برفقة حارس الأراضي 
المقدسة الأب فرانشيسكو إيلبو، من الوصول إلى كنيسة القيامة يمثل 
انتهاكًا صارخًا للقانون الدولــي وحرية الوصول إلى أماكن العبادة، 
مؤكدة أنه لا سيادة لإســرائيل على القدس المحتلة ومقدساتها. وفي 
الوقت نفســه، يواصل الاحتلال إغلاق أبواب المســجد الأقصى أمام 
المصلين لليوم الثلاثين على التوالي، مع تشديد الإجراءات العسكرية 

في محيط المدينة المقدسة.
وأثــارت الخطوة الإســرائيلية ردود فعل دوليــة، إذ أدان رئيس 
الوزراء الإسباني بيدرو سانشــيز منع بطريرك اللاتين من الوصول 

إلى كنيسة القيامة، واعتبره "هجومًا غير مبرر على الحرية الدينية"، 
مطالبًا إســرائيل باحترام تنوع الأديان والقانــون الدولي. كما انتقد 
السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، القرار، واصفًا إياه بأنه 

"تجاوز مؤسف يصعب تبريره".
في ســياق متصل، حذر المستشار الإعلامي لـ"الأونروا" عدنان أبو 
حســنة، في حديث مع "القدس العربي"، من أن الحرب الإســرائيلية 
الأمريكيــة على إيران قد تــؤدي إلى تراجع إضافي فــي الدعم المقدم 
للوكالة. وقال: "لدينا تخوفات كبيرة من أن ما يحدث الآن في العالم، 
وهذه الحرب الإســرائيلية الأمريكية الإيرانية، سيكون له تأثير كبير 
على الدعم المقدم للأونروا". وأضاف أن ذلك ستكون له "نتائج خطيرة 
على أوضــاع ملايين اللاجئين الفلســطينيين"، في وقــت تعاني فيه 
الوكالــة أصلًا أزمة مالية خانقة تهدد خدماتها الأساســية في الصحة 

والتعليم والإغاثة. 
)رأي القدس ص 19(

مستشار »الأونروا« متخوف من تراجع الدعم بسبب الحرب

إسرائيل تمنع بطريرك اللاتين من دخول كنيسة القيامة في عيد الشعانين

 ■ الدوحــة ـ أ ف ب: أدانت قنــاة التلفزيون العربي، 
ومقرهــا الدوحة، الأحد، "اســتهداف" المبنــى حيث يقع 
مكتبها في طهران، في خضم الحرب الدائرة في الشــرق 
الأوســط. وأعــرب التلفزيون في بيــان عــن إدانته لهذا 
الاســتهداف، وأكــد "أن تعريــض الطواقــم الصحافيــة 
للخطــر أو وضعهم فــي دائرة الاســتهداف يتعارض مع 
القوانين الدولية واتفاقيات جنيف ذات العلاقة"، مؤكدا 

أن المكتب يقع في "مبنى تجاري تشــغل طوابقه مجموعة 
مــن المكاتب والمصالــح التجارية وشــركة لخدمات البث 
التلفزيونــي" .وأضافــت القناة  نقلا عــن الهلال الأحمر 
الإيرانــي أنه تم تســجيل 10 إصابات فــي الضربة التي 
وقعــت صباحــا، ناقلــة عــن "معطيــات ميدانيــة أولية 
وشــهود عيان أن الاســتهداف تم عبر صاروخ أطلق من 

طائرة مسيرة" .

»التلفزيون العربي« يدين »استهداف« مبنى مكتبه في طهران
صنعاء ـ »القدس العربي«

 من أحمد الأغبري: 

لم يســتبعد القيادي في وزارة الدفاع في حكومة 
"أنصار الله" )الحوثيــون(، العميد عابد الثور، بعد 
ســاعات على انخراط الجماعة فــي الحرب الدائرة 

في المنطقة، إغلاق باب المندب، مرهناً ذلك بتطورات 
الســاعات المقبلة، ومهددا بضرب السفن الأمريكية.  
كما بــن عابد الثور، وهو أيضا مســاعد مدير دائرة 
التوجيــه المعنوي فــي الوزارة، أن مشــاركتهم في 
الحــرب الدائرة فــي المنطقــة لن تكــون رمزية بل 
مشــاركة كاملة، وقد تكــون برية، أيضًــا، وبحرية 

وجوية واقتصادية. 

قيادي حوثي لا يستبعد إغلاق باب المندب 

شبّه علاقة مصر بأمريكا بـ»الزواج الشرعي«
نبيل فهمي أميناً عاماً لجامعة الدول العربية

القاهرة - »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:
وافــق وزراء الخارجيــة العرب بالإجمــاع، الأحد، ‌على 
تعيين الدبلوماســي المصري نبيل فهمــي أمينا عاما لجامعة 
الــدول العربية، خلفا لأحمد أبو الغيــط الذي تنتهي ولايته 
الثانية فــي يونيو/حزيران 2026، وذلك خــال اجتماعهم 

الافتراضي عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وتنص المادة 12 من ميثاق جامعــة الدول العربية، على 
أن مجلس الجامعــة يعيّن الأمين العــام بأكثرية ثلثي دول 
الجامعة، ويكــون في درجة ســفير، في حــن تنص المادة 
العاشــرة على أن تكون القاهرة المقــر الدائم لجامعة الدول 
العربية، مع إمكان أن يجتمع مجلــس الجامعة في أي مكان 

آخر يحدده. ورغم أن ميثــاق الجامعة العربية لا ينص على 
أن ترأس المجلس دولة بعينها، فــإن "العرف" جرى على أن 
يُختار الأمين العام من مصر. وحســب مصادر، فإن القاهرة 
كانت تفاضــل بين قائمة تضــم 3 وزراء خارجية ســابقين 
بجانب فهمي، هم ســامح شكري ونبيل العربي ومحمد كامل 
عمرو.وشــغل فهمي منصب وزير الخارجيــة في الفترة من 
يونيو/ حزيران 2013 إلى يوليو/ تموز 2014، كما عمل سفيراً 
للقاهرة في واشــنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008 وفي 

اليابان من 1997 إلى 1999.
كما ســبق وأثار الجدل بتصريحه خــال توليه منصب 
وزيــر الخارجية، حول علاقــة مصر بأمريكا، عندما شــبّه 
العلاقة بين بلاده وأمريكا بـ"الزواج الشــرعي"، مســتبعداً 
أن تكون "نزوة" تستمر ليوم واحد وتنقضي، ومؤكداً قيامها 

على أسس صلبة.

■ لندن ـ وكالات: فيما واصلت دول الخليج تصدّيها 
لهجمات إيرانية ضد أراضيها، بدا أن طهران بدأت تركز 

هجماتها على الشركات الحيوية.
القطريــة التصدي لهجوم  الدفاع  وأعلنــت وزارة 
بطائرات مســيّرة إيرانية. وقالت في بيــان، إن قطر 
تعرضت "لهجوم بعدد من الطائرات المسيّرة من إيران، 
الأحد". وأضافت: "نجحت قواتنا المســلحة بالتصدي 
رة"، دون الحديث عن خسائر  لجميع الطائرات المســيّ

بشرية أو أضرار مادية.
كما أكــدت وزارة الدفــاع الســعودية أن الرياض 
تمكنت من اعتراض وتدمير 10 طائرات مســيّرة خلال 

الساعات القليلة الماضية.
في حين نشرت وسائل إعلام إيرانية قائمة بأسماء 

منشــآت صناعية في 5 دول خليجية، قالت إن طهران 
ستشن هجمات عليها.

وذكرت وكالة "تســنيم" شــبه الرســمية أن إيران 
نشرت رسالة تحذير بشأن استهداف عدد من المنشآت 

الصناعية في دول المنطقة.
في حين أعلن الناطق الرســمي باسم وزارة الدفاع 
الكويتية العقيد الركن ســعود عبــد العزيز العطوان 
أن القوات المســلحة رصــدت 14 صاروخا باليســتيا 
معاديا، و12 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي 
الكويتي، وقد نتج عن ذلك اســتهداف أحد المعسكرات 
التابعة للقوات المسلحة بعدد منها، ما أسفر عن إصابة 
10 من منتســبي القوات المسلحة، وهم يتلقون العلاج 

اللازم، إضافة إلى أضرار مادية في الموقع.

إصابة 10 جنود كويتيين في قصف إيراني
... وطهران تركز هجماتها على المنشآت الحيوية في الخليج  

دمشق ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد:

في ســياق توتر إقليمي متزايد، تعرضت 
محافظة  فــي  أمريكيــة  عســكرية  قواعــد 
لهجمات  "قســرك"،  قاعدة  أبرزها  الحسكة، 

متزامنة بمســيّرات يعتقد أنهــا انطلقت من 
الأراضــي العراقيــة، بالتــوازي مع هجوم 
شرقي  جنوب  التنف  قاعدة  استهدف  مماثل 
التابعة  الجوية  الدفاعــات  وتصدّت  البلاد. 
للتحالف الدولي لمعظم هذه الهجمات، وسط 
معلومات عــن أضرار مادية دون تســجيل 

خسائر بشرية. 

سوريا: استهداف قواعد أمريكية من العراق
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مستوطنون يحاولون إدخال قرابين »حيوانية« للبلدة القديمة 

السابقة الأولى منذ قرون: إسرائيل تمنع قداس الشعانين في كنيسة القيامة
القدس - »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:
منعت شــرطة الاحــتلال الإســرائيلي بطريرك 
الكاردينــال بييرباتيســتا  القــدس،  اللاتين فــي 
بيتسابالا، من دخول كنيســة القيامة لإقامة قداس 
أحد الشــعانين، الــذي يمثل بدايــة احتفالات عيد 
الفصح لــدى المســيحيين الذين يتبعــون التقويم 

الغربي.
وأوضحــت مصــادر أن هذا الإجــراء جاء رغم 
التنســيق المســبق الذي أعلنت عنــه البطريركية 
لضمان وصــول موكب البطريرك إلــى قلب البلدة 

القديمة.
وأفــاد بيان مشــترك صــادر عــن بطريركية 
اللاتين في القدس وحراســة الأراضي المقدســة أن 
شــرطة الاحتلال أوقفت المسؤولين الكنسيين خلال 
توجههمــا بصورة خاصــة ومــن دون أي مظاهر 
احتفاليــة، وأجبرتهما على العــودة، ما حال دون 
إقامة القداس. وأشــار البيان إلى أن هذه هي المرة 
الأولى منذ قرون التي يمنع فيها رؤســاء الكنيســة 
من إقامة قداس أحد الشعانين داخل كنيسة القيامة، 
ما يشــكل انتهاكًًا واضحًًا لحرية العبادة و«الوضع 

القائم« في الأماكن المقدسة.
وأكدت الجهات الكنسية أن هذا الإجراء يتجاهل 
مشــاعر مئات الملايين من المســيحيين حول العالم، 
الذين تتجه أنظارهم إلى القدس خلال أسبوع الآلام 
وعيد الفصح، مضيفــة أن ما جرى يمس أحد أقدس 

الأيام في التقويم المسيحي.
وشــدد البيان علــى أن الكنائــس التزمت منذ 
بداية الحرب بجميع القيــود المفروضة، بما في ذلك 
إلغاء التجمعات العامة ومنــع الحضور، والاكتفاء 
ببث الصلوات، إلا أن منــع دخول القيادات الدينية 

»إجراء غير مبرر ومبالغ فيه بشكل جسيم«.
ووصف البيان القرار أنه »متسرع ومشوب بعيوب 
جوهرية«، مؤكدًًا أنه يمثل خروجًًا صارخًًا عن مبادئ 
المعقولية وحرية العبادة، وداعيًًا إلى احترام الحقوق 
الدينيــة والوضع التاريخي القائــم في القدس. وفي 
ختــام البيان، أعربــت بطريركية اللاتين وحراســة 
الأراضي المقدسة عن بالغ أسفهما للمؤمنين في الأرض 
المقدســة والعالم، بعد منع إقامة الصلاة في أحد أهم 

المناسبات الدينية بهذه الطريقة.
وقالــت محافظــة القــدس إن إقدام ســلطات 
الاحتلال الإســرائيلي على منع بطريرك اللاتين في 
القدس، الكاردينال بييرباتيســتا بيتسابالا، برفقة 
حارس الأراضي المقدســة الأب فرانشيسكو إيلبو، 
من الوصول إلى كنيســة القيامة وإقامة قداس أحد 
الشعانين، يشــكل انتهاكًًا صارخًًا للقانون الدولي 
القانوني  وللوضــع  الإنســاني،  الدولي  والقانون 
والتاريخي القائم، وحريــة الوصول غير المقيد إلى 
أماكــن العبــادة، ويمثل إجراء غيــر قانوني وغير 
مبــرر. وأكدت محافظــة القدس، فــي بيان وصلت 
نســخة منه إلى »القــدس العربي«، أنه لا ســيادة 
القدس المحتلة ومقدســاتها  لإســرائيل على مدينة 
القائمة  القوة  الإسلامية والمسيحية، وأنها، بصفتها 

بالاحتلال، ملزمة بالتوقف فورًًا عن إغلاق المقدسات 
الدينية وعدم إعاقة وصول المصلين إليها. كما شددت 
المحافظة على أن جميع الإجراءات الإســرائيلية في 
هذا الســياق باطلــة ولاغية وفقًًا للقانــون الدولي 
الدولية، وتعــد تعديًًا صارخًًا  وقرارات الشــرعية 
على حقوق الشــعب الفلسطيني، ومخالفة واضحة 
للوضع القانوني والتاريخي القائم للأماكن المقدسة، 

وانتهاكًًا لحرية العبادة.
وأوضحت المحافظــة أن هذا الإجراء التعســفي 
يعكس سياســة ممنهجة تنتهجها سلطات الاحتلال 
وتســتهدف تقويض حريــة العبادة فــي القدس، 
وفرض الســيطرة على إدارة الأماكن المقدســة، بما 
يشمل استهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية في 
وقت واحد، في خطوة تمثــل تصعيدًًا خطيرًًا يمس 

جوهر التعددية الدينية والتاريخية للمدينة.
يذكــر أن قوات الاحــتلال الإســرائيلي تواصل 
إغلاق أبــواب المســجد الأقصى فــي مدينة القدس 
المحتلة أمام المصلين، لليوم الــثلاثين على التوالي، 
بذريعة الأوضاع الأمنية المرتبطة بالحرب الأمريكية 

الإسرائيلية على إيران.
وتشــدد شــرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية 
في محيط المدينة المقدســة، ومداخل المدن والبلدات 

الفلسطينية في الضفة الغربية.
وفي السياق، تواصل »جماعات الهيكل« المزعوم 
تحريضها على اقتحام المســجد الأقصى خلال عيد 
الفصح العبــري، والدعــوة إلى »ذبــح القرابين« 
داخله، مطالبة بفتحــه خلال فترة العيد الممتدة من 

2 إلى 9 نيسان / أبريل المقبل.
وفي المقابل، يســتغل الاحتلال »حالة الطوارئ« 
ذريعة لتعزيز سيطرته على المسجد الأقصى، وسط 
تصاعد الدعوات الشــعبية والمقدســية إلى الحشد 
نحو أقرب النقاط والحواجز العسكرية المحيطة به، 

لكسر الحصار المفروض عليه، وفرض إعادة فتحه.
وفي السياق نفســه، حاول مستوطنون إدخال 
قــرابين »حيوانية« إلى البلــدة القديمة في القدس 

المحتلة، استعدادًًا لعيد الفصح.
وأظهــرت مقاطــع فيديو عددًًا من المســتوطنين 
وهم يحملون قــرابين حيوانية، ضمن تحضيراتهم 
لعيد الفصح، بالتزامن مع استمرار إغلاق الاحتلال 
للمدينة المقدســة، والمســجد الأقصى أمام المصلين 

لليوم الثلاثين على التوالي.
مجموعة  محاولات  من  القدس  محافظة  وحذرت 
من المســتوطنين إدخال قرابين حيوانية إلى البلدة 
القديمة في القدس، في خطوة تصعيدية تســتهدف 
فرض طقــوس دينية اســتيطانية جديــدة خلال 
عيد الفصــح اليهودي، في ظل اســتمرار الاحتلال 
الإســرائيلي في إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين 

لليوم الثلاثين على التوالي.
وأكــدت المحافظة، فــي بيان صحافــي، أن هذه 
المحاولات تمثــل »ذروة توظيــف الطقوس الدينية 
أداة اســتيطانية لتهويد المســجد الأقصى، وتهدف 
إلــى تكريس الأقصــى مكانًًا للهيــكل المزعوم، عبر 
تقديم حمل أو سخل وذبحه داخله، بما يشكل مقدمة 
معنوية للتأســيس المادي للهيكل على كامل مساحة 

المسجد بالمفهوم التوراتي«.
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البطريرك اللاتيني الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا
يترأس صلاة إحياء أحد الشعانين في القدس

وأوضحت أن منظمات »الهيكل« تستغل الإغلاق 
التاريخــي للأقصى لإطلاق حــملات دعائية مكثفة 
ومقاطع  صورًًا  مســتخدمة  الرسمية،  مواقعها  على 
جمهورها  لتعبئــة  الاصطناعــي،  بالــذكاء  مولدة 

المتطرف وفرض طقس القربان بالقوة.
وشــهد عام 2025 ثلاث محاولات غير مســبوقة 

لإدخال قرابين حيوانية إلى المســجد الأقصى، بينها 
محاولتان لذبــح القرابين بعــد إدخالها، ومحاولة 
واحدة لإدخــال قطع لحم ملطخة بالدم، ما يشــكل 
ـًا وممنهجًًا لاســتغلال الطقوس  تصعيــدًًا مخطط�
الدينيــة في فرض واقــع اســتيطاني جديد داخل 

الأقصى وتهديد هويته الإسلامية.

استشهاد الأسير مروان فتحي حرز الله في سجن »مجدو«

المستوطنون يهاجمون منازل
ويشيّّدون بؤرة في الضّّفة

الضفة الغربية - »القدس العربي«:

هجمــات  متطرفــون  مســتوطنون  شــنّّ 
واعتــداءات في مناطــق متفرقة مــن الضفة 
المواطــنين  منــازل  اســتهدفت  الغربيــة، 
وممتلكاتهــم، فيمــا أقاموا بؤرة اســتيطانية 
جديدة في محافظة جــنين، بالتزامن مع حملة 
اقتحامات واعتقالات نفذتها قوات الاحتلال في 
عدد من المدن والبلدات الفلسطينية، إضافة إلى 

استشهاد أسير فلسطيني في سجن »مجدو«.
وفي الخليل، هاجمت مجموعة من المستوطنين 
منطقة وادي الوطواط في بلدة صوريف شــمال 
غرب المدينة، واستهدفت منزل المواطن علي أحمد 
محمود الهــور، حيث أحرقت مركبتــه بالكامل، 
وحاولت اقتحام المنــزل والاعتداء على قاطنيه، 
ما أثار حالة مــن الذعر بين النســاء والأطفال. 
وأفادت مصادر محلية أن المستوطنين انسحبوا 
تحت حماية جنود الاحتلال، الذين أطلقوا قنابل 
الغاز المسيل للدموع على الأهالي الذين حاولوا 

التصدي للهجوم.
بؤرة  مستوطنون  أقام  جنين،  محافظة  وفي 
اســتيطانية جديدة بين بلدتــي جبع وصانور 
المدينة، بعدما نصبوا خيامًًا وبركسات  جنوب 
على أراض قريبة من الشــارع الرئيســي، في 
إلــى تثبيت وجود اســتيطاني  خطوة تهدف 
دائم في المنطقة. وفي الســياق نفسه، اقتلعت 
الزيتون في  جرافات الاحتلال عشرات أشجار 
بلدة عرابــة جنوب جنين، في قطعة أرض تقدر 
مســاحتها بنحو 25 دونًمًا قرب موقع معســكر 
عرابة الذي أخلي عام 2005، تمهيدًًا لتوســيعه 
والعــودة إليــه. وكانــت قوات الاحــتلال قد 
أجبرت عائلات ســكنت المعسكر منذ عام 2014 
على إخلائه في كانون الأول / ديسمبر الماضي، 
وبدأت بعد ذلك عمليات توسيع وتعبيد وإعادة 
بناء فيــه. كما أخطرت المواطن جهاد موســى 
بنيتها هدم ثلاثة محــال تجارية ومنزل يملكه 
قرب محطــة عرابة للمحروقــات، وأمهلته 48 

ساعة قبل بدء الهدم.
وفي جنــوب نابلس، واصل مســتوطنون 
أعمال تجريف واسعة في بلدة اللبن الشرقية، 
طالت نحو ألفي دونم، وشــملت اقتلاع أشجار 
زيتون معمرة في منطقتــي وادي علي ووادي 
ياســوف القريبتين من منــازل المواطنين. كما 

شــهدت الطــرق الالتفافية في ريــف نابلس 
عمليات رشــق بالحجارة اســتهدفت مركبات 
المواطنين، مــا أدى إلى تضرر عــدد منها. وفي 
المزارعين  الأغوار الشمالية، لاحق مستوطنون 
والرعــاة ومنعوهم من الوصــول إلى المراعي 

تحت تهديد السلاح.
وفــي موازاة ذلك، شــنت قــوات الاحتلال 
حملة اعتقالات في مناطــق متفرقة من الضفة 
المواطنين  منــازل  اقتحــام  تخللها  الغربيــة، 
وتخريب محتوياتها والاعتــداء على الأهالي. 
ففي طولكــرم، اعتقلــت القــوات مواطنًًا من 
المدينة إلى جانب عدد من العمال من قطاع غزة 
كانوا يقيمون في مبنى السرايا العثماني وسط 
المدينة، بعد فــرض طوق على المنطقة ومداهمة 
المبنى. كما انتشــرت فرق المشــاة قرب ميدان 
جمال عبد الناصر، وأوقفت مركبات وحققت مع 
ركابها، بالتزامن مــع إطلاق متقطع للرصاص 
الحــي. وفي نابلــس، اعتقلت القوات ســيدة 
ونجلها وشابًًا آخر من بلدة طلوزة بعد مداهمة 
منازلهم وتفتيشها. كذلك نفذت قوات الاحتلال 
اقتحامات في أحياء عدة مــن القدس المحتلة، 

وأقامت حواجز مفاجئة أعاقت حركة التنقل.
وفي ســياق مــواز، أبلغت »الهيئــة العامة 
للشؤون المدنية« كالًا من »هيئة شؤون الأسرى 
والمحرريــن« و«نادي الأســير الفلســطيني« 
باستشهاد الأسير الجريح مروان فتحي حسين 
حرز الله، البالغ 54 عامًًا، من نابلس، في سجن 
»مجدو«. وكان حرز اللــه معتقالًا منذ 8 كانون 
ـًا على خلفية  الثانــي / يناير الماضي، وموقوف�
وأوضحت  »بالتحــري«.  الاحــتلال  يدعيه  ما 
المؤسســتان أنه أصيب برصاص الاحتلال عام 
1995، مــا أدى إلى بتر إحــدى قدميه، وله ابن 

معتقل إداريًًا.
وأضاف البيان المشــترك أن حرز الله واحد 
من بين أكثر من مئة أســير ومعتقل استشهدوا 
في ســجون الاحــتلال ومعســكراته منذ بدء 
الإبادة الجماعيــة، وقد أعلن عــن هويات 89 
منهم حتى الآن. ومع استشــهاده، يرتفع عدد 
شــهداء الحركة الأسيرة الفلســطينية المعلنة 
هوياتهــم منذ عام 1967 إلى 326 شــهيدًًا، فيما 
يزيد عدد الأســرى في ســجون الاحتلال على 
9500 أســير، بينهم 3442 معتقالًا إداريًًا و1249 

مصنفين ضمن فئة »المقاتلين غير الشرعيين«.

منظمة الصحة العالمية تحذر من تفاقم الأوضاع الصحية

غارات إسرائيلية تقتل 9 فلسطينيين في غزة
غزة – »القدس العربي«

 من أشرف الهور:
بشــكل  الإســرائيلي  الاحتلال  قــوات  صعدت 
خطير هجماتهــا الدامية على قطاع غزة، ما أدى إلى 
استشــهاد تســعة مواطنين جراء القصف الجوي 
وإطلاق النــار، فــي وقت حذرت فيــه وكالة تابعة 
للأمم المتحــدة مــن تفاقــم الأوضــاع الصحية مع 
استمرار النزوح وتدهور الظروف المعيشية، مؤكدة 
أن البيئة المحيطة بالســكان باتت مهيأة لانتشــار 

الأمراض على نطاق واسع.
وأعلنــت وزارة الصحــة فــي غــزة وصول 10 
شــهداء و18 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع 
العدوان الإســرائيلي  الماضية نتيجة  والعشــرين 
المتواصل على القطاع. وقالت إن عدد الشــهداء منذ 
دخول اتفاق وقف إطلاق النــار حيز التنفيذ ارتفع 
إلى 702، فيما بلغ عــدد الإصابات 1913، إلى جانب 
756 حالة انتشال. وأضافت أن الحصيلة التراكمية 
منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في تشرين الأول 
/ أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 72278 شــهيدًًا و172013 
إصابة، فيما لا يزال عــدد من الضحايا تحت الركام 
وفي الطرقــات، في ظــل صعوبة وصــول طواقم 

الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

هجمات دامية

ميدانيًًا، استشــهد ســبعة مواطنين في ســاعة 
مبكرة من فجر الأحد، عندما قصف الطيران الحربي 
نقاطًًا شرطية وتجمعات للمواطنين في مدينة خان 
يونس جنوبي قطاع غــزة، ما أدى أيضًًا إلى إصابة 
أربعة آخرين بجروح متفاوتة. كما استشــهد رائد 
أبو حرب متأثــرًًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها 
خلال القصف الإســرائيلي الليلة الماضية في خان 

يونس.
واستشهد أيضًًا الشاب مقبل بربخ البالغ 15 عامًًا 
برصاص جيش الاحــتلال خلال وجوده في محيط 
دوار بني سهيلا شــرقي مدينة خان يونس. وسبق 
ذلك استشــهاد مواطن آخر عند اقترابه من الدوار 
ذاته بعد اســتهداف مركبته، فــي منطقة تقع ضمن 
نطــاق »الخط الأصفر« الذي يلتهــم 53 في المئة من 

مساحة قطاع غزة.
وفي ســياق الخروقات المتواصلة، سُُجل قصف 
مدفعــي وإطلاق نار اســتهدفا الأحيــاء والبلدات 
الواقعة شــرقي خان يونس. كما عــادت الزوارق 
الحربية إلى استهداف مناطق قريبة من ساحل خان 
يونس بالرشاشــات الثقيلة، وهــي منطقة مكتظة 
بالنــازحين الذين اضطــروا إلى تــرك منازلهم إما 
لوقوعها داخل »الخط الأصفر« أو بســبب تدميرها 

خلال الحرب.
كذلك سُُــمعت مرات عدة أصوات إطلاق نار من 
جانب جيش الاحتلال على مناطق تقع داخل »الخط 
الأصفر« وخارجه في المنطقة الشرقية لوسط قطاع 
غزة. وأطلقــت مروحية عســكرية نيرانها باتجاه 
المناطق الشــرقية لمخيم البريج وسط القطاع، فيما 
تعرضت أطراف مدينة غزة الشرقية لقصف مدفعي 

متقطع وإطلاق نار من رشاشات ثقيلة.
وقالــت حركة »حمــاس« إن اســتهداف جيش 
الاحتلال نقــاط الشــرطة المدنية في قطــاع غزة، 
وســقوط تســعة شــهداء مــن عناصر الشــرطة 
والمواطــنين خلال قصــف نقطتي شــرطة في خان 
يونس، إضافة إلى إصابة آخرين، يشكل استمرارًًا 
لجرائم حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، 
وامتدادًًا لحرب الإبادة، ومحاولة لبث الفوضى في 

القطاع ومنع عودة الحياة إلى طبيعتها.
وطالبت الحركة المجتمع الدولي والدول الضامنة 
لاتفاق وقف إطلاق النــار في غزة بالتدخل الفوري 
لوقف انتهاكات حكومة بنيــامين نتنياهو للاتفاق، 

والمؤسسات  المدنيين  على  الهجمات  بوقف  وإلزامها 
المدنية، ومحاســبتها على جرائمها، مؤكدة ضرورة 
اتخاذ خطوات جادة لإغاثة الفلسطينيين وتمكينهم 

من التعافي وإنهاء الكارثة الإنسانية.

خروقات التهدئة

تتعارض هذه الهجمات مــع اتفاق وقف إطلاق 
النــار المبــرم بين فصائــل المقاومة الفلســطينية 
وإســرائيل برعايــة أمريكيــة ومصريــة وقطرية 
وتركية، والــذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشــرين 
الأول / أكتوبر مــن العام الماضي، وينص على وقف 

الهجمات المتبادلة.
وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد وثق 
2073 خرقًًا إســرائيليًًا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 
بدء ســريانه وحتى 18 آذار / مــارس 2026، وقال 
إن هــذه الخروقات أســفرت عن استشــهاد مئات 
الفلســطينيين وإصابة آلاف آخريــن، معظمهم من 

النازحين.
وتواصل سلطات الاحتلال أيضًًا تشديد الحصار 
المفــروض على قطــاع غــزة عبر تقليــص كميات 
البضائع والسلع التي تســمح بدخولها، وقد زادت 
هذه الإجــراءات منذ بدء الحرب علــى إيران. وأثر 
هذا التشــديد في مختلف القطاعــات، في وقت لم 
تسمح فيه ســلطات الاحتلال إلا بدخول كميات من 
المساعدات لا تتجاوز ربع ما نص عليه البروتوكول 

الإنساني الملحق باتفاق وقف إطلاق النار.

أوضاع صحية خطيرة

وأكــدت منظمــة الصحــة العالميــة أن الأوضاع 
الصحية فــي قطاع غزة تتفاقم مع اســتمرار النزوح 
وتدهور الظروف المعيشية، مشــيرة إلى أن الأجواء 
الباردة والماطرة، والاكتظاظ الشديد، وسوء أوضاع 
الصحي،  والصرف  الميــاه  خدمات  وضعف  الملاجئ، 
كلها عوامل تخلق بيئة شــديدة الخطورة لانتشــار 

الأمراض.
وأشــار التقرير الذي نشــره موقــع إعلام الأمم 
المتحــدة إلى أن التهابات الجهاز التنفســي تنتشــر 
على نطاق واسع بين الســكان، تليها حالات الإسهال 
المائي الحاد، إضافة إلى انتشار الطفيليات الخارجية 
مثــل القمــل والقــراد والبراغيث، في ظــل أوضاع 
صحية قاسية داخل مراكز الإيواء والخيام. وذكر أن 
التحديات تتفاقم بسبب النقص الحاد في مستلزمات 
النظافة الشــخصية والمبيدات الحشــرية وعلاجات 
الجــرب، مع منــع دخول مــواد أساســية واقتراب 
المخزونات من النفــاد، ما أدى إلــى تقليص عمليات 

التوزيع لتصبح محدودة وبطيئة.
ونقل الموقــع عن الدكتور أحمد الفرا، مدير قســم 
النســاء والولادة والأطفال في مجمع ناصر الطبي، 
قوله إن كثيرًًا من الأطفال يصلون إلى أقسام الطوارئ 
وهم يعانــون صعوبة في التنفس بســبب التقلبات 
الجوية وانتشار الفيروسات شديدة العدوى وتراكم 
الركام والغبــار ودمار البنية التحتيــة. وأضاف أن 
أمراضًًا عدة ما تزال منتشــرة داخــل الخيام، ومنها 
الأمــراض الجلدية الناتجة من لســعات الحشــرات 
والتهابات الجهاز الهضمي، مؤكدًًا أن تداعيات الحرب 
ســتواصل تأثيرها المدمر ما دام النزوح مستمرًًا وما 

دام معظم السكان يعيشون في الخيام.
وحذر الدكتور لوكا بيغــوزي، القائم بأعمال مدير 
مكتب »منظمة الصحة العالمية« في غزة، من اســتمرار 
المخاطر، وقــال إن المجتمعات المحلية مــا تزال معرضة 
بدرجة كبيــرة لأخطار متعــددة، من بينهــا الظروف 
الجوية القاسية والأمطار الغزيرة والعواصف الرملية 
التي ضربت القطاع خلال الأسابيع الأخيرة، معربًًا عن 
قلقه الشــديد من تدهور الأوضــاع الصحية وظروف 
المياه وما يترتب على ذلك من آثار مباشــرة في الصحة 

العامة وسلامة السكان.

واحة شفاء في أرض خراب:

مستشفى على عجلات يضمد جراح المنسيين شمال غزة
غزة - »القدس العربي«

 من بهاء طباسي:
في قلب شــمال قطــاع غزة، حيــث تتناثر أطلال 
المنازل وتختلط رائحة الدخان بالغبار، تقف حافلة 
بيضاء متواضعة كواحة أمل وسط صحراء الخراب. 
هذه الحافلة ليست مجرد وسيلة نقل، بل هي عيادة 
طبية متنقلة تابعة لمؤسســة »إينارا«، تشق طريقها 
بين المخيمــات المدمــرة لتصــل إلى أهالــي مناطق 
محرومة من أبســط مقومات الرعايــة الصحية. في 
كل صباح، تتحول الحافلة إلى مركز نابض بالحياة، 
حيث تتلاقى قصص المرض والألم مع عزيمة العاملين 

على إحياء الأمل.

قلعة الرعاية

داخل الحافلــة، يبدو التنظيــم دقيقًًا رغم ضيق 
المســاحة، إذ تحولــت رفوف صغيرة إلــى صيدلية 
مكتملة، وتوزع كميات محــدودة من الأدوية بعناية 
فائقة. ويتحرك المتطوعون بين المرضى، يســجلون 
الحالات ويحددون الأولويات، بينما يراقب الأطباء 
بــعين حانية كل حالــة تدخل العيــادة، متفحصين 
الجــروح، ومتابعين الأطفــال والشــيوخ على حد 
ســواء. وفي الخارج، يختلط صمت الركام بضجيج 
المخيمات، وأصوات الأطفال الذين يمشون حفاة على 
رمال ملوثة بالدمار، لكنهم يرفعون رؤوسهم بفضول 
نحو الحافلــة البيضاء، وكأنهم يــرون فيها وعودًًا 

صامتة بالشفاء.
تأسســت مؤسســة »إينــارا« على يد المراســلة 
الحربية السابقة أروى دامون، ووضعت منذ البداية 
أهدافًًا واضحة لمواجهة تداعيات النزاعات المسلحة. 
وتركز المؤسســة على تقديم الرعاية الطبية العاجلة 
للأطفال والنازحين، حيث تســعى إلى سد الفجوات 
والمراكز  الحكوميــة  المستشــفيات  خلفتهــا  التــي 
الصحية المتضــررة. وفي غزة، تتجســد هذه المهمة 
عبر العيادات المتنقلة التي تجوب المخيمات والمناطق 
النائية، مقدمــة فحوصات عامــة، ورعاية الأمومة 
والطفولة، وعلاج الإصابــات والحروق الناتجة من 

الحرب.
ومن أولويات »إينارا« أيضًًا التخفيف من العبء 
المالي على الأســر الفلســطينية، مــن خلال توزيع 
الأدوية والمســتلزمات الطبية مجانًًا، وتقديم الدعم 
النفســي للمرضى. وتحمل كل رحلة للعربة المتنقلة 
معهــا الأمل بأن الإنســان الفلســطيني يســتطيع 
الموارد الأساســية،  الصمود، رغم الحصار وانعدام 
ـًا، ولو في قطعــة دواء  وأن الــعلاج لا يــزال ممكن�

واحدة، أو ضمادة تنقذ قدمًًا متألمة.
وتتحرك الحافلة بخطوات بطيئة بين الشــوارع 
المدمرة والجدران المنهــارة، تاركة أثرًًا من التعاطف 
والرحمة فــي كل مكان تتوقف فيــه. وبينما يحاول 
الأطفــال الاقتــراب لرؤية مــا يحدث، يجــد الكبار 
أنفســهم في طوابيــر الانتظــار، يراقبــون توزيع 
الأدوية، ويســتعيدون بعضًًا من كرامتهم الإنسانية 
الفريق  التــي يقدمها  عبر لحظات الرعايــة الأولية 
الطبي. وتمثل هذه الحافلة الصغيرة، على الرغم من 
بساطتها، معقالًا للشفاء في مدينة أصابها الدمار في 

كل زاوية.

ألم وأمل

حاتم عــزام، نازح في أحد مخيمات شــمال غزة، 
يعانــي إصابة في قدمــه بعد عمليــتين جراحيتين 
نتيجــة التهابــات مزمنــة. ويروي حــاتم بصوت 
خافت: »إنها معاناة كبيرة، فالمسكنات غير متوفرة، 
وأحيانًًا أضطر إلى المشــي لمســافات طويلة لتغيير 
الضمادات، فيما النقاط الطبية الأخرى بعيدة جدًًا«. 
ويقــول لـ«القدس العربي« إن تكلفــة الوصول إلى 
المستشــفيات تفوق قدرات عائلتــه، إذ تبلغ الرحلة 

، وهو مبلغ لا يملكونه. الواحدة نحو خمسين شيكالًا
ومع وصول الحافلة الطبية المتنقلة، تغيرت حياة 

، إذ اســتطاع الحصول على الرعاية من  حاتم قليالًا
دون عناء السفر، وعلى الأدوية الضرورية لتخفيف 
الألم. ويضيف: »هذه النقطة الطبية ســهلت علينا 
عينيه  وفي  بانتظام«.  اســتمرارها  وأتمنى  الكثير، 
يلمع الامتنان، ليس فقط للدواء، بل لوجود من يقدر 
ظروفه الصعبة ويعمل على تقــديم الحلول الممكنة 

وسط الحصار وقسوة الحياة اليومية.
ويصف حاتم كيــف أن العيــادة المتنقلة تمنحه 
شــعورًًا بالأمان، فهو لا يحتاج بعد اليوم إلى القلق 
من الوصول إلى المستشفى أو شراء الدواء بأسعار 
باهظة. وبين جدران الحافلــة البيضاء، يجد الدعم 
الذي يعيد إليــه جزءًًا من كرامته المهدورة، ويمنحه 
الأمل بأن قدمه ستشــفى مع الوقــت، وأن الحياة لا 

تزال تحمل فرصة للبقاء.

أعباء الأسرة

أما نبيلة الناعوق فهــي أم غزية تعاني ضغوطًًا 
مضاعفــة، إذ ترعــى ابنًًا يعاني مــن الصرع وابنة 
من ذوي الاحتياجــات الخاصة. وتقول: »جئت إلى 
هنــا لأن ابني يحتــاج إلى أدوية غيــر متوفرة في 
غــزة، وكنت أحصل عليها ســابقًًا مــن مصر«. وقد 
زاد النزوح المستمر بين شــمال القطاع وجنوبه من 
صعوبــة الوصول إلى الرعايــة الصحية، موضحة 
وانتشــار  الســكان  »ازدحام  العربي«:  لـ«القدس 

الأوبئة أثرا في صحة ابني بشكل كبير«.
وتتابــع: »وجود هذه الحافلــة محملة بالأدوية 
يمثل بالنســبة لنا نعمة. نحن بحاجة إلى الرعاية 
الطبية، وأيضًًا إلى الدعم الاجتماعي والاقتصادي، 
فكل يــوم يمر مــن دون علاج هــو يوم مــن الألم 
والمعاناة«. وتؤكد نبيلة امتنانها لكل من أســهم في 
دعم هذا المشــروع، وتدعو اللــه أن يوفق القائمين 
عليه، مشددة على الحاجة الماسة إلى استمرار هذه 

المبادرة لتخفيف معاناة السكان في المخيمات.
وبالنســبة إلى نبيلة، فإن الحافلة ليست مجرد 
عربة، بل رمز للحياة والرحمة وســط الخراب. وكل 
دواء يقدم، وكل فحص يجرى، يمثل بصيص أمل في 

ظل نقص الخدمات، ويذكرها بأن الإنسانية ما زالت 
حاضرة، رغم كل ما شهده القطاع من دمار وحصار.

تعب التنقل

وجدان مصلح، والدة طفلة مريضة، تحدثت عن 
الصعوبــات اليومية التي تواجهها هــي وعائلتها، 
فقالت: »معظم المستشــفيات دمرت، والتنقل مشيًًا 
علــى الأقدام صعــب جــدًًا، وحتى الوصــول إلى 
صيدليات بعيــدة مكلف جدًًا«. وتقــول لـ«القدس 
العربــي« إن زيارتها للعيــادة المتنقلة كانت فرصة 
للحصول على الأدوية الضرورية لطفلتها، وتضيف: 

»الحمد لله تم فحصها ووفروا لها العلاج المطلوب«.
ولا يقتصــر دور الحافلــة على الأطفــال، إذ إن 
والدة وجدان أيضًًا اســتفادت من الفحص والعلاج 
لأمراض بسيطة لكنها مزعجة، مثل التهاب الجيوب 
هذه  »ميزة  وتقــول:  المســتمر.  والصــداع  الأنفية 
العيادة أنها قريبة منــا، والدواء متوفر فيها مجانًًا، 
وهذا يساعدنا كثيرًًا«. وتعكس تجربة وجدان واقع 
آلاف العائلات الفلســطينية التــي تكافح من أجل 
الحصول على أبســط احتياجاتها الصحية في ظل 

تدمير البنية التحتية.
وتوضح وجدان: »هذه الخدمة تخفف عنا عناء 
البحــث والانتظــار الطويل في طوابيــر مزدحمة، 
وتشــعرنا بأن هناك من يهتم بنــا، ويقدر معاناتنا 
اليومية«. والحافلة، وفقًًا لها، ليســت مجرد وسيلة 
للرعاية الصحية، بل ملاذ يعيد الشعور بالطمأنينة 

وسط حياة مليئة بالتحديات.

إدارة ذكية للدواء

أحمــد الشــرفا، صيدلي في مؤسســة »إينارا«، 
يشــرح كيف يدير القســم الصيدلاني في العيادة 
: »نحاول توفير الأدوية والمستهلكات  المتنقلة، قائالًا
الطبية بأقــل الإمكانيات المتاحة، رغم النقص الحاد 
في كثيــر من الأدويــة«. ويقول إن ارتفاع أســعار 
الــدواء في الصيدليات الخارجيــة يجعل الوصول 

إلى العلاج صعبًًا على المواطنين، لذلك يعتمد الفريق 
على سياسة »تجزئة الدواء« لتعم الفائدة على أكبر 

عدد ممكن.
»هناك  العربــي«:  لـ«القــدس  الشــرفا  ويتابع 
أدوية مفقــودة تمامًًا، مثل أدويــة الأمراض المزمنة 
وأدويــة الغدة الدرقيــة ومعظم أنــواع المضادات 
الحيوية، لكننا نحاول قدر المستطاع توفير البدائل 
المتاحة«. كما يتحدث عن أهمية الوصول إلى المناطق 
النائية والمخيمات، حيث لا توجد مســتوصفات أو 
جدًًا  ممتنون  »الناس  ويضيف:  قريبة،  مستشفيات 
لهذه الخدمة، وأقرب مستشفى قد يكون بعيدًًا جدًًا، 

لذا فإن وجود هذه الحافلة خطوة هامة«.
وما قاله الشــرفا يعكس التحديات اليومية التي 
يواجههــا الفريق الطبي في غزة، لكنــه يبرز أيضًًا 
الإرادة الإنســانية القوية لتقديم الرعاية حتى في 
أصعب الظروف، وهو ما يجعل العيادة المتنقلة أكثر 
من مجرد مشروع طبي، بل رمزًًا للتضامن والصمود.

طريق الشفاء بين الخراب والرحمة

العيادة المتنقلة لمؤسســة »إينارا« تمثل أكثر من 
مجرد توفير دواء، فهي تجســيد للإرادة الإنسانية 
وســط الدمار، ومثال حي على قدرة المجتمع المدني 
على تقــديم الحلول العملية للمحــن اليومية. ومن 
حــاتم إلى وجدان، ومــن نبيلة إلــى كل من لم يرو 
قصته بعــد، تعكس هــذه الحافلــة البيضاء قصة 
صمــود غزة، إذ تتحــرك بين الأنقاض لتــزرع أمالًا 
جديدًًا، وتخفف عن الناس وطــأة المعاناة في زمن 

اختفت فيه أبسط حقوق الحياة.
وكل  يقــدم،  دواء  وكل  للحافلــة،  رحلــة  وكل 
ابتســامة تنبعث مــن وجوه المرضى، تشــهد على 
حقيقــة أن الرحمة يمكن أن تولد من قلب القســوة، 
وأن الإنســان الفلســطيني، رغم كل شيء، لا يزال 
يملك القدرة على البقاء والكرامــة. وهنا، بين ركام 
المنــازل وخيم النــزوح، تنبض غزة بالإنســانية، 
وتغدو العيــادة المتنقلة بمثابة قلــب نابض يبعث 

الحياة من جديد.

علاجات يقدمها فريق الحافلة للغزيين )القدس العربي(
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محكمة في رام الله تقرر الإفراج عن عمر عساف
رام الله - »القدس العربي«:

قررت محكمة الصلح في رام الله الإفراج عن الناشــط السياســي عمر عساف بكفالة 
مالية وشــخصية، وذلك بعد اعتقاله من جهاز الأمن الوقائي قبل ثلاثة أيام، على خلفية 

توقيعه على بيان يدين الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على إيران.
وقال المحامي مهند كراجة، في حديث صحافي، إن محكمة الصلح قررت اليوم الإفراج 
عن عســاف، وأضاف أن إجراءات الإفراج تجري على قدم وســاق، لضمان الإفراج عنه 

خلال الدقائق القليلة المقبلة.
وتتهم الأجهزة الأمنية عســاف أنه يقف خلف عريضة وطنية وقع عليها أكثر من 200 
شــخصية وطنية فلســطينية، تدين العدوان الأمريكي الإســرائيلي على إيران وقطاع 
غزة والضفــة الغربية، وتطالب بإزالة القواعد العســكرية في المنطقة، ودعم الشــعب 

الفلسطيني، حيث ناقشته العناصر الأمنية بشأنها قبل ساعات من اعتقاله.

كندا تمنع ريما حسن من دخول البلاد
الحكومة  منعت  الأناضول:   – أنقرة   ■
الكندية عضو البرلمان الأوروبي، الفرنسية 
من أصل فلسطيني، ريما حسن، من دخول 

البلاد.
علــى  تدوينــة  فــي  حســن  وقالــت 
التواصــل الاجتماعي، الأحد، إن  منصات 
الكندية لم تســمح لها بدخول  الحكومــة 
البلاد للمشــاركة في مؤتمريــن في مدينة 
أنها  الخطــوة  هذه  ووصفت  مونتريــال. 

»محاولة رقابة« على حرية التعبير.
وحســب بيان خطي صــادر عن حزب 
حسن،  إليه  تنتمي  الذي  الأبية«  »فرنســا 
الكندية كانــت قد وافقت  فإن الســلطات 

الســفر  تصريح  طلــب  على  البدايــة  في 
الإلكتروني )eTA( الخــاص بها، قبل أن 
تلغيــه »قبيل يوم واحد من ســفرها« إلى 

مونتريال للمشاركة في المؤتمرين.
قرار  أن  الكندية  الســلطات  وأوضحت 
منع دخول حسن جاء بسبب »عدم تقديمها 
الســفر  تصريح  طلب  في  معلومــات«  أي 
الإلكتروني تتعلق برفض تأشــيرة أو منع 

دخول سابق إلى أراضي أي دولة.
يشــار أن الحكومة الإسرائيلية حظرت 
دخول حســن إلى إســرائيل عــام 2025، 
متهمة إياها بـ»الترويج للإرهاب«، في حين 

تُعرف بدفاعها عن حقوق الفلسطينيين.

ا جدل في دولة الاحتلال يعكس قلقا وشكًّ

3 أخطاء تحول دون تغلّب إسرائيل على إيران
الناصرة- »القدس العربي«

من وديع عواودة:

مع دخول الحرب شــهرها الثاني الأحد، يتصاعد 
الجــدل داخــل إســرائيل حــول وضعهــا الحالي، 
هــي والولايــات المتحدة، مــن الناحية العســكرية 
والاســتراتيجية، وحول نتائج هــذه المواجهة الآن 
ولاحقًا. ويرافق ذلك مزاج يشــوبه القلق والشك في 
الشارع الإسرائيلي، بعد نشوة وإجماع أيدا استخدام 

القوة والضربات العسكرية.
ومــن أبرز الأصوات المشــككة والمتشــائمة حيال 
الأســبق،  القومي  الأمن  مستشــار  ومآلاتها،  الحرب 
الجنرال في الاحتياط غيورا آيلاند، الذي قال صباح 
اليوم الأحد للإذاعة العبرية الرســمية إن إسرائيل، 
في ختام الشــهر الأول من الحرب، توجــد في حالة 

إشكالية.
ويعلــل رؤيته هذه بالإشــارة إلــى أن الولايات 
المتحدة وإســرائيل ارتكبتا ثلاثة أخطــاء، أو وقعتا 
فــي 3 تقديــرات خاطئــة. ويتمثل الخطــأ الأول في 
فجوة تقليدية وشائعة بين أهداف الحرب والوسائل 
المعتمــدة لتحقيقها، أو بين الأهــداف والمعيقات التي 
يستخدمها العدو لإفشــال الحرب عليه، وكان ينبغي 
أخذها في الحســبان، لأنــه يلعب لعبته هــو أيضًا، 

وأحيانًا تكون مختلفة عن لعبتك أنت.
ويقــدم مثالًا مــن التاريخ على ذلك، مســتحضرًا 
حملة نابليون بونابرت على روســيا، حين اعتقد أنه 
يستطيع إخضاعها من خلال احتلال موسكو أولًا، ثم 
بدء المفاوضات من موقع قوة. غير أن القيصر الروسي 
لم يستسلم بعد احتلال موسكو، وأبلغ نابليون أنه لا 
يريــد التفاوض. ويقول إن هذا هــو الحال مع إيران، 
فهي تقــول للولايات المتحدة الآن، بعد كل ما تعرضت 
له: »لا نريد التفاوض، ولا نريد الاستسلام لشروطكم 

غير الواقعية«.
أما الخطــأ الثاني، برأي آيلانــد، فهو أن الولايات 
المتحدة وإســرائيل لــم تأخذا في الحســبان إغلاق 
مضيق هرمز. وأضاف: »بسبب السذاجة، اعتقدوا أن 
تدمير الأســطول البحري الإيراني سيمنع طهران من 
إغلاق المضيق، ونسينا أن لديها وسائل مثل المسيّرات 
وصواريخ الســواحل والألغــام البحرية. ليس فقط 
أننا لم نتقدم في مواجهة إيران بما يتعلق بالبحر، بل 

تراجعنا خطوة إلى الوراء، فباب المندب على الطريق، 
وربما يغلق بعد هرمز، ما يفاقم الأزمة والضغوط في 
العالم«. أما التقديــر الخاطئ الثالث، برأيه، فهو عدم 
فهــم أن الانتصار فــي مثل هذه الحــروب لا يمكن أن 
يتحقق من دون حملة برية. وعــن ذلك يقول: »ليس 
فقــط إنهم لم يفعلوا، وربما تأخروا، بل إنهم فشــلوا 
في تجنيد الأكراد لهذا الغرض. نحن، كإســرائيليين، 
نفرح كلما ســمعنا عن التدمير. نعــم، يوجد تدمير، 
لكن لا يوجد تغيير اســتراتيجي حتى الآن. من المهم 
أن نفهم كيف يشــعر العدو، وما الوعي الذي يحكمه، 
فالضربات لا تؤثر في قناعاته وقراراته. أنا أشكك في 
الزعم أننا حطمنا مقدرات إيران وقدراتها لعقود. قلنا 
ذلك في لبنان قبل عام، وقلناه في إيران، وها نحن في 
حرب جديدة معهما. واتضح أن إيران استعدت لهذه 
الحرب منذ أربعين ســنة، وبنت مدنًــا وقواعد تحت 

الأرض«.
ويوضح آيلاند أن المقيــاس الحقيقي هو النتائج، 
وأن الولايات المتحدة وإســرائيل لم تحققا ما يكفي، 
لأن النجاحــات التكتيكيــة لا ترتقــي إلى مكســب 

استراتيجي، ولا تؤثر في توجهات إيران.
وردا على ســؤال عمــا إذا كانت إســرائيل ربما لا 
تحتاج إلى اتفاق مع إيران، قــال آيلاند: »ربما يكون 
هذا صحيحًا، لكننا ســنبقى عندئــذ مع مضيق هرمز 
مغلقًا. ومن دون اتفاق، ســتقول إيــران لنا: اقصفوا 
كما تشاؤون، لكننا لن نفتح المضيق. هم يقولون إنهم 
يريدون العودة إلى ما قبل الحــرب، أي فتح المضيق 
والتفاوض على الملف النووي فقط. وعندئذ سنسأل 
أنفســنا: لماذا دخلنا الحــرب إذًا. صحيح أن القدرات 
الصاروخيــة تعرضت لأذى فعلــي، لكن المفاوضات، 
إذا حصلت، ســتدور حول النووي فقــط، ولن يصر 
الأمريكيــون على إدخال موضــوع الصواريخ أيضًا، 

خلافًا لما نريده نحن«.
وردا على ســؤال عما إذا كانت إســرائيل لا تجيد 
قراءة دونالــد ترامب، قال: »ربمــا، فنحن لا نعرف. 
الواضح أن الإيرانيين يحســبون خطواتهم. وحقيقة 
أننــا أمضينا شــهرًا في الحــرب وما تــزال المواجهة 
مســتمرة تدل علــى أننا أمــام معركة اســتعدت لها 
إيران جيدًا، بتفكير اســتراتيجي متــوازن وحكيم. 
ومن جهتنا، لا تأخذ الولايات المتحدة في الحســبان 
الاجتياح البري بســبب صدمة العــراق، إضافة إلى 
فشــلها في تجنيد الأكراد، ولذا نحن اليوم في وضع 

»مينوس 1« في هذه الحرب«.
وردا على سؤال عما إذا كان سيخرج إلى مثل هذه 
الحرب لو كان القرار بيده، قال آيلاند: »أنا لا أســارع 
إلى حرب مــن دون أن أعرف كيف أنهيهــا. أن نقوم 
بهجمات جوية ثــم نرى ماذا ســنفعل لاحقًا، فهذا لا 
يكفي. وهذا ينطبق أكثر فأكثر على لبنان. ففي البداية 
اكتفى »حزب الله« بإطلاق نار متلعثم وضعيف، فهل 
كان صحيحًــا أن نفتح جبهة جديــدة في توقيت غير 
مريح، خاصة أن هناك تقديرات تقول إن »حزب الله« 
سيســقط بعد ســقوط إيران. نحن الذين وقعنا في 
المصيدة. انظر ماذا يفعلون بسكان الشمال، فقصفهم 

من جنوب لبنان لا يتوقف«.
وعندما سئل: لكنك قلت ذلك أيضًا قبل حملة »سهام 
الشمال« عام 2024، أجاب: »لا أعرف ما الذي حققناه 
في »ســهام الشــمال« أيضًا. ألم يقال لنا إننا حطمنا 
»حزب الله« في عام 2024. الطموح لا ينبغي أن يكون 
»النصر المطلــق«، بل يجب أن نتحلى بالتواضع، وأن 
نكتفــي بتحديد الهــدف على أنه »نتيجــة طيبة بما 
يكفي«. هذه هي عبرتنا فــي غزة، ونحن نكرر الخطأ 
في لبنان. صحيح أننا انتزعنا القدرات الاستراتيجية 
لـ«حزب الله« مــن ناحية الكم ونوعيــة الصواريخ 
الاستراتيجية، لكن الشــمال كله ما يزال تحت النار. 
ولذلك أتســاءل: »حزب الله« أطلق نارًا خفيفة، فهل 
كان صحيحًــا أن نقع في الفخ ونفتــح جبهة جديدة 

الآن«.
وردا على ســؤال بشــأن مســتقبل العلاقات مع 
الولايــات المتحدة، يــرى آيلاند أن هنــاك مخاوف 
حقيقية، معللًا ذلــك بقوله: »الحقيقة أن الحرب بدأت 
في 28 شباط / فبراير بسبب مظاهرات إيران، ولولاها 
لما خرجت إســرائيل أو أمريكا إلى الحرب. لكن هناك 
رواية رائجة وخطيرة في الولايــات المتحدة مفادها 
أننا استدرجناهم إلى الحرب. وإذا فشلت الحرب في 
مواجهة إيران، فستواجه إسرائيل مشكلة كبيرة جدًا 

في علاقاتها مع الأمريكيين«.
في المقابل، يرى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي 
المستقيل تساحي هنغبي أن إيران، إذا بقيت متمسكة 
جوهرية،  لتســوية  الرافضة  التقليديــة  بتوجهاتها 
وإذا لم تنســحب الولايات المتحدة من نياتها المعلنة 
لتحقيق حسم بأي طريقة، فإن ميزان الرعب الحالي 

بين إيران والغرب يمكن أن يتغير.
وهنغبي، الــذي لا يخفي رغبته منــذ البداية في 

استمرار الحرب حتى تحطيم إيران، يزعم اليوم، في 
مقال بعنوان »جرد حساب مرحلي« نشرته »يديعوت 
أحرونــوت«، أن هذا الميزان يمكــن تغييره على نحو 
يضاعف المكاسب طويلة الأمد لهذه المعركة، ويضعف 

توجهات طهران السلبية.
كمــا يقدم باحث إســرائيلي من أصــل إيراني في 
»معهد الأمن القومي« التابــع لجامعة تل أبيب، بيني 
ســبطي، رؤية معاكســة، إذ قال للإذاعة نفسها إنه 

يتوقع انهيار النظام الحاكم في إيران بسرعة.
وكان بيني ســبطي قد توقع انهيــار إيران خلال 
خمسة أيام، في اليوم الأول للحرب، وقال أمس الأحد 
إن أمرين مهمين وقعا ويبعثان لديه التفاؤل، ويستند 
إليهما في رؤيته. الأول هو نشوب خلافات عميقة بين 
الرئيس الإيراني والحرس الثــوري حول المضي في 
الحــرب، والثاني هو تأزم الاقتصــاد الإيراني، الذي 
لن يصمد، حسب تقديره، ســوى بضعة أسابيع قبل 
أن ينهار، كما حدث عام 1988، حين أدى ذلك إلى وقف 

الحرب مع العراق.
وردا على ســؤال: ما هي الضربة الاقتصادية هذا 
الشهر، قال: »إنهم يبيعون النفط بكميات أقل، والأهم 
أن الأمــوال تبقى خارج إيران، في روســيا والصين، 
وبالتالــي لا تســتطيع طهــران توفيــر احتياجات 

الجمهور، ولا حتى الطعام«.
وعندما ســئل: لكنك وعدت قبل أســابيع بسقوط 
النظام، أجاب: »أرجو ألا تســتخفوا بأقوالي. صحيح 
أنني قلــت ذلــك، لكنني قلــت أيضًــا إن الإيرانيين 
ســيخرجون إلى الشــوارع عندما يدعوهــم ترامب 
إلى ذلــك، وهو يرتكب خطــأ كبيرًا بعــدم دعوتهم. 
الإيرانيون شعب مطيع وينتظر التعليمات. هكذا تمت 

تربيتهم منذ الطفولة«.
وعندما قيل له إن هذا الكلام لا يفيد الإســرائيليين 
ما دامت الصواريخ مســتمرة، وإن الأهم هو ما الذي 
ســيفعلونه عندما ينهــض الإيرانيون بعد شــهور، 
قال: »عندما ينفد المال، لن تبقى لدى الحرس الثوري 
وســيلة للتصنيع، ما يعني تكــرار أزمة عام 1988 مع 
العراق. أغلبيــة الإيرانيين ضد النظــام، وأنا أقترح 
تصعيد الضربــات والاغتيالات، فهــذا، بالتزامن مع 
الاقتصاد المتداعــي، يجعل النظام يتجــه حتمًا إلى 
الســقوط بعد إضعافه بهــذه الوســائل، خاصة أن 
تطرفه ســيضعفه أكثــر، وربما يدفعه إلــى التحطم 

والانهيار، ما يعني خنق »حزب الله« أيضًا«.

57 في المئة من شباب إسرائيل 
يشعرون بغموض مستقبلهم

كشــف  الأناضــول:   – لنــدن   ■
اســتطلاع جديد للــرأي، الأحــد، أن 
57 في المئة من الشــباب الإسرائيلي 
حيــال  اليقــن  بعــدم  يشــعرون 
مســتقبلهم، فيمــا يفكر 30 فــي المئة 
منهــم فــي مغــادرة البــاد بســبب 

تداعيات الحرب على إيران.
وأجرت الاستطلاع منظمة »ألوما« 
الإســرائيلية غير الحكوميــة، المعنية 
بتقديم الدعــم للشــباب، وفق موقع 

»والا« العبري.
وحســب نتائج الاســتطلاع، فإن 
»نحو 30 في المئة من الشــباب فكروا 
أو يفكــرون فــي مغــادرة إســرائيل 

بسبب تداعيات الحرب«.
وقــال 57 فــي المئــة من الشــباب 
الإســرائيلي إنهــم يشــعرون بعــدم 
اليقين حيال مستقبلهم في إسرائيل.
وأفــاد 64 فــي المئــة من الشــباب 
بــأن  الاســتطلاع  فــي  المشــاركين 
أو  تضــررت  التعليميــة  برامجهــم 

توقفت بسبب الحرب.

فيمــا قال نحــو 25 في المئــة إنهم 
يشــعرون بقلق بالــغ حيال وضعهم 

المالي بسبب الحرب.
وأكــد 74 فــي المئــة من الشــباب 
بــأن  يشــعرون  أنهــم  المشــاركين 
»الدولة لا تراهم ولا تهتم بمستقبلهم 

إطلاقًا«.
ولــم يحــدد الموقــع تاريــخ إجراء 

الاستطلاع أو عدد المشاركين فيه.
ومنــذ 28 شــباط / فبراير، تشــن 
إســرائيل والولايات المتحدة عدوانًا 
عســكريًا علــى إيــران، أودى بحياة 
مئــات الأشــخاص، بينهــم المرشــد 
الأعلى علي خامنئي، فيما ترد طهران 
بإطلاق صواريخ ومســيّرات باتجاه 

إسرائيل.
كمــا تســتهدف إيــران مــا تصفه 
بمصالح أميركية في دول عربــــــية، 
ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى، 
بأعيــان  أضــــــرارًا  وألحـــــــق 
مدنيـــــــة، وهــو مــا أدانتــه الــدول 

المســـــتهدفة.

ريما حسن

ستظهر النتائج خلال الأسابيع والأشهر المقبلة

مستشار »الأونروا« لـ»القدس العربي«: نخشى تراجع الدعم بسبب الحرب على إيران
غزة – »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

قــال المستشــار الإعلامــي لوكالة غوث وتشــغيل 
اللاجئــن الفلســطينيين »الأونروا« إن لــدى منظمته 
الأمميــة، التــي تعانــي من نقص حــاد فــي الموازنة، 
مخاوف كبيرة من تأثر الدعــم المقدم لها حاليًا بالحرب 

الإسرائيلية الأمريكية الإيرانية.
وقال أبو حسنة لـ»القدس العربي«: »لدينا تخوفات 
كبيرة مــن أن ما يحدث الآن في العالــم، وهذه الحرب 
الإســرائيلية الأمريكية الإيرانية، سيكون له تأثير كبير 
على الدعم المقدم للأونروا، ســواء من داعمين تقليديين 

أو من الداعمين في المنطقة«.
وحذر من أن ذلك ســتكون له »نتائــج خطيرة على 

أوضاع ملايين اللاجئين الفلسطينيين«.
وتواجه »الأونروا«، التي تتعرض لمخطط إسرائيلي 
أمريكي يســتهدف تصفيتها، أزمة مالية خانقة بســبب 
نقــص التمويل، بعدما أوقفــت الإدارة الأمريكية وعدة 

دول غربية دعمها المقدم لهذه المنظمة الأممية.
وســبق أن أعلن المفوض العــام لـ«الأونروا« فيليب 
لازارينــي أن منظمته الأمميــة تمر بأزمــة مالية »غير 

مسبوقة« تحولت إلى تهديد وجودي لبقائها.
وأكد لازاريني أن سياسات التقشف لم تعد كافية، إذ 
تواجه المنظمة نقصًا حادًا يتجاوز 200 مليون دولار، ما 

أجبرها على خفض خدماتها بنسبة 20 في المئة.
وحذر المفوض العام من أن غياب الســيولة سيجعل 
»الأونــروا« عاجزة تمامًا عن الوفــاء بالتزاماتها تجاه 

ملايين اللاجئــن، واصفًا الوضع أنــه »لحظة حرجة« 
تهدد بانهيار المنظمة الأممية.

وقال أبو حســنة إن »الأونروا« لم تتعافَ حتى الآن 
على الإطــاق من الأزمــة المالية، إذ يوجــد عجز كبير 
نتيجة قطع الولايات المتحدة الأمريكية نحو 360 مليون 

دولار من المساعدات التي كانت تقدمها لـ»الأونروا«.
وأشار إلى أن هناك أيضًا دولًا أوروبية أخرى أوقفت 
أو خفضت مســاعداتها لـ»الأونروا«، موضحًا أن هناك 

توقعات بخفض إضافي في هذه المساعدات.

وقال إن الدعــم المقدم »يعتمد علــى الانتخابات في 
برلمانــات تلك الدول، وصعود حركات شــعبوية أيضًا، 

لذلك لدى الأونروا عجز كبير في ميزانيتها«.
وأوضــح أبو حســنة أن »الأونروا« تحصــل حاليًا 
على مســاعدات من بعض المنظمات المسموح لها بالعمل 
فــي غزة، وأنها تعمــل، بطريقة أو بأخــرى، في توزيع 

المساعدات الإنسانية.
وأشار إلى »مركز الأزمة الإنســانية« في قطاع غزة، 
في ظل ظــروف الحرب الحالية، حيث يواجه الســكان 

صعوبات كبيرة في حياتهم.
وأوضح أن لــدى »الأونروا« 11 ألف موظف في غزة، 
وأنها لا تزال تعمل في مجالات التعليم والصحة والبيئة.
لكنه أكد أن »الأونروا« تواجه، بسبب نقص التمويل، 
صعوبات فــي عملياتها في مناطــق العمليات الخمس 
كافة. وأضــاف: »في النهاية هناك اهتــزاز في عمليات 
الأونروا ليس فقط في غــزة، ولكن في مختلف المناطق 

نتيجة هذه الحرب«.
وأكد أن الحرب الحالية »ســتكون لها تأثيرات كبيرة 
وخطيرة علــى مجمل خدمات التنمية الإنســانية التي 

تقدمها الأونروا، وخاصة الصحة والتعليم«.
وأضاف: »لا نعرف تمامًا ما الذي سيحدث عمليًا على 
أرض الواقع، لكن ســيتضح خلال الأســابيع والأشهر 
المقبلة حجم هذه التأثيرات علــى الأونروا وميزانيتها، 

وبالتالي على خدماتها«.
و»الأونــروا«، التي تأسســت عــام 1949 بقرار من 
الجمعيــة العامة للأمم المتحدة، تقدم خدمات أساســية 
تشــمل برامج التعليــم والصحة والإغاثة لنحو ســتة 
ملايين لاجئ فلســطيني يقيمون فــي مناطق العمليات 
الخمــس، وهي قطاع غــزة والضفة الغربيــة والأردن 

وسوريا ولبنان.
وتعتمــد موازنة »الأونــروا« على الدعــم الطوعي 
عبــر التبرعات، وقد تأثرت مجمــل خدماتها في مناطق 

العمليات الخمس بسبب نقص التمويل.
وبموجب قــرار إنشــاء »الأونروا«، فإن اســتمرار 
وجودهــا مرتبــط بإيجاد حل عــادل ودائــم لقضية 
اللاجئين الفلســطينيين، اســتنادًا إلى قــرارات الأمم 

المتحدة ذات الصلة.

طهران تهدد باستهداف الجامعات الإسرائيلية والأمريكية

مصابون إسرائيليون في قصف إيراني لمصنع كيميائيات 
القدس – »القدس العربي«

ووكالات:

أصيب11 إســرائيليا بجروح طفيفــة في بئر 
السبع جراء شــظايا اعتراض، إثر تعرض مصنع 
للكيميائيات قرب مدينة بئر السبع لإصابة أثارت 
مخاوف من وقوع تســرب لمواد خطــرة، قبل أن 
تعلــن وزارة حمايــة البيئة الإســرائيلية لاحقًا 

استبعاد هذا الاحتمال.
وقالت هيئة البث الإســرائيلية الرســمية إن 
الحصيلة الأولية تشــير إلى إصابة 4 أشــخاص 
بجروح طفيفة في موقع الســقوط في بئر السبع، 
قبــل أن ترتفع لاحقًا إلــى 11 مصابًا، جميعهم في 

حالة طفيفة.
وذكــرت أن عمليات إطلاق رصــدت من إيران 
في اتجــاه الجنوب، ما أدى إلــى تفعيل صفارات 
الإنذار في مناطق عدة. وبعد ذلك، أعلنت الجبهة 
الداخلية الســماح بمغــادرة الأماكن المحمية، من 

دون تقارير عن إصابات إضافية.
كما أشارت تقارير أخرى إلى سقوط صواريخ 
أو شــظايا في مناطق مفتوحة فــي الجنوب، من 
دون تســجيل إصابات، في ظل استمرار التعتيم 
الإســرائيلي على كثيــر من تفاصيل الخســائر 

ومواقع السقوط.

إصابة المصنع 

وفي مــا يتعلق بالمصنع في رمات حوفاف قرب 
مدينة بئر الســبع، قالت هيئة البث إن التقديرات 
تشــير إلــى أن الإصابة نجمت علــى الأرجح من 
ســقوط شــظية، فيما طلب مــن الموجودين في 

المنطقة الدخول إلى الأماكن المحمية.
وكان الإعــام العبري تحدث في وقت ســابق 
عــن مخاوف من تســرّب مواد خطــرة، فيما قال 
مفوض الإطفاء والإنقــاذ إن التعامل مع الحادث 
قد يستغرق ساعات، داعيًا الموجودين في المنطقة 

إلى البقاء في أماكن محمية وتجنب التجمهر.
وأضافت الهيئــة أن طواقم الإطفــاء والإنقاذ 
عملــت في موقــع الحــادث داخل المصنــع الذي 
قيل إنه أصيب بشــظايا اعتراض، فيما طلب من 
عمال المصنــع والمصانع المجــاورة إخلاء المنطقة 
والاحتماء داخــل مبان محصنة. كما اندلع حريق 
في موقع الســقوط قرابــة الســاعة الثانية بعد 
الظهــر، في وقــت نقلت فيــه الهيئة عــن مصدر 
عســكري أن المؤشرات تدل على أن الإصابة كانت 
مباشرة، مع تســجيل إصابة طفيفة جراء موجة 

الانفجار في الموقع.
لكــن وزارة حماية البيئة الإســرائيلية عادت 
لاحقًا وأعلنت استبعاد احتمال وقوع حادث مواد 

خطرة في المصنع الذي أصيب في الجنوب.
صواريخ  رصــد  متقاطعة  تقاريــر  وأظهــرت 
إيرانية في سماء القدس ومناطق وسط إسرائيل، 
مع تفعيل منظومات الدفاع الجوي الإســرائيلية 
ومحــاولات اعتــراض متواصلــة، بالتزامن مع 
اســتمرار تبادل الضربات بين إيران وإســرائيل 

والولايات المتحدة.

صفارات إنذار في مناطق عدة

وأفادت هيئة البث أن ســاعات النهار شــهدت 
سلســلة من عمليات الإطلاق من إيــران باتجاه 
الجنوب والوسط والشــمال، مع تفعيل صفارات 
الإنــذار في النقب ومنطقة البحــر الميت والجليل 
الأعلى والجليل الغربي ومنطقة القدس والسامرة 

والسهل الساحلي الداخلي.
وأشارت إلى أن الجنوب شهد منذ الصباح سبع 
عمليات إطلاق، مع ورود تقارير عن ســقوط في 
منطقة مفتوحة من دون إصابات، فيما تم اعتراض 
بعض الصواريخ أو رصد شظايا اعتراض سقطت 

في كريات آتا من دون تسجيل إصابات.
كما ذكرت الهيئة أن صفارات الإنذار دوت أيضًا 
في إصبع الجليل والجليل الأعلى، وسط مخاوف 
من تسلل طائرات مســيّرة، في وقت تحدثت فيه 

تقاريــر أخرى عــن إطلاقات من لبنــان باتجاه 
الشــمال. وأعلنت قيادة الجبهة الداخلية، إمكان 
الخروج مــن الأماكن المحمية فــي بعض المناطق، 
بينها الجنوب والوســط والقدس، بعد تقييمات 

ميدانية متلاحقة.
وقال قائد قيادة الجبهة الداخلية شــاي كلافر 
»إن الفارق بين وقوع عشرات الإصابات الخطيرة 

وبين حوادث بعدد محدود من الإصابات يكمن في 
الالتزام بالتعليمات«.

وفي إيران، نقلت وكالة »تســنيم« عن الحرس 
الثوري الإيراني قوله في بيان إن »كافة جامعات 
الكيــان المحتل والجامعــات الأمريكية في منطقة 
غرب آسيا أهداف مشروعة لنا«، وذلك عقب اتهام 
طهران القوات الأمريكية والإسرائيلية باستهداف 

جامعات إيرانية بالقصف، من بينها جامعة »علم 
وصنعت« في طهران. 

وحســب الوكالة، جاء ذلك في البيان رقم 50 
الصادر عــن العلاقات العامة للحــرس الثوري، 
الذي حذر فيه واشــنطن من أن »هذا التهديد يظل 
قائمًا وســيدخل حيز التنفيذ« مــا لم تُدن الإدارة 
الأمريكية رســميًا قصف الجامعات قبل الســاعة 

الثانيــة عشــرة ظهــر الاثنــن 30 آذار / مارس 
بتوقيت طهران، وما لــم تعمل على وقف هجمات 
حلفائها على الجامعات والمراكز البحثية. كما دعا 
الحرس الثوري العاملين والأساتذة والطلاب في 
الجامعــات الأمريكية في المنطقة، وكذلك ســكان 
المناطق المحيطة بهــا، إلى الابتعاد عنها لمســافة 

كيلومتر واحد.

مدرسة للأونروا في غزة )أرشيف(

الدخان يتصاعد من المصنع المستهدف في بئر السبع
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المرشد مجتبى خامنئي يشكر العراق لموقفه المساند

واشنطن تلوّّح بالهجوم البرّّي وطهران تحذرها: جنودكم سيصبحون طعاماًً لأسماك القرش 

المدمرة الأمريكية يو إس إس تريبولي

لندن – »القدس العربي«
 من محمد نون:

تتوالــى التقاريــر الإعلامية التي تفيــد بأن الجيش 
الأمريكي وضــع خططا لعملية بريــة محتملة في إيران، 
بالتزامن مــع إعلان الجيش الأمريكي وصول الســفينة 
الهجومية البرمائية »يو اس اس تريبولي« إلى الشــرق 
الأوســط الســبت وعلى متنهــا 3500 جنــدي، ما يعزز 

حضوره في المنطقة.
وفي هذا الســياق نقلت صحيفة »واشــنطن بوست« 
عن مسؤولين أمريكيين بأن الهجوم البري المحتمل سوف 
يستمر لأســابيع ويتضمن عمليات مشتركة ما بين قوات 
المشاة النظامية والقوات الخاصة، ولكنه لن يكون غزوا 

شاملا. 
لكن الصحيفة الأمريكية حذرت من العواقب حيث قالت 
إن من شــأن العملية البرية أن تمثل تصعيدا إلى مرحلة 
جديدة خطيرة مــن الصراع، حيث إن الجنود الأمريكيين 
علــى الأرض ســيكونون عرضة لمخاطر أكبــر بكثير من 
ذي قبل، مثل اســتهداف الطائرات المسيرة والصواريخ 
الإيرانية لهم. ولم يتضح بعد ما إذا كان الرئيس الأمريكي 

دونالد ترامب سيوافق على هذه الخطط.
كما تحدث موقع »إكسيوس« مؤخراًً عن خطط عسكرية 
بشأن نشــر قوات برية بالإضافة إلى الهجمات من أجل » 
ضربة قاضية » لإنهــاء الحرب على إيران. وقال الموقع إن 
السيناريوهات تشمل السيطرة أو حصار جزر ذات أهمية 
اســتراتيجية في مضيق هرمز مثل جزيــرة خارك، المركز 
الرئيســي لصادرات النفط الإيرانية. كما ذكرت صحيفة 
وول ستريت جورنال أنه من المرجح أن يتم نشر نحو 10 

آلاف جندي أمريكي في منطقة الخليج، من قوات المشاة.

تهديد إيراني

وسارع القادة العســكريون في إيران بتهديد القوات 
الأمريكية وقــال المتحدث باســم مقر »خــاتم الأنبياء« 
التابع للقوات المســلحة الإيرانيــة إبراهيم ذو  المركزي 
الفقــاري، إن الجنــود الأمريكيين »ســيصبحون طعاما 
لأســماك القرش في الخليج« إذا نفــذ الرئيس الأمريكي 

دونالد ترامب نفذ تهديداته بشن هجوم بري.
وذكــر ذو الفقــاري أن الجنود الإيرانــيين ينتظرون 
تنفيذ الولايــات المتحدة لتهديداتها بشــن هجوم بري، 
متوعدا بأنه »في هــذه الحالة لن يقتصر الأمر على إذلال 
الجنود الأمريكيين وأسرهم، بل سيصبح الجنود والقادة 
القرش في الخليج«. ووصف  الأمريكيون طعاما لأسماك 
ذو الفقــاري، فــي بيان مصــور، أمس الأحــد، الرئيس 
الأمريكي بأنه »غير متــزن وكاذب«. واعتبر أن الولايات 
المتحدة تســببت بأضرار كبيرة لشــعوب أوروبا ودول 

العالم، لا سيما دول منطقة غرب آسيا. وتابع: »ترامب هو 
أداة بيد رئيس الوزراء الإســرائيلي )بنيامين نتنياهو(، 
ويتعرض لضغوط من جهاز الموســاد الإرهابي بســبب 

ماضيه في قضية إبستين«.
ومعلوم أن جيفري إبســتين، هو رجــل أعمال أمريكي 
اتهم بإدارة شــبكة واســعة من الاســتغلال الجنســي 
للقاصرات، بعضهن لم تتجاوز أعمارهن 14 عاما، ووجد 

ميتا في السجن بنيويورك عام 2019 أثناء محاكمته.
وطال التهديــد الإيراني حاملة الطائــرات الأمريكية 
»أبراهــام لينكولــن« حيث قــال قائــد سلاح البحرية 
فــي الجيــش الإيراني الأدميرال شــهرام إيرانــي، إنها 
ستُُستهدف إذا أصبحت في مرمى نيران قوات الجمهورية 
الإسلاميــة. وشــدد علــى أن »جميع مواقــع وتحركات 
البحرية  لينكولن«  »أبراهــام  الطائرات  مجموعة حاملة 
وطلباتها مــن دول المنطقة لتــأمين احتياجاتها الداعمة 

تخضع لرصدنا الدقيق واللحظي«.
ونقل الموقع الرســمي للتلفزيون عــن الأدميرال إيراني 
قوله »بمجرد أن تدخل مجموعــة حاملة الطائرات يو إس 

إس أبراهام لينكولن ضمن مدى النيران، سنضربها ونثأر 
لدماء شــهداء الســفينة دينا عبر إطلاق أنواع مختلفة من 
صواريخ بحر-بحر«، في إشــارة إلى الفرقاطة الإيرانية 
التي أغرقتها الولايات المتحدة في الرابع من آذار/مارس في 
المياه الدولية. وأضاف الأدميرال شــهرام إيراني، إن شرق 
مضيق هرمز وبحر عمان يخضعان لسيطرة إيران الكاملة.
وسط ذلك، أفادت وســائل  الإعلام الإيرانية الرسمية 
بــأن المرشــد الأعلــى، مجتبى خامنئي، شــكر شــعب 
العراق وقيادته الدينية علــى دعمهم إيران »في  مواجهة 

العدوان«، دون  أن تذكر كيفية إيصال  هذه الرسالة. 
كذلك رد نائــب الرئيس الإيراني محمــد رضا عارف 
على ما قالــه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن النظام 
في إيران تغيّّر. وكتب عارف على شــبكة أكس ساخرا:« 
نعــم لقد تغيــر النظام، لكنــه نظام مضيــق هرمز)...( 
فنظام المضيق لــن يعود كما كان، والحكومة مصممة على 
تثمير النجاحات الميدانية لصالح الاســتقرار الاقتصادي 

والأمني لإيران«. 
وذهب رئيس مجلس الشــورى الإيرانــي محمد باقر 

قاليباف إلــى القول إن بلاده »لن تخــرج من الحرب الا 
بالنصــر وأن بوادر الانتصار قد بانــت«، وأوضح: »إننا 
الآن فــي حــرب عالمية كبــرى ويجب أن نهيء أنفســنا 

لخوض ما أمامنا من الصعاب«.
ونقلت وكالة »تســنيم« الإيرانية نداءًً وجّّهه قاليباف 
للشــعب الايراني، قال فيه إن »العدو ظــن بأن المجتمع 
الايراني ســيتمزق بعد الحرب وسيقف المواطنون بوجه 
بعضهم البعض، لكن خلافا لظن العــدو بقي المواطنون 
جنبا إلى جنب بعضهم وأشــد وحــدة من أي وقت مضى 

ورد كيد العدو إلى نحره«. 
وأشــاد بحضــور الشــعب الايرانــي في الشــوارع 
والســاحات لمدة 30 ليلة متواصلة، قائلا إن »هذا يعكس 
القــوة الاجتماعيــة للشــعب الإيراني ويغيــظ العدو 
ويؤرقه«. وأشار إلى أن »الحرب الحالية، تمر الآن بأشد 
لحظاتها حساســية« ، مؤكدا أن »مظاهر الهيبة الأمريكية 
كطائرة إف- 35 وحاملات الطائرات والقواعد الأمريكية 
في المنطقة أصيبت بضربات كبيرة كما أن الضربات على 

الكيان الصهيوني كانت فعالة ودقيقة ومدمرة« .

 وأشــار قاليباف إلى حلفاء إيــران ودورهم في هذه 
الحــرب فقال:« إن حزب الله الذي كانــوا يهددونه دوما 
بنزع الــسلاح هو اليوم جــزء هام وفعال مــن المقاومة 
وأدخل العــدو الصهيوني فــي ورطة، كمــا أن المقاومة 
العراقيــة تحارب ببســالة وتدهش العــدو، وأن دخول 
أنصار الله )الحوثية فــي اليمن ( المعركة قد زود المقاومة 

بنََفََس جديد وان أنصار الله جاهزة للعدو بالمفاجآت«.
وشدد على أن »ترامب وعبر شــن حرب غير واضحة 
الأهداف، لا يملــك جواباًً يقدمــه إلى الــرأي العام وأن 
تداعيــات الحــرب رجعت إلى مــن أشــعلها«، لافتا الى 
أن »العدو يرســل في العلن رســائل للتفاوض لكنه في 
الســر يخطط لشــن هجوم بري لكنه لا يعلم بأن رجالنا 
ينتظرون الدخول البري للجنــود الأمريكيين لرميهم في 

آتون النيران ومعاقبة شركائهم الإقليميين«.
وقــال إن »اطلاقاتنا وصواريخنا هــي متواصلة وان 
ايماننا وارادتنا اشــتدت ونحن نعلم نقاط ضعف العدو 
ونرى بوضوح أثر الخوف والرعب في معســكر العدو«. 
وتابع: »أننا نســمع فــي هذه الأيــام تصريحات وكلاما 
متناقضا من مســؤولي العــدو فأمريكا تطــرح أمنياتها 
وتطرح ما عجزت عن تحقيقه في الحرب، في قائمة مكونة 

من 15 بندا وتريد تحقيقه عبر الدبلوماسية«.
 وشدد قاليباف: »طالما الأمريكيون يسعون لاستسلام 
إيران فان جواب أبناء الشعب الايراني لهم هو هيهات منا 
الذلة«، مؤكد أنهم »قادرون علــى معاقبة أمريكا وجعلها 
تندم كي لا تقدم بعد الآن على مهاجمة إيران«. واعتبر أن 
»الحرب التي دخلنا فيها بروح عاشــورائية لن ننهيها الا 
بالانتصار ولن نسمح بخروج الاعداء من الحرب الا بعد 
تثبيت وترسيخ اقتدار إيران وسنجعل هذه الحرب عبرة 

كبيرة لكل معتد«.

ناقلات هندية وباكستانية تعبر مضيق هرمز 

 وواصلــت إيران تأكيد ســيادتها الفعلية على مضيق 
هرمز ذات الأهمية الاســتراتيجية للطاقة العالمية، حيث 
ســمحت الســطات الإيرانية بعبور ناقلتين جديدتين من 
المضيق ترفعان العلــم الهندي وتحملان الغاز المســال، 

حسبما أعلنت وزارة النقل البحري الهندية الأحد.
وأوضحت الــوزارة في بيان أن ناقلتــي غاز البترول 
المســال بي دبليو تير وبــي دبليو إلم تبحــران باتجاه 
الســواحل الهندية وهما تحملان شــحنة من الغاز تبلغ 
حوالي 94 ألف طن. وأشــار البيان إلــى أن بي دبليو تير 
كانــت متجهة إلى بومباي، بينما كانــت بي دبليو إلم في 

طريقها إلى نيو منغالور.
وكانت أربع ناقلات هندية أخــرى تحمل غاز البترول 
المســال قد عبرت المضيق في وقت سابق، إلا أن 18 سفينة 
ترفــع العلم الهندي وعلى متنها 485 بحارا هنديا، لا تزال 

موجودة في منطقة الخليج.

باحث إيراني: استهداف مصنعي فولاذ في إيران باكستان تستضيف قوى إقليمية لمحادثات حول الحرب على إيران 
هدفه ضرب أي استقلالية صناعية

لندن-«القدس العربي«:

اعتبر علي كاديفار، الأســتاذ المشــارك في كلية بوسطن 
أن الضربات الأمريكية-الإســرائيلية الإيراني على مصنعي 
خوزســتان ومباركة للفولاذ، الجمعة، هدفها هو منع إيران 
من البناء والتصنيع وفق شــروطها الخاصة، أي جعلها أكثر 
اعتماداًً على الخارج. ويشير إلى أن استهدفا البنية التحتية 
الصناعية لإيران ليس بالجديد عليها، إذ يســتعيد ما قامت 
به قــوات الحلفاء في عــام 1941 عندما غــزت إيران، وهي 
كانت محايدة في الحرب العالمية الثانية، وطردت مهندسيها 
ونهبت مصانعهــا، واعترضــت الآلات الصناعية في عرض 

البحر. 
ويشــير كاديفار إلى أن ضربات، الجمعــة، قُُدمت للعالم 
على أنها جزء مــن حملة ضد التهديد النووي والعســكري 
للجمهورية الإسلامية. لكن الكاتب رأى أن التاريخ يشير إلى 

أن الهدف ليس حكومة إيران، بل استقلالها الصناعي ذاته.
وفي عام 1938، تعاقدت إيران مع اتحاد الشركات الألمانية 
ديماج-كروب لبنــاء مجمع للصلب في كــرج. وعندما غزا 
الحلفــاء إيــران عــام 1941 — وطــردوا الألمان الذين كان 
وجودهم هو الذريعة المعلنة — استولوا على معدات المصنع 
في الموقع واعترضوا الآلات التي كانت لا تزال في البحر. زال 

التهديد الألماني، لكن المصنع لم يُُبَنَ.
ويشــير كاديفار أن الأحداث التي توالــت هي أكثر دلالة، 
ففي عام 1953، أطاحت بريطانيا والولايات المتحدة برئيس 
الوزراء الإيرانــي المنتخب محمد مصــدق وأعادتا تنصيب 
محمد رضا شــاه إلى الســلطة ومنحته قوة شبه مطلقة. لو 
كان عرقلــة الصناعة الإيرانية يومًًا ما يتعلق فعالًا بتهديدات 
أمنية أو بحكومات معادية، لكانت هذه اللحظة المناسبة لأن 
تتوقف هذه القوى عن العرقلة، إذ كان الشــاه بكل المقاييس 
حليفًًا للغرب. لم يشــكّّل تحديًًا أيديولوجيًًا، ولم يســعََ إلى 
سياســة خارجية مســتقلة، وكان، بالمعنى الأكثر مباشرة، 

ممتثالًا لأوامر واشنطن ولندن.
لكن ذلك لم يُُحدث فرقاًً في سياســاتهما حيال قطاع إيران 
الصناعــي، إذ رفض البنــك الدولي تمويل مشــروع مصنع 
الصلب في كرج عــام 1959، وعرقل مقترحًًا مُُعدّّالًا مرة أخرى 
في عــام 1961. لم تكن هنــاك حكومة مدعومــة من الاتحاد 
الســوفيتي في طهران لتبرير هــذا، ولا جمهورية إسلامية، 
ولا برنامــج نووي، ولا محور مقاومة، بل مجرد شــاه مدين 
بعرشــه لواشــنطن ولندن، يطلب المســاعدة لبناء مصنع 
للصلب، ويُُقابل بالرفض. ويقول كاديفار أن الرســالة كانت 
واضحة: دعم الغرب لإيران كان مشروطًًا ليس فقط بالطاعة 
السياسية، بل بالخضوع الاقتصادي. الانحناء لم يكن كافيًًا، 
كان التخلي عن الطموح الصناعي هو الثمن الحقيقي للدعم 

الغربي، وفق تعبير الكاتب.
وقد عبّّر الســفير البريطاني في طهران عــن هذا المنطق 
صراحة في أوائل خمســينيات القرن الماضي، حين كتب في 
ملفات رُُفعت عنها السرية أن “حاجة فارس ليست إلى إدارة 
صناعة النفط بنفســها، بل إلى الاستفادة من القدرة التقنية 
للغرب.” وعندما أمّمم مصدق النفط، رفضت الولايات المتحدة 
وبريطانيا وألمانيــا الغربية والســويد ودول أخرى تزويد 
إيران بالتقنيين الذين تحتاجهم لتشــغيل منشآتها. واعتبر 
كاديفــار أن الهدف من ذلــك لم يكن هو الأمــن، بل التبعية، 

مضيفاًً أن ذلك »لم يتغير بعد إعادة الشاه.«
وأشــار كاديفار إلى أن إيران لم »تنجُُ إيران من هذا الفخ 
إلا بالخروج الكامل من المجال الغربــي«، حيث أبرمت اتفاقًًا 
مع الاتحاد الســوفيتي عــام 1966 لبناء مصنــع الصلب في 
أصفهان، الذي دخل الخدمة عام 1971. وبعد ثلاثة عقود من 

تخريب مشروع خرج، حصلت إيران على صناعتها للصلب، 
ولكن فقط لأنها وجدت شريكًًا لا يستطيع الغرب تعطيله.

الإطــار النووي للصراع اليوم يســير وفــق المنطق ذاته 
برأي الكاتب، الذي يشير إلى موافقة إيران أثناء المفاوضات 
مع واشــنطن في عمان وجنيف على عدم تخزين اليورانيوم 
المخصب وعلى الخضوع الكامل لرقابة الوكالة الدولية للطاقة 
الذريــة. واعتبر وزير خارجيــة عُُمان، بدر البوســعيدي، 
في حينهــا أن السلام “في متناول اليــد”. ومع ذلك، جاءت 
الهجمات. ومصانع الصلب التي اســتُُهدفت، وفق الكاتب، لا 
وظيفة نووية لها، بل »إنها العمود الفقري الصناعي لإيران.«

ويشــير الكاتب إلى مفارقة مريرة في موقع رضا بهلوي، 
ابن ذلك الشــاه المخلوع اليوم، إذ رحّّــب بهلوي بالضربات 
الأمريكية-الإسرائيلية، واصفًًا إياها بـ»التدخل الإنساني«، 
داعياًً الرئيس الأمريكــي، دونالد ترامــب ورئيس الوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إلى مواصلة استهداف النظام. 
وقدّّم نفسه بوصفه حكومة إيران المنتظرة، المستعدة لقيادة 
البلاد نحو مستقبل متحالف مع الغرب. لكن مصانع الصلب 
التي ضُُربت الجمعة- فولاذ خوزســتان في الأهواز، وفولاذ 
مباركــة في أصفهــان - هي تحديدًًا، وفــق الكاتب، من نوع 
البنيــة التحتية الصناعيــة التي قضى والــده فترة حكمه 
يحاول، دون نجاح، بناءها، بعدمــا وُُضعت أمامه العراقيل 
من قبــل القوى الغربية نفســها التي تقوم اليــوم بقصفها. 
ويقول الكاتب إن رضا بهلــوي يهلّّل لتدمير الإرث الصناعي 
غير المكتمل لوالده، على ما يبدو إيمانًًا منه بأن الدعم الغربي 
سيكون مختلفًًا هذه المرة. غير أن التاريخ لا يقدم الكثير مما 

يبرر هذا الاعتقاد، إذ أن والده كان رجلهم أيضًًا.
ويختتــم كاديفار مقاله بأنــه عارضت القــوى الغربية 
التصنيع الإيراني في ظل كل أشكال الحكم الإيراني الممكنة- 
في عهد شــاه تحديثي متحالف مع ألمانيــا، وفي ظل حكومة 
ـًا، وفي ظل نظام موالٍٍ للغرب أُُعيد  وطنية منتخبة ديمقراطي�
إلى السلطة بانقلاب، والآن تحت حكم الجمهورية الإسلامية.  
تغيّّر شــكل النظام الإيراني مــرارًًا، لكن الــرد الغربي على 
الطموح الصناعي الإيراني لم يتغير. ويعتبر أن الجمهورية 
الإسلامية ليســت ســوى ذريعة هذه المرحلة. أما النمط فهو 
أقدم بكثير، وأكثر صراحة في الكشف عمّّا هو على المحك حقًًا.

وقد يضاف إلى الضربات التي اســتهدفت البنى التحتية 
الصناعية أيضاًً تلك التي استهدفت جامعات إيران، وخاصة 
التقنيــة.  فبعد أن تعرضت جامعتان إلــى ضربات من بينها 
جامعة إيران للعلوم والتكنولوجيا في طهران، أفادت جامعة 
في مدينــة أصفهان تعرضهــا، أمس الأحــد، لضربة جوية 
أمريكية-إســرائيلية للمرة الثانية منــذ اندلاع الحرب قبل 

شهر.
وجاء في بيــان أصدرته الجامعة وأوردتــه وكالة أنباء 
فارس: »نحو الساعة الثانية ظهرا اليوم )الأحد(، استُُهدفت 
جامعــة أصفهــان للتكنولوجيا للمــرة الثانيــة )في هذه 
الحرب( بضربة جوية وحشية شــنّّها المعتدون الصهاينة-

الأمريكيون«. وتابــع البيان: »وفق التقاريــر الأولية، فإن 
الهجوم علــى أحد معاهد البحــث التابعــة للجامعة ألحق 
أضرارا بمبان أخرى عدة، وأسفر عن إصابات طفيفة لأربعة 

من أعضاء الكادر الجامعي«.
واعتبــرت الأكاديميــة الإيرانية والباحثة فــي القانون 
الدولــي، هليََه دوتاغي، في منشــور على إكــس أنه الهدف 
»من العقوبات إلــى الاغتيالات، إلى قصــف مراكز الأبحاث 
والجامعات«، واضــح، وهو عرقلة قدرات إيــران التنموية 
وتفكيك بنيتهــا التحتيــة الصناعية  و«التفكيــك المنهجي 
للتنمية المحلية للدولة، وقاعدتهــا الصناعية، وقدرتها على 

الاعتماد على نفسها.«

لندن- »القدس العربي«- وكالات:

اســتضافت باكســتان محادثات، أمس الأحد، جمعت تركيا 
ومصر والســعودية في إطار جهودها للتوســط مــن أجل إنهاء 
الحرب على إيران، حسبما نقلته وكالة رويترز عن مصادر مطلعة 
قالت إن المناقشــات الأوليــة تركز على مقترحــات لمعاودة فتح 

مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية.
ووصل وزراء خارجية القوى الإقليمية الثلاث إلى إسلام آباد 
لحضور المحادثات، في الوقــت الذي حذرت فيه طهران الولايات 
المتحدة من شن هجوم بري، وارتفعت أسعار النفط العالمية وسط 

استمرار الصراع بين إيران وبين الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقال وزيــر الخارجية إســحاق دار إن المحادثات التي عُُقدت 
وســط إجراءات أمنية مشــددة في مقر وزارته وبدون أي تمثيل 
أمريكي أو إسرائيلي أو إيراني، جاءت في »لحظة حاسمة«. وكتب 
على إكس: »تركز مناقشــاتنا الصريحــة والبناءة على تطورات 
الوضع الإقليمي وتعزيز السلام والاستقرار، مع توطيد شراكتنا 

وتعميق تعاوننا«.
وقالت خمسة مصادر لرويترز إن الدول المجتمعة في باكستان 
طرحت مقترحات على واشــنطن تتعلق بحركة الملاحة البحرية 
ومعاودة فتح مضيق هرمز، في إطار جهود أوسع نطاقاًً تهدف إلى 
استقرار تدفقات الشحن البحري. وكان مضيق هرمز في السابق 
ممراًً لنحو خُُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، 
لكن إيران أوقفت فعلياًً تدفقات الشــحن عبره رداًً على الضربات 

الجوية الأمريكية والإسرائيلية التي بدأت قبل شهر.
واستغلت باكستان، المتاخمة لإيران مثلها مثل تركيا، علاقاتها 
الوثيقــة مع كل من طهران وواشــنطن لتعلب دوراًً دبلوماســياًً 

رئيسياًً في الصراع، في حين تلعب أنقرة والقاهرة دوراًً أيضاًً.
وقــال مصدر باكســتاني إن هذه الدول، ومنهــا مصر، قدمت 
مقترحات إلــى البيت الأبيض قبل اجتمــاع أمس تتضمن هياكل 
رسوم عبور مماثلة لتلك الخاصة بقناة السويس. وذكر مصدران 
باكســتانيان منفصلان أن تركيا ومصر والسعودية قد يشكلون 
 تحالفاًً لإدارة تدفقات النفط عبر المضيق، وقدمت باكســتان طلباًً 

للمشاركة في التحالف.
وأضاف المصدران أن مقترح تشــكيل تحالــف من هذا القبيل 
 نوقش مــع الولايات المتحدة وإيران. وذكر المصدر الباكســتاني 

الأول أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير على تواصل منتظم 
بجيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي.

ولم ترد وزارتا خارجية مصر وباكســتان بعــد على طلبات 
للتعليق. ولم يرد  المكتب الإعلامي للحكومة الســعودية والبيت 

الأبيض على طلبات للتعليق حتى الآن.
وذكر مصدر دبلوماســي تركي أن أولويــة أنقرة هي التوصل 
لوقف إطلاق النار. وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشــر اسمه: 
»ضمان المرور الآمن للســفن قــد يكون إجراء مهمــاًً لبناء الثقة 
في هــذا الصدد«. وفي ســياق منفصــل، كتب وزيــر الخارجية 
الباكســتاني، إسحاق دار، في منشور على منصة إكس، أن إيران 
وافقت على السماح بمرور 20 ســفينة أخرى ترفع علم باكستان 
عبر مضيــق هرمز. وذكــرت وزارة الخارجية الباكســتانية أن 
دار عقد، أمس، اجتماعــات ثنائية منفصلة مــع نظيريه التركي 
والمصــري والســعودي، مؤكداًً علــى أهمية الحوار والمشــاركة 

الدبلوماسية المستمرة.
وقال المتحدث باســم وزارة الخارجية الباكستانية في بيان 
صحافي إنه خلال الاجتماع مع وزير الخارجية السعودي فيصل 
بن فرحان آل ســعود، أكد الجانبان أهمية الحوار والدبلوماسية 
والجهود المشــتركة لدعم السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، 

حسب وكالة أسوشيتد برس أوف باكستان. 
ترتبط باكســتان والســعودية باتفاق دفاع مشــترك. وفي 
اجتمــاع آخر أبلغ شــريف فرحــان أن الرياض أبــدت »ضبطاًً 
للنفس ملحوظاًً« خلال الأزمة. وجــاء في بيان: »مع التأكيد على 
دور المملكة القيادي فــي الأمة الإسلامية، شــدد رئيس الوزراء 
على ضرورة تعزيز الوحــدة بين الدول الإسلامية في هذا الوقت 

الحرج«.
وقال المتحدث باســم وزارة الخارجية الباكستانية في بيان 
صحافــي إن »الزيارة تعكــس العلاقات الوثيقــة والأخوية بين 
المتواصل  العربية الســعودية وتنســيقهما  باكســتان والمملكة 
حول قضايا إقليمية ودوليــة«.  كما التقى دار مع وزير الخارجية 
التركي، هاكان فيدان، حســب بيان صادر عن وزارة الشــؤون 
الخارجية الباكســتانية الذي قال إن الجانــبين أكدا الحاجة إلى 
خفض التصعيد والتواصل الدبلوماسي والتنسيق الوثيق لدعم 

السلام والاستقرار في المنطقة.
وتبادل الجانبــان وجهات النظر حول التطــورات الإقليمية 

الأخيرة، بمــا في ذلك الوضــع المتغير في إيران، حســب وكالة 
أسوشيتد برس أوف باكستان.

كما التقى دار بوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، وأكد 
مجدداًً أن بلاده تولي أهمية كبيرة بعلاقاتها الأخوية طويلة الأمد 
مع مصر، التي ترتكز على تاريخ مشترك وإيمان مشترك وتقارب 
للآراء حــول قضايا إقليمية ودولية، حســب وكالة أسوشــيتد 
برس أوف باكســتان. وقــال المتحدث باســم وزارة الخارجية 
الباكســتانية، في بيان صحافي، إن الجانبين استعرضا سلسلة 
واســعة من العلاقات الثنائيــة وأعربا عن رضاهمــا من الزخم 
الإيجابي الناجم عن التبادلات الأخيرة رفيعة المســتوى، بما في 
ذلك زيارة وزيــر الخارجية المصري إلى باكســتان في نوفمبر/

تشــرين الثاني 2025 . وأكد الجانبان مجــدداًً التزامهما بتعزيز 
التعاون في جميع المجالات.

وذكر وزيــر الخارجية الألمانــي يوهان فاديفــول، الجمعة، 
أنه يتوقع عقد اجتماع مباشــر بين الولايــات المتحدة وإيران في 

باكستان »في وقت قريب جداًً«، بدون الكشف عن مصدره.
وقال شجاع نواز المدير المؤسس لمركز جنوب آسيا في المجلس 
الأطلســي، إن باكستان تواجه »مهمة شــاقة« في محاولة إقناع 
واشــنطن وطهران بالموافقة علــى إجراء محادثــات. وأضاف 
نواز، مؤلف كتاب معركة باكســتان: »الصداقة الأمريكية المريرة 
والجوار المتوتر«، لوكالة فرانس برس أن »باكســتان لن تتمكن 
من القيام ذلك إلا بمباركة الســعودية«. وأوضح: »يكمن التحدي 
الحقيقي أمام باكســتان في التوفيق بين شخص واحد في البيت 
الأبيــض يغير رأيه باســتمرار، وحكومة إيرانيــة تناقش خيار 

خوض حرب طويلة أو إيجاد حل لاقتصادها المتدهور«.
ورأى أن »اتخاذ قرارات إســرائيلية بشكل مستقل سيزيد من 
تعقيد أي قرار يتخــذه ترامب لإعلان النصــر وإنهاء نزاع يضر 
بشــعبيته في الداخل. وليس لباكستان نفوذ يذكر على الولايات 
المتحــدة وإيران، ولا أي نفوذ على إســرائيل«. وتســاءل: »هل 

ستبقى باكستان مجرد جهة منظمة للأحداث؟«.
والســبت، قال رئيس الوزراء الباكســتاني، شهباز شريف، 
إنّّه أجرى محادثة هاتفية اســتمرّّت أكثر من ســاعة مع الرئيس 
الإيراني مســعود بيزشــكيان، تطرّّقــا خلالهــا بالتفصيل إلى 
»الجهود الدبلوماسية المســتمرّّة« لإسلام آباد. وشكر بزشكيان 

باكستان »على جهودها في الوساطة بهدف وقف العدوان«.

وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا 
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لندن  ـ  وكالات: 

فيما واصلــت دول الخليــج تصدّيها لهجمات 
إيرانية ضد أراضيها، بدا أن طهران تركز هجماتها 

على الشركات الحيوية.
وأعلنت وزارة الدفاع القطرية التصدي لهجوم 
بطائرات مسيّرة إيرانية. وقالت في بيان، إن قطر 
تعرضت »لهجوم بعدد من الطائرات المســيّرة من 
إيران، الأحد«. وأضافت: »نجحت قواتنا المسلحة 
بالتصدي لجميع الطائرات المسيّرة« دون الحديث 

عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.
كمــا أكدت وزارة الدفاع الســعودية أن المملكة 
تمكنت من اعتراض وتدمير 10 طائرات مســيّرة 

خلال الساعات القليلة الماضية.
كما أفادت دول أخــرى في الخليج، بما في ذلك 
الإمــارات والكويــت، بتعرضهــا لهجمات خلال 

الليل.
في حين نشرت وســائل إعلام إيرانية، الأحد، 
قائمة بأسماء منشآت صناعية في 5 دول خليجية، 

قالت إن طهران ستشن هجمات عليها.
وذكرت وكالة »تسنيم« شبه الرسمية أن إيران 
نشرت رســالة تحذير بشأن اســتهداف عدد من 

المنشآت الصناعية في دول المنطقة.
وتضمّنــت الصــور المرافقة لرســالة التحذير 
معلومات عن »الشركة السعودية للحديد والصلب 
العربية السعودية، و»شركة  المملكة  )حديد(« في 
الإمارات ســتيل أركان« أكبر منتج للصلب ومواد 
البناء في الإمارات العربية المتحدة، و»شركة قطر 
ستيل« في دولة قطر، و»شركة فولاذ القابضة« في 

البحرين، و»الشركة المتحدة لصناعة الحديد« في 
الكويت، بالإضافة إلى شــركة »يهودا ستيل« في 

إسرائيل.
وشــهدت المنطقة الســبت هجمات متكررة، 
شملت منشــآت حيوية رئيســية، فقد سجلت 
الإمارات العربية المتحدة أعلى عدد من هجمات 
الباليســتية خلال أسابيع. وأفادت  الصواريخ 
شــركة الإمارات العالمية للألمنيــوم أن مصنعها 
الرئيســي في أبو ظبي تعرّض لهجوم وأُصيب 

بأضرار كبيرة، كما أُصيب عدد من موظفين.
كما تعرّضت شــركة ألمنيوم البحرين، إحدى 
أكبر شــركات إنتاج الألمنيوم في العالم، لهجوم 

مماثل.
وأعلنت الشركة أن منشأتها تعرّضت لهجوم 
إيرانــي الســبت أســفر عن إصابة شــخصين 

بجروح طفيفة.
وقالت وكالة أنباء البحرين الرســمية الأحد 
في بيان »تؤكد الشــركة أنه نتجت عن الحادث 

إصابتان طفيفتان«.
وأضافــت »تقوم ألبــا حاليــاً بتقييم حجم 

الأضرار التي لحقت بمنشآتها«.
لحماية  البحرية  الحركة  حظر  تعلن  لبحرين 

مرتادي البحر إثر تهديدات إيرانية
وأعلنــت الداخلية البحرينيــة حظر الحركة 
البحرية لمرتادي البحر من مســتخدمي ســفن 
الصيد والنزهة خلال ســاعات المســاء وحتى 
الفجر، فــي ظل الإجــراءات المتخــذة لحماية 

سواحل المملكة.
ســامة  على  »حفاظا  بيــان:  فــي  وقالــت 
البحارة ومرتادي البحر، في ظل ما تتعرض له 

باســتخدام  إيراني  عدوان  من  البحرين  مملكة 
الصواريــخ والطائــرات المســيّرة نعلن حظر 
الحركة البحرية لمرتادي البحر من مســتخدمي 
سفن الصيد والنزهة، وذلك في ضوء الإجراءات 

المتخذة لحماية سواحل البحرين«.
وأكدت أن هذه الإجــراءات تهدف إلى تعزيز 
السلامة البحرية ورفع مســتوى الجاهزية في 

ظل الظروف الراهنة.
وقبل نحو ســاعة، أعلن الجيــش البحريني 
»اعتراض وتدميــر« 6 طائرات مســيّرة خلال 
الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الإجمالي العدد 
إلى 391 مسيّرة 174 صاروخا استهدفت المملكة 
منذ بدء »الاعتــداءات« الإيرانية في 28 فبراير/ 

شباط الماضي.
الســعودية تعتــرض 10 طائرات مســيّرة، 
وســلطنة عُمان تديــن هجمات علــى أراضيها 

وتحقق في مصادرها.
كذلك قالت وزارة الخارجية العُمانية، الأحد، 
إنها تديــن الهجمات التي اســتهدفت أراضيها، 

مضيفة أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.
وأضافت أن الســلطات تحقق فــي »مصادر 
ودوافع« هذه الهجمات، من دون تقديم مزيد من 

التفاصيل.
وكانت عُمان قد أعلنت، السبت، إصابة عامل 
في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف ميناء صلالة 
في الدولة الخليجية، فيما ذكرت شركة الشحن 
الدنماركية »ميرســك« لاحقاً أنهــا أوقفت مؤقتاً 

عملياتها في الميناء عقب هجوم السبت.
إماراتيــا، نقل موقع »ميدل إيســت آي« عن 
مصــادر إيرانيــة، أن طهــران تعتقــد بتورط 

الإمارات بلعب دور نشــط في الحرب الأمريكية  
ـ  الإسرائيلية على إيران.

وقالت المصــادر إن أي غزو بــري قد يؤدي 
إلى هجمات واســعة النطاق على أصول الدولة 

الإماراتية.
الأوروبي  المجلــس  رئيس  أعــرب  ذلك،  إلى 
الأوروبي  الاتحاد  تضامن  عن  كوستا،  أنطونيو 
مع دول مجلس التعاون الخليجي ضد الهجمات 

التي تطالها.
جاء ذلك في تدوينة لــه، الأحد، على منصة 
شــركة »إكــس« الأمريكية، إثر اتصــال هاتفي 
أجــراه مع رئيــس الإمارات محمد بــن زايد آل 

نهيان.
ودعا كوســتا إلى »وقف فــوري« للهجمات 
الإيرانية بالصواريخ والطائرات المســيرة، ضد 

دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشــار إلى أن الهجمات الإيرانية المتواصلة 
علــى دول »التعــاون الخليجــي« تســتهدف 

»المدنيين والبنى التحتية«.
وقال المسؤول الأوروبي إنه بحث مع الرئيس 

الإماراتي آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.
وأعــرب عــن تضامــن الاتحــاد الأوروبي 
مع الإمــارات التي قــال إنها »من أكثــر الدول 

المتضررة« من الهجمات الإيرانية.
وشــدد على دعوة الاتحاد الأوروبي لجميع 
الأطراف إلــى خفض التصعيــد بهدف تحقيق 

الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
وأضاف أن التكتل الأوروبي يواصل الدعوة 
إلى منــح فرصة أخــرى مجددا للدبلوماســية 

والتفاوض.

دول الخليج تتصدّى لهجمات إيران
... وتضامن أوروبي معها

الدخان يتصاعد في مطار الكويت جراء الهجوم الإيراني على البلاد

صنعاء ـ »القدس العربي«

من أحمد الأغبري: 

لــم يســتبعد القيــادي فــي وزارة الدفاع في 
حكومــة »أنصار الله« )الحوثيــون( العميد عابد 
الثــور، بعد ســاعات على انخــراط الجماعة في 
الحرب الدائــرة في المنطقة، إغــاق باب المندب، 
مرهناً ذلــك بتطورات الســاعات المقبلة، ومهددا 

بضرب السفن الأمريكية. 

ليست رمزية

كما بين عابــد الثور، وهو أيضا مســاعد مدير 
دائرة التوجيه المعنوي في الوزارة، أن مشاركتهم 
في الحرب الدائــرة في المنطقة لن تكون رمزية بل 
مشــاركة كاملة، وقد تكون برية، أيضًا، وبحرية 

وجوية واقتصادية. 
وكان المتحدث العسكري باسم جماعة »أنصار 
الله« العميد يحيى سريع، قد أعلن قُبيل منتصف 
ليل السبت/ الأحد بالتوقيت المحلي، تنفيذ هجوم 
ثان بالصواريخ وبطائرات مسيّرة ضد إسرائيل، 
في ســياق دخولهم المباشر في الحرب الدائرة في 
المنطقــة. وهو البيان الذي جاء بعد ســاعات من 

بيان العملية الأولى.
 وأوضــح متحدثًــا لـــ »القــدس العربي« أن 
»إعلانهم المشــاركة فــي الحرب أتى فــي الوقت 
المناســب، وفي الموقف المناسب، وبخاصة بعد أن 
قامت فرنســا بترتيب مؤتمر يــوم الخميس عبر 
تقنيــة الفيديو، بمشــاركة عدد كبير مــن الدول 
وقادة الجيوش من أنحاء العالم، وناقشوا كيفية 
إعــادة فتح مضيق هرمز، وهو مــا يوحي بأطماع 

واضحة«. 
وقال: »اليمن أبدى الاستعداد منذ اليوم الأول 

من خلال كلمة السيد عبد الملك الحوثي.
 إننــا مع إيــران، ومــع كل ما تقوم بــه إيران 
من ضربات. وخــرج البيان العســكري بعد ذلك 
الخطــاب بيــوم؛ وكان البيان عبــارة عن وضع 
شــروط الدخول فــي المعركة. وهو مــا تزامن مع 
موقفنا من نكث إســرائيل وعــدم تنفيذها لاتفاق 

الهدنة في قطاع غزة«.
وأوضح أن »تنفيذ العملية الأولى عقب ساعات 

من بيان تحديد الشــروط يأتي لإخلال إسرائيل، 
بما تضمنه البيان، وكان من ضمن حالات دخولنا 
المعركــة اســتمرارُ التصعيدِ ضدَّ إيــران ومحورِ 
الجهادِ والمقاومةِ، وبالفعل استمر التصعيد، وهذا 

الإخلال دفع اليمــن للدخول في المعركة رســميًا 
اســنادًا لإخواننا في فلســطين ولبنان والعراق 
وإيران، وكنا ســابقًا قد حذرنا من أن عدم التزام 
إســرائيل بتنفيذ اتفاق الهدنة في غزة ســيكون 

العملية  بيان  فكان  هجماتنا؛  لاســتئناف  ســببًا 
الأولى إسنادًا لمحور الجهاد والمقاومة في فلسطين 
ولبنان والعــراق وإيران، وتلاه خلال ســاعات 
بيان العمليــة الثانية، من خــال إطلاق عدد من 

هذه  أســماء  ذكر  دون  والمســيّرات  الصواريــخ 
الصواريخ والمسيّرات«.

ويــرى أن موقف قواتهم »هــو ترجمة لخطاب 
الســيد القائد، وترجمة أيضًا لتلــك الملايين التي 
خرجت في كل المحافظات تعلــن النصر والتأييد 
والوقوف مع إيران وفلسطين ومع حزب الله ومع 
العراق، ولــن نتركهم لوحدهم، ونحن ســنكون 

شركاء في السلم والحرب«.
 وأشار إلى أن هذه الجولة من المعركة ستحمل 
وأساليب  عسكرية  واســتراتيجيات  خططا  معها 
قتال وأســلحة جديدة. ودخول اليمن كجبهة في 
محــور المقاومة وطرف في الحرب ســيعطي ثقلا 
لإيران، خاصة وأن باب المندب بأيدينا، ونستطيع 
أن نُحكم السيطرة على جزء من الجغرافيا المتمثلة 
في البحر الأحمر، وهناك لم تســتطع أي دولة أن 
تقوم بعمل عســكري، أقصد في البحــر الأحمر؛ 

لأنهم يدركون أننا نستطيع التعامل مع ذلك«.
وقال إن عدم مشــاركتهم خلال الأربعة أسابيع 
الماضيــة يعود الــى أن إيــران قالت عبــر وزير 
خارجيتها إنها لا تحتاج لأحــد، وإيران هي دولة 
قوية، ولا تحتاج إلى مســاعدات »لكن حينما رأى 
اليمــن أن هناك مؤامرة تحاك بتشــكيل تحالفات 
علــى إيران في ســياق مخطــط صهيوني يخدم 
مشروع إســرائيل الكبرى كان لا بد أن يُتخذ قرار 
الدخول فــي المعركة؛ وهو قرار لــم يُتخذ جزافًا، 
وإنما بعد دراسة وتقييم لكل الأوضاع في المنطقة، 
وما يحاك من مؤامرات علــى إيران والمنطقة، وما 
تتعرض له جبهات المقاومة في فلســطين ولبنان 

والعراق، فكان اتخاذ القرار في الوقت المناسب«.
وأوضح أن مشــاركتهم في الحــرب »لن تكون 
مشاركة رمزية بل مشاركة كاملة بالجهد العسكري 
البحرية  المســلحة  القوات  صنوف  وبكل  الكامل، 
والجوية والبريــة، ونحن لا نســتبعد أن العدو 
الإســرائيلي والأمريكــي قد يســتخدم الأوراق 
الداخليــة، ولكن القــوات أعــدّت كل الاجراءات 
والتدابير، ودرست الاحتمالات والفرضيات التي 

من شأنها أن تحدث خلال المواجهة«.
وفيما يتعلق باحتمال تطور العمليات لتشــمل 
البحر الأحمر، ذكر العميد عابد الثور أنه من المهم 
اســتغلالهم للبحر الأحمر حسب الوضع القتالي، 

الذي سيأتي في الساعات المقبلة. 
وقــال: إذا وجدنا أن هناك نشــاطا عســكريا 

مريبا في البحر الأحمر؛ فســيتم اتباع الأســلوب 
نفســه الذي استخدمناه مع إســرائيل سابقًا من 
خلال فرض الحصار البحــري الكامل على الكيان 
الصهيوني، وهو ما ســنقوم به، وســيُعلن عنه 
رسميًا، كما لن نســمح للولايات المتحدة بإدخال 
ســفن والتموضع للقتــال هناك. لقــد أثبتنا أننا 
قادرون على أن ننال من هذه الســفن، ولعل آخر 
حاملة طائــرات حاولت أن تســتحدث ثغرة في 
صفوفنا، وتتمركز في البحر الأحمر قد اســتطعنا 
أن نتعامل معها بضربــات مكثفة وأخرجناها من 

الخدمة، وهذا ما سيحصل في الفترة المقبلة.

ضرورة ملحة

وأضــاف إن إغلاق بــاب المندب أمام الســفن 
الإســرائيلية وارد، كضــرورة ملحــة ولمصلحة 
مســرح العمليات، وأيضًا للضغط على إسرائيل، 
وأن نعيد الكرة مرة أخرى في استهداف الاقتصاد 
الإســرائيلي وتعطيل الموانئ، وأكيد أن البيانات 
المتتالية ستكون فيها مراحل متقدمة من التصعيد، 
بما فيها إغــاق الممر، وحصره علــى الدول التي 
مررت ســفنها من مضيق هرمز. أمــا الدول التي 
هي مصرّة على إســناد إســرائيل وأمريكا فستتم 
معاملتها كما تعاملها إيران.  وفي رده على أصوات 
يمنية ترى أن المشاركة في الحرب سيترتب عليها 
جلب غارات إســرائيلية على اليمــن، والبلد في 
غنــى عنها، قال عابد الثــور إن »هذه حرب، ومن 
الأكيد أنه سيكون هناك رد إسرائيلي، وسبق وأن 
أعلنت القيادة الإسرائيلية في ساعات متأخرة من 

السبت أنهم سيردون في الوقت المناسب«.
وأضــاف: »ما دخلنــا هذه الجولــة إلا وقد تم 
وضع كل الترتيبات والتدابير سواء الاقتصادية، 
بمــا فيها النفطيــة والمخزون الغذائــي أو غيره، 
كل شــيء تم وضع حســابه. نحن لســنا أقل من 
إخواننا في فلسطين ولبنان والعراق وفي إيران، 
وموقف إيران يستحق أن نقدّم له الكثير، أما تلك 
الأصــوات اليمنية ممثلة فيما تســمى بالحكومة 
القرارات على إيران فهؤلاء بالنســبة  التي تؤيد 
لنا لا يمثلون شــيئا. نحن القــوة الموجودة على 
الأرض. لن تُخيفنا تهديدات إسرائيل أو تهديدات 
الحكومة، أو تلك الأصوات التي تحاول أن تستغل 

الأوراق في الداخل«.  

قال لـ» القدس العربي« إن القرار تحدّده الساعات المقبلة... وتحدّث عن احتمال المشاركة برياً في الحرب

قيادي حوثي لا يستبعد إغلاق باب المندب ويهدد بضرب السفن الأمريكية  

دمشق  ـ  »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

في سياق توتر إقليمي متزايد، تعرضت قواعد 
أبرزها  الحسكة،  محافظة  في  أمريكية  عســكرية 
قاعدة »قسرك« لهجمات متزامنة بمسيّرات يعتقد 
أنها انطلقت مــن الأراضي العراقيــة، بالتوازي 
مع هجوم مماثل اســتهدف قاعدة التنف جنوب 
شرقي البلاد. وتصدّت الدفاعات الجوية التابعة 
للتحالف الدولــي لمعظم هذه الهجمات، وســط 
معلومات عن أضرار مادية دون تسجيل خسائر 

بشرية. 
ويأتي هذا التطور في ظل تحركات عســكرية 
لوزارة الدفاع الســورية على الحدود السورية  ـ  
العراقية، التي تمتــد على طول يبلغ أكثر من 618 
كيلومترا وتحاذي محافظات الحسكة ودير الزور 

وجزءا كبيرا من محافظة حمص شرقي البلاد.
وفــي ســياق الهجمــات التي طالــت مواقع 
عسكرية في شمال شرقي ســوريا، أعلن معاون 
وزير الدفاع السوري في المنطقة الشرقية، سمير 
علي أوســو، تعرّض قاعدة »قسرك« في محافظة 

الحسكة لهجوم بطائرات مسيّرة.
وأوضح في منشور عبر حســابه على منصة 
إكــس، أن أربــع طائــرات مســيّرة أُطلقت من 
الأراضي العراقية في اتجــاه القاعدة الأمريكية، 
مؤكدا أن الدفاعات الجوية تمكنت من إســقاطها 

دون تسجيل أي خسائر بشرية.
وأدان الهجــوم، محملا العراق مســؤولية ما 
جرى، داعيــا إلى منع تكرار مثــل هذه الهجمات 
التي تهــدد الاســتقرار، مع التأكيــد على أهمية 
التعــاون الإقليمــي والدولي لضمــان الأمن في 

المنطقة.
فــي الأثناء، أفاد مصدر مطلع من الحســكة لـ 
»القــدس العربي« بالعثور علــى حطام طائرات 
مسيّرة يعتقد أنها إيرانية في عدة مواقع، شملت 

قرية تل مساس، ومحيط قاعدة »قسرك« في قرية 
تل بيدر شــمال غربي الحســكة، إضافة إلى حي 
الحمــراء في ناحية تل تمر، وذلك بعد إســقاطها 

فجر الأحد. 
وأشــار المصدر إلى أن سقوط إحدى المسيّرات 
تسبب بأضرار مادية في مستودع للقمح قرب تل 
بيدر، حيث اندلع حريق أدى إلى احتراق كميات 
مــن المحصول، لافتا إلــى أن المنطقة المســتهدفة 
تقع خارج ســيطرة الجيش الســوري وتخضع 

لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية )قسد(.
وقــال إن دفاعــات التحالف الدولي شــمال 
الطائرات  شــرقي ســوريا، واصلت اعتــراض 
الإيرانية المسيّرة في ريف الحسكة، بالتزامن مع 
عمليات اعتــراض لموجة من الصواريخ الإيرانية 

التي كانت تحلق في اتجاه إسرائيل.
كما أشــار المصدر إلى أن عمليــات الاعتراض 
امتدت إلى عــدة مواقع في المحافظــة، من بينها 
قاعدة »اســتراحة الوزير« التــي أخلتها القوات 
الأمريكية قبل أسابيع، وقاعدة »مشيرفة الحمة« 
شــمالي مدينة الحســكة، إضافة إلى مناطق بين 

الحسكة وتل تمر وحي الحمرة في مدينة تل تمر.
فيما قال الناشــط الإعلامي أحمد الشلبي، من 
الحســكة لـ»القدس العربي« إن طائرات مسيّرة 
إيرانية اســتهدفت محيط قاعدة قسرك، ما أدى 
إلــى أضرار كبيرة فــي أحد مســتودعات القمح 
واندلاع حريــق داخله، مؤكــدا أن أنظمة الدفاع 
الجوي التابعة للتحالف الدولي تصدت للهجوم، 
رغم تمكــن بعض المســيّرات مــن الوصول إلى 

محيط القواعد الأمريكية.
وتــداول ناشــطون علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعي صورا لبقايا طائرات مسيّرة أُسقطت 

قرب قاعدة قسرك في ريف الحسكة. 
وترافقت عمليــات التصدي مع ســماع دوي 
انفجارات متكررة وظهور ومضات نارية في عدة 
مواقــع بمحيط القاعدة، في حين شــهدت أجواء 
المنطقة تحليقا مكثفــا للطيران الحربي الأمريكي 

فوق الحســكة وريفها، حيث نفــذ عمليات تتبع 
واعتراض للطائرات المســيّرة، وســط استمرار 
ســماع الانفجارات في أكثر من موقع، يُعتقد أنها 

ناجمة عن عمليات التصدي الجوية.
وجاء الإعــان عن الهجوم بعد ســاعات من 
هجوم آخر اســتهدف قاعدة التنــف في البادية 
الســورية، حســب ما أعلنت هيئة العمليات في 
الجيش الســوري. ويوم الســبت، أعلنت هيئة 
العمليات في الجيش السوري أن وحدات الجيش 
تمكنت مــن التصــدي لهجوم مماثل اســتهدف 
قاعدة التنف جنوب شــرقي البلاد، مشيرة إلى 
أن الطائرات المســيرة انطلقت أيضــاً من داخل 

الأراضي العراقية.
في مــوازاة ذلــك، اســتقدمت وزارة الدفاع 
الســورية، الأحد، تعزيزات عسكرية جديدة إلى 
الحدود الســورية العراقية، فــي أعقاب هجمات 
طالت الأراضي السورية خلال الساعات الماضية 

مصدرها العراق.
وقال مصدر عسكري من وزارة الدفاع في دير 
الزور لوســائل إعلامية تابعة لـ »قوات ســوريا 
وصلت  إضافيــة  تعزيــزات  إن  الديمقراطيــة« 
صباح اليوم لوزارة الدفاع إلى الحدود السورية 
العراقية وانتشــرت في عدة نقاط ومقار حيوية 

بمنطقة الهري ومحيطها على الحدود.
وأضــاف أن التعزيــزات مؤلفة من عشــرات 
والهدف  الثقيلــة،  والأســلحة  والعربات  الجند 
منها عدم حصول أي خرق أمني على الحدود بين 

سوريا والعراق.
وأشــار المصدر إلى أن التعزيزات التي وصلت 
اليوم هي الدفعة الثالثــة التي تصل الحدود منذ 
بداية الحرب الأمريكية الإســرائيلية على إيران 
والهجمــات المتبادلة بين الطرفــن، لافتا إلى أن 
»القــوات الحكومية ألقت القبــض على عدد من 
خلايا الحشــد الشــعبي وإيران داخــل المناطق 
السورية، وجميعهم تسللوا من الحدود السورية 

العراقية«.

سوريا: استهداف قواعد أمريكية... وتعزيزات على الحدود مع العراق

عدن  ـ  »القدس العربي«: 

أكّــدت جماعة »أنصــار اللــه« )الحوثيون( 
اســتمرار عملياتهــا ضد إســرائيل في ســياق 
مشاركتها رسميًا في التصعيد الدائر في المنطقة، 
فلسطيَن  في  المقاومةِ  لجبهاتِ  وإســنادًا  و»دعمًا 
ولبنــانَ وإيــرانَ« وهو مــا رفضتــه الحكومة 
اليمنيّــة المعترف بهــا دوليًا، إذ قالــت إن قرار 
الحرب والســلم قرار حصري بيــد الدولة، فيما 
أعربــت الأمم المتحــدة، عبــر مبعوثها الخاص 
لليمن، هانس غروندبرغ، عن القلق العميق إزاء 
التصعيد العســكري الأخير في منطقة الشــرق 

الأوسط«.
اليمن  وشــدد غروندبرغ »على أهمية حماية 
من الانجرار إلــى دورة جديدة مــن المواجهات 
الإقليميــة« داعيًا »إلى ممارســة أقصى درجات 
ضبط النفس، محذراً من أي إجراءات من شأنها 

تقويض فرص السلام في اليمن«. 
وقــال »بعد أكثر من عقد من النــزاع المدمر، لا 
يمكن لليمــن أن يتحمل بأن يصبــح مرة أخرى 
ساحة لتصعيد إقليمي. وليس من حق أي طرف 
أن يجر البلاد إلى صراع أوســع يعرّض اليمنيين 

لمزيد من المعاناة«. 
كذلــك حــذّرت المهمــة البحريــة الأوروبية 
)إسبيدس( الأحد، السفن من الاقتراب من المياه 
الإقليمية اليمنيّــة، بعد قرار الحوثيين الانخراط 

في الحرب.
فيما اعتبــرت الحكومة اليمنيّــة المعترف بها 
دوليًا، في بيان، أن التحاق الحوثيين فيما أسمته 
»الدفاع عن النظام الإيراني، لا يمكن تفسيره إلا 

في ســياق محاولات هذا النظــام المارق تخفيف 
الضغط العسكري والسياسي المتزايد عليه«.

وحذّرت من التداعيــات الخطيرة لما وصفتها 
مقدمتها  وفــي  المحســوبة،  غير  بـ»المغامــرات 
لمخاطر  والقومــي  الوطنــي،  الأمــن  تعريــض 
جسيمة، تهدد ســيادة البلاد، ومقدرات الشعب 
اليمني، ومكتســباته الوطنية، فضلا عن مفاقمة 

الأوضاع الإنسانية والمعيشية«.
وأكّدت »على أن قرار الحرب والســلم هو حق 
ســيادي حصري للدولة اليمنية ومؤسســاتها 
الدســتورية«. وكان المتحدث العســكري باسم 
الحوثيين، العميد يحيى ســريع، قــد أعلن قبيل 
منتصف ليل الســبت/ الأحــد بالتوقيت المحلي، 
تنفيــذ هجوم ثان بصواريخ وطائرات مســيّرة 
ضد إســرائيل، في ســياق دخولهم المباشر في 

الحرب الدائرة في المنطقة.
وأكّد أن قواتهم »ستستمرُّ في تنفيذِ عملياتِها 
العسكريةِ خلالَ الأيامِ المقبلةِ حتى يتوقفَ العدوُّ 

المجرمُ عن اعتداءاتِهِ وعدوانِهِ«.
وصباح الســبت، قال إن قواتهم »نفذتْ أولَ 
عمليةٍ عســكريةٍ وذلــكَ بدفعةٍ مــنَ الصواريخِ 
الباليســتيةِ، والتي اســتهدفتْ أهدافاً عسكريةً 
فلسطيَن  جنوبيَّ  الإســرائيليِّ  للعدوِّ  حساســةً 

المحتلةِ«.
مسؤول  عن  الإســرائيلية  البث  هيئة  ونقلت 
إســرائيلي قوله إن: هجمــات الحوثيين مجرد 
الانتباه. وأضاف: سنقرر متى  محاولة لتشتيت 

وكيف نضرب الحوثيين. 
الصاروخية  قدراتهم  أن  الحوثيــون  ويعتقد 
والطائرات المســيّرة ستمثل عامل ضغط إضافيا 

ومباشــرا علــى إســرائيل، معتقديــن أن هذه 
القدرات، التي أثبتــت فاعليتها خلال المواجهات 
الســابقة، تمنحهــم إمكانيــة اســتهداف عمق 
إسرائيل، بما في ذلك الأهداف العسكرية والبُنية 
التحتية الحيويــة، وهو ما يعني أن إســرائيل 
ستواجه جبهة إضافية نشطة، تُرهق منظوماتها 
الدفاعية وتســتنزف قدراتها العسكرية، خاصة 

في ظل تعدد الجبهات المفتوحة عليه.
اليمنيين في الشــارع  على صعيــد مواقــف 
فــي صنعاء؛ فهم فــي حال من الترقــب لغارات 

إسرائيلية في أي وقت. 
فــي تقديــره للموقف، يقــول صحافي يمني 
لـ»القــدس العربــي« طلــب حجب اســمه، إن 
»اســتمرار الحــرب على إيــران دفــع بجماعة 
الحوثــي للدخول فــي خط المواجهــة من خلال 
بالصواريــخ  المحتلــة  الأراضــي  اســتهداف 
والطائرات المسيرة، وبهذا القرار اثبتت الجماعة 

ارتباطها الوثيق بإيران«.
 ويــرى أن »دخــول جماعــة الحوثــي فــي 
الحرب، إذا استمرت فقط عبر إرسال الصواريخ 
والطائرات المســيّرة إلى الأراضــي المحتلة، لن 

يكون لها تأثير كبير على معادلة الصراع«.
ويعتقــد أنــه فــي حــال اســتمرت أمريكا 
وإســرائيل في الحرب على إيران فــإن جماعة 
الحوثي ســتضطر إلى إغلاق مضيق باب المندب 
أمام الســفن، وهذا ما سيضاعف الأزمة التي تمر 
بها حركة التجارة العالمية، وسيؤثر بشكل كبير 
علــى وتيرة الحــرب، وقد يشــكل عامل ضغط 
لإيقــاف الحرب أو ســيجبر دولا وأطرافا أخرى 

على دخول الحرب«.

خشية أممية من انجرار البلد لدورة جديدة من المواجهات الإقليمية

تحذير أوروبي للسفن 
والحكومة اليمنية: قرار الحرب في يد الدولة

 8 معلومات عن باب المندب... أهم مضايق العالم
لندن  ـ  وكالات: 

  ـ  ممر بحري استراتيجي يمثل أحد أضلاع مثلث المعابر الاستراتيجية 
لنقل الطاقة والغذاء بعد مضيق هرمز وقناة السويس.

  ـ  يبلــغ عرضه في أضيــق نقطة نحو 30 كيلومتــرا )حوالي 18 ميلا( 
ويقع بين اليمن في آســيا وكل من جيبوتي وإريتريا في إفريقيا، ويتوسط 

القارات الخمس.
  ـ  يربط المنطقة بالعالم، حيــث يصل البحر الأحمر بخليج عدن وبحر 
العــرب والمحيط الهنــدي من جهة ومنــه عبر قناة الســويس إلى البحر 

الأبيض المتوسط من الجهة الأخرى.

  ـ  شريان أساســي للطاقة العالمية يمر عبره يوميا من 7 إلى 10 ملايين 
برميل نفط.

  ـ  نقطة عبور رئيســية لما بين 12 إلى 15 في المئــة من التجارة الدولية 
المتجهــة إلى أوروبــا والولايات المتحدة وإلى الأســواق الآســيوية مثل 

سنغافورة والصين والهند.
  ـ  تحصل أوروبا على نحو 25 فــي المئة من حاجتها من الغاز الطبيعي 

المسال المنقول بحرا عبر مضيق باب المندب وقناة السويس.
  ـ  تمر عبره أكثر من 21 ألف سفينة سنويا، بمعدل 57 يوميا.

  ـ  تعبر منه ســنويا شــحنات بقيمة نحو 700 مليــار دولار من حجم 
التجارة في طريقها إلى قناة السويس ومن ثم إلى البحر الأبيض المتوسط.
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بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

أشــارت قياديات سياســية كردية بأصابــع الاتهام في 
حادثة اســتهداف منزل رئيــس إقليم كردســتان العراقي، 
نيجيرفان بارزاني، فــي دهوك، إلى ما وصفتها بـ »جماعات 
مســلحة خارجة عن القانون« فيما اتهمت الولايات المتحدة 
الأمريكية صراحة »وكلاء إيران« مقابل تلميح إيراني رسمي 
وشخصيات سياسية عراقية على صلة بالفصائل الشيعية، 
بــأن الهجوم يحمــل بصمــات أمريكيــة ـ صهيونية لخلط 

الأوراق.

لم تعد كافية

زعيــم الحــزب »الديمقراطي« الكردســتاني، مســعود 
بارزاني، الذي سقطت أيضا مسيرة قرب مقره، دعا السلطات 
العراقية إلى اتخاذ موقف حاسم إزاء الهجمات المتكررة التي 
تستهدف إقليم كردستان، معتبراً أن بيانات الإدانة واللجان 
التحقيقية لم تعد كافية لوقف اعتداءات »الجماعات الخارجة 

عن القانون«.
وقــال في بيــان صحافي أصــدره فجر أمــس إن »إقليم 
كردســتان نأى بنفســه دائماً عن أن يكون طرفاً في المشاكل 
والتوتــرات والحروب القائمة في المنطقة، إلا أن ذلك لم يمنع 
استمرار هجمات تستهدف الإقليم وقوات البيشمركه وتهدد 

حياة السكان واستقرارهم«.
وأضاف أن »إقليم كردستان ومقرات البيشمركه تعرضت 
لعشــرات الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، ما أدى 
إلى سقوط ضحايا بين المدنيين« لافتاً إلى أن »تلك الجماعات 
شــنت منذ بداية الحرب الأخيرة أكثر مــن 450 هجوماً على 

الإقليم ومقرات البيشمركه«.

وأشار إلى أن مقره »تعرض بدوره لخمس هجمات خلال 
الفترة الماضية« إلا أنهم »التزموا الصمت تجنباً لإثارة القلق 
والغضب بين الجماهير« مشــيراً إلى الهجــوم الأخير الذي 
استهدف منزل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في 

مدينة دهوك.
وأكد أن القضية »ليست قضية منزل أو مقر شخص بعينه، 
بل تمثل استهدافاً مباشــراً لإقليم كردستان« مشدداً على أن 
هذه الهجمات تمثل »استعداءً صريحاً وظلماً كبيراً وتجاوزاً 

غير مبرر بحق الإقليم«.
وطالب الحكومة الاتحادية بحســم موقفها، قائلًا إنه »إما 
أن تعلــن أنها غير قــادرة على كبح جماح هــذه الجماعات 
الخارجــة عن القانون، أو أن تتدخــل بجدية لحماية الدولة 
وتتخذ إجراءات حازمة لضمان عدم تكرار هذه الاعتداءات«.

السوداني يأمر بالتحقيق 

فــي حين أمــر رئيس الوزراء محمد شــياع الســوداني، 
بتشــكيل فريق أمني وفنــي للتحقيق في اســتهداف منزل 

نيجيرفان بارزاني
جاء ذلــك خلال اتصــال هاتفــي أجراه الســوداني مع 
بارزاني، وفــق بيان صدر عن مكتب الأول، في وقت تشــهد 
مدن الإقليــم هجمات نفذتهــا فصائل عراقيــة على أهداف 

أمريكية فيه.
وذكــر البيان أن الســوداني بحــث مع بارزانــي »آخر 
تطــوّرات الأوضاع في العراق والمنطقــة، والجوانب الأمنية 

على المستوى الوطني، وسبل تأكيد الأمن والاستقرار«.
وأعرب عن »استنكاره ورفضه للاستهداف الغاشم الذي 

تعرض له منزل بارزاني، في محافظة دهوك )شمال(«.
وأشاد رئيس الوزراء العراقي بمواقف بارزاني »الوطنية« 
وحرصه على »تعزيــز الوحدة بين جميــع العراقيين« وفق 

البيان.

ولم يذكر البيان العراقي موعد استهداف منزل بارزاني، 
لكنه ذكر أن الســوداني أمــر بـ»تأليف فريــق أمني وفني 
مشترك من الأجهزة الأمنية المعنية في الحكومة الاتحادية، 
وحكومة الإقليم للتحقيق في جوانب الحادث، وتشخيص 
الجنــاة، واتخاذ جميــع الإجــراءات القانونيــة اللازمة 

بحقهم«.
وأكد »حــرص الحكومة علــى منع أي جهــة خارجة عن 
القانــون أو إقليميــة أو دولية، من جرّ العــراق الى الصراع 
الدائر في المنطقة، مع بذل كل الجهود المتكاملة لتأمين سيادة 
العراق وأمنه واســتقراره، على مختلــف الصعد، وفي إطار 

مسؤولية وطنية شاملة«.
وتؤيــد الولايات المتحــدة الأمريكية فرضية اســتهداف 

الفصائل العراقية لمنزل نيجرفان بارزاني.
الخارجية الأمريكية أفادت في بيان صحافي بأن » الولايات 
المتحدة تدين بشكل قاطع وحازم الهجمات الإرهابية الدنيئة 
التي نفذها وكلاء الميليشيات الإرهابية الإيرانية في العراق 
على المقر الخاص لرئيس إقليم كردســتان العراق نيجيرفان 

بارزاني« حسب البيان.
وأكدت أن »هذه الأعمال التي تقــوم بها إيران ووكلاؤها 
اعتداءً مباشــراً على سيادة العراق واســتقراره ووحدته« 
معلنة رفضها »بشــكل قاطع الأعمال الإرهابية العشــوائية 
والجبانة التي أطلقتها إيران ووكلاؤها الإرهابيون في إقليم 

كردستان وفي مختلف أنحاء العراق«.
وتلقى بارزانــي اتصالًا هاتفياً من وزير الخارجية التركي 
هاكان فيــدان، أدان خلالــه الهجوم، مؤكداً دعــم بلاده لـ 

»حماية أمن واستقرار إقليم كردستان والعراق«.
في الطــرف المقابل، يؤكد المســؤولون الإيرانيون ضلوع 

واشنطن وتل أبيب في إثارة الفتن بين دول المنطقة.
وفــي رســالة وجهها وزيــر الخارجيــة الإيراني عباس 
عراقجــي إلى رئيــس إقليم كردســتان العــراق، أدان فيها 

»الهجوم الإرهابي بطائرة مسيّرة« على منزله.

وأشار عراقجي في رســالته إلى »السجل الطويل للكيان 
الصهيوني والولايات المتحدة في إثــارة الفتن وبث التفرقة 
بين دول المنطقــة والجيران« مؤكداً »مســؤولية الحكومات 
والمؤسسات الدولية في مساءلة ومعاقبة الكيان الصهيوني 
والولايــات المتحدة بســبب العدوان الوحشــي ضد إيران 

والهجمات غير القانونية والإرهابية على العراق«.
كمــا أدان الحرس الثــوري الإيراني الهجــوم على منزل 
نيجيرفان بارزاني واصفاً إياه بـ»العمل الإرهابي« لتقويض 

السلام والاستقرار في المنطقة.
واعتبر في بيان »الهجوم بطائرة مسيرة على منزل رئيس 
إقليم كردســتان العراق في دهوك مثالًا على العمل الإرهابي 
الذي يشنه الأعداء المعتدون، والذي شهدنا تاريخه في الأيام 
الأخيرة في الاغتيالات الجبانة لكبار المســؤولين الإيرانيين 
والشــعب الإيرانــي المظلوم علــى يد الجيــوش الأمريكية 
والصهيونية«. وأضاف أن »هذه الأعمال الإرهابية تشير إلى 
المساعي الخبيثة للأعداء الُمثيرين للحروب لتقويض السلام 
والاســتقرار والتعاون الإقليمي بين إقليم كردستان والدول 

المجاورة«.
وأشــار البيان إلى أن »الحرس الثوري يدين هذا الهجوم 
الإرهابي، ويعلن اســتعداده لدعم وحماية أمن جيرانه من 
خلال تعزيز التعاون الأمني وإنشــاء درع دفاعي جماعي في 
المنطقة من قِبل الدول والجهات الفاعلة الإقليمية ضد الجيش 

الأمريكي والكيان الصهيوني«.
أمــا الأمين العام لكتائب »ســيد الشــهداء« المنضوية في 
»الحشــد« وفي ائتــاف فصائــل »المقاومة الإســامية في 
العراق« أبــو آلاء الولائي، فأكد أن حادثة اســتهداف منزل 
بارزاني تتعارض مــع »أدبيات المقاومــة« مرجحاً أن تكون 
ردّاً علــى موقف رئيس الإقليم الرافض للســماح للمعارضة 

الإيرانية بالمشاركة في الحرب ضد إيران.
وقال فــي »تدوينة« لــه، إن بارزاني »من الشــخصيات 
الرســمية المتزنة، وقد نجح بأدبه وحســن خلقــه في بناء 

علاقــات إيجابية مع مختلف الأطراف« مبيناً ان اســتهداف 
منزلــه »بعد أيام مــن حادثة مماثلة طالت منــزل الأخ فالح 
الفياض )في إشــارة إلى استهداف منزل رئيس هيئة الحشد 
الشعبي في نينوى( يُعدّ عملًا مُداناً ومرفوضاً، يتعارض مع 

أدبيات المقاومة وقيمها السامية ومبادئها الرفيعة«.
وأضــاف: »قد يأتي هذا الاســتهداف في ســياق ضغوط 
أو رســائل خارجية، خاصة في ظل مواقفه الرافضة لتقديم 
أي تســهيلات للمعارضة الإيرانية في شــمال العراق للقيام 

بأعمال عدائية داخل الجمهورية الاسلامية الايرانية«.
وأشــار إلى أنه »في هذا الإطار، يواجه الوجود الأمريكي 
في العــراق والمنطقة تراجعاً وحرجاً متزايداً لما يعيشــه من 
هزائم مُذلّة، الامر الذي قد يدفعه إلى سياســات تصعيدية، 
معلنــة أو غير معلنة، من شــأنها تهديد تماســك النســيج 

الوطني«.
ويتفق زعيم ائتلاف »دولة القانون« المنضوي في »الإطار 
التنسيقي« الشيعي، نوري المالكي، بأن استهداف بيوت قادة 

إقليم كردستان عمل مرفوض ومدان من أي جهة كانت.

عمل مرفوض

وقال في »تدوينة« له إن »‏ما حصل من تجاوزات في إقليم 
كردستان، واســتهداف بيوت قادة الإقليم، مسعود بارزاني 
ونيجرفــان بارزاني، هو عمل مرفوض ومــدان من أي جهة 
كانت«. واعتبر أن »هذه الأفعال لا تستهدف أشخاصاً بعينهم 
فحســب، بل تمس أمن واســتقرار العراق ككل، وتسهم في 

إضعاف الوحدة الوطنية«.
وأكمــل: »‏إننا اليوم في أمــسّ الحاجة إلــى تعزيز روح 
التكاتــف والتلاحم بين أبنــاء الوطن، ونبــذ العنف بكافة 
أشكاله، والوقوف صفاً واحداً لإفشال محاولات من يسعون 
إلى زعزعة الاســتقرار وإثارة الفتنة بين مكونات الشــعب 

العراقي«.

بارزاني يطالب بغداد بحسم موقفها... والولائي يبرّئ ساحة »المقاومة«

منازل قادة كردستان في دائرة النار... أمريكا وإيران تتبادلان الاتهامات

بغداد ـ »القدس العربي«:

يعوّل المسؤولون العراقيون على علاقة العراق الدولية 
للضغــط في اتجاه احتــواء الأزمة الدائرة فــي المنطقة، 
ووقف التصعيد العســكري، في وقتٍ لا تــزال الطائرات 
الأمريكية ـ الإسرائيلية تواصل استهداف المقرات الأمنية 
وخصوصاً تلك التابعة »للحشد الشعبي« وآخرها تعرض 

مقر اللواء 14 في نينوى إلى ثلاث غارات.

»عدوان غادر«

وذكر بيان لإعلام »الحشــد« أن »مواقع تابعة للحشد 
الشــعبي في محافظة نينوى، تعرضت فجر اليوم )أمس( 
إلى عدوان صهيو-أمريكي غادر عبر ثلاث ضربات جوية 

أثناء الواجب الرسمي«.
وأضاف أن »الاستهداف الأول شمل مقر اللواء 14 ضمن 
قيادة عمليات نينوى للحشــد الشــعبي، فيما استهدفت 
الضربتان الثانية والثالثة أحد مقرات الفوج الرابع التابع 

للواء نفسه في المحافظة«.
جاء ذلك الهجوم بعد ســاعات على تعرض مقر قيادة 
التابعة »للحشد« أيضاً  عمليات الشــمال وشــرق دجلة 

للقصف.
وفــي بيان منفصــل، أفاد »الحشــد« بـ»تعــرّض مقر 
قيادة عمليات الشمال وشرق دجلة التابعة لهيئة الحشد 
الشعبي في محافظة كركوك، مســاء السبت، إلى اعتداء 
صهيو-أمريكي غادر عبــر ثلاث ضربات جوية« مبيناً إن 
القصف أســفر عن »استشــهاد ثلاثة مجاهدين وإصابة 

أربعة آخرين كحصيلة أولية«.
وفي اليوم ذاته أعلنــت وزارة الداخلية مقتل آمر فوج 
طــوارئ الشــرطة الأول ومفوض، بالإضافــة إلى جرح 
خمسة آخرين، باســتهداف موقع لهم في الجانب الأيمن 

لمدينة الموصل، مركز محافظة نينوى الشمالية.
وذكر بيــان للوزارة أنه »بفخر واعتــزاز مكللين بالعز 
والكرامة، تنعــى وزارة الداخلية اثنين من أبطالها اللذين 
طالهم اســتهداف آثم لنقطة تابعة لفوج طوارئ الشرطة 
الأول بالقرب من الجســر الثالث في الجانب الأيمن لمدينة 

الموصل«. 
وأضاف البيــان أن »وزارة الداخليــة تزفّ إلى جنات 
الخلد فارســن من خيرة رجال الشــرطة وهما الشــهيد 
البطــل العقيد )عمر محمــود خلف إســماعيل( آمر فوج 
طوارئ الشــرطة الأول والشــهيد البطــل المفوض )رافع 
عبدالله أحمد علي( المنسوب إلى قسم شرطة أم الربيعين/ 

مركز شرطة موصل الجديدة«.
وتابع: »نبتهــل إلى المولى عز وجل بالشــفاء العاجل 
لمنتسبينا الخمسة الذين أصيبوا في الحادث ذاته، والذين 
تجســدت فيهم أســمى معاني التضحية، إذ اســتهدفتهم 
الضربة الثانية وهم يؤدون واجبهم الإنساني في إسعاف 

زملائهم الجرحى«.
وأكد البيــان أن »اســتهداف هؤلاء الأبطــال في قلب 

الموصل وهم يســهرون على أمن المواطــن، هو دليل على 
خســة العدوان الذي لا يفــرق بين واجب أمنــي ومهمة 
إنســانية، وســتبقى دماء العقيــد عمر والمفــوض رافع 
ورفاقهما منارةً تضيء درب الثبات لرجال الشرطة كافة«.

في موازاة التصعيد العســكري، يشير مستشار الأمن 
القومي، قاســم الأعرجي، إلى أن العراق ينتهج سياســة 
متوازنة في علاقاته مع الــدول ويدعم الحوار والتفاهم، 

فيما أشار الى ان الحكومة العراقية اتخذت إجراءات أمنية 
مشددة لحماية البعثات الدبلوماسية والهيئات الدولية.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشــار الأمن القومي في بيان 
أن الأعرجي استقبل ســفير جمهورية فنلندا لدى بغداد، 
آنتي بوتكونين، وبحث معه »تطورات الأوضاع الإقليمية 
والعمليات العســكرية الجارية في المنطقة وانعكاســاتها 

على الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني«.

وأكد، حســب بيان لمكتبه، أن »المنطقة تشــهد حالة من 
التوتر المتصاعد نتيجة الحرب الدائرة« مشــدداً على أن 
»العراق ينتهج سياســة متوازنة في علاقاته مع مختلف 
الــدول، ويعمل مع الــدول الشــقيقة والصديقة لاحتواء 

الأزمة ووقف التصعيد«.
وثمن »مواقف دول الاتحاد الأوروبي الرافضة للحرب« 
مبينــاً أن »الحكومــة العراقيــة تؤمن بأن الحــل يكمن 
في اعتماد الحوار والدبلوماســية والعــودة إلى طاولة 
المفاوضــات، وفق مبــادئ الاحترام المتبــادل والقانون 

الدولي وبناء الثقة بين الأطراف«.
وأشار إلى أن »الحكومة اتخذت إجراءات أمنية مشددة 
لحمايــة البعثات الدبلوماســية والهيئــات الدولية، بما 
يضمن تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين السياسي 

والاقتصادي«.
فيما أعرب الســفير الفنلندي عن »إدانة حكومة بلاده 
الشــديدة للاعتداءات التي اســتهدفت المقار الرســمية 
والعســكرية التابعة للدولة العراقية« مؤكداً »دعم بلاده 
لنهج الحوار والتفاهم بين جميع الأطراف بهدف الوصول 
إلى ســام دائم، فضلًا عن دعمها الكامل لمؤسسات الدولة 

وسيادتها«.
كذلك بحــث وزير الخارجيــة العراقي فؤاد حســن، 
ونظيــره الإماراتي عبد اللــه بن زايد، ظــروف المنطقة 

والتصعيد القائم.
وقالــت الخارجية العراقية في بيان، إن حســن بحث 
خلال اتصــال هاتفي مــع نائب رئيس مجلــس الوزراء 
ووزيــر الخارجية الإماراتي عبد الله بــن زايد آل نهيان، 
تطورات الأوضاع الإقليمية، ولا ســيما الموقف الخليجي 
المعلن في بيان بشــأن الهجمــات التي اســتهدفت دول 
الخليج العربــي والمملكة الأردنية الهاشــمية انطلاقاً من 

الأراضي العراقية«.

احترام سيادة الدول

واســتعرض الجانبــان »موقف العراق الــذي عبّرت 
عنه وزارة الخارجية، والذي شــدد على رفض استخدام 
الأراضي العراقية أو اســتغلالها لتنفيــذ أي هجمات ضد 
دول الجــوار« مؤكداً »حرص بغداد على احترام ســيادة 

الدول وتعزيز أمن واستقرار المنطقة«.
وتنــاول الاتصال أيضــاً »تبادل وجهــات النظر حول 
مجمل ظروف المنطقة والتصعيد القائم، إلى جانب مناقشة 
المعلومات المتداولة بشأن الجهود والمساعي الجارية لبدء 

مفاوضات أو التوصل إلى وقف لإطلاق النار«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

يدرس »الإطار التنسيقي« الشيعي خيار إيجاد بدلاء لأبرز 
مرشــحيه لشــغل منصب رئيس الحكومة الجديدة، في وقتٍ 
تــزداد فيه الضغوطــات البرلمانية والشــعبية بهدف اختيار 
رئيس جديد للجمهورية وتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر 
بتشكيل الحكومة، تزامناً مع تصاعد حدّة الصراع في المنطقة، 
ومؤشــرات انخراط العراق في الحرب الدائرة بين إيران من 

جهة، والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة ثانية.

جمع توقيعات

وجمع أكثر من 220 نائباً تواقيعهم لتقديم طلب إلى رئاسة 
مجلس النواب لإدراج فقرة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية 
في جلســة تُعقد اليوم الإثنين، وإنهاء حالة الجمود السياسي 
وخرق المــدّد الدســتورية الخاصة بحســم ملفي الرئاســة 

وتشكيل الحكومة.
ولا يــزال الأكــراد منقســمين حول مرشــحهم لرئاســة 
الجمهورية بين فؤاد حســن، وزير الخارجيــة والقيادي في 
الوزير  الكردســتاني، ونــزار آميدي،  الحزب »الديمقراطي« 

السابق والقيادي في حزب »الاتحاد الوطني« الكردستاني.
شيعياً، بدأ »الإطار التنسيقي« في التفكير جدياً في سحب 
أسماء أبرز مرشحيه لشــغل منصب رئيس الحكومة الجديدة 
)نــوري المالكي زعيم ائتــاف دولة القانون، ومحمد شــياع 
الســوداني رئيس الوزراء الحالي، وحيــدر العبادي رئيس 

ائتلاف النصر( والبحث في أسماء بقية مرشحيه.
ويبــدو أن »الإطار« يرى صعوبة فــي المضي بخيار المالكي 
عقب »فيتــو« الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واندلاع الحرب 

ضد إيران.
وحســب القيادي في »الإطــار« رئيس »المجلــس الأعلى 
الإسلامي« همام حمودي، فإن »هناك حراكاً جاداً داخل الإطار 
لحسم مرشــح رئاســة الوزراء، ومقترح بانسحاب مرشحي 
رئاســة الوزراء الثلاثة والبحث بين بقية المرشــحين، فنحن 

حريصون فــي هذه المرحلة الخطرة علــى إيجاد حكومة على 
مستوى التحدي، وبإرادة جماعية موحدة«.

وفي حال عقد البرلمان جلسة اختيار رئيس الجمهورية من 
دون تحديد مرشــح الكتلة النيابية الأكبر لتشكيل الحكومة، 
فإن ذلك يمهد »لأزمة أكبر« حسب السياسي العراقي ليث شبّر.
ويرى شبر في إيضاح له أنه »على الرغم من إيماننا العميق 
بأن المعادلة المحاصصاتية لإنتاج الســلطة ستؤدي إلى بقاء 
الوضع على ما هو عليه، فإن الذهاب إلى عقد جلسة لانتخاب 
رئيس الجمهورية من دون أن يحسم الإطار مرشحه الأساسي 

سيؤدي إلى أزمة مضاعفة وربما إلى ما لا يحمد عقباه«.
وأكد أن »الإطار إذا كان موحدا عليه أن يتحمل مسؤوليته، 
فالهروب إلى الأمام لن يؤدي إلا إلى وفاته رســميا« معتبراً أن 
»الحل هو اختيار رئيس وزراء مقبول من الأغلبية وتشــكيل 
حكومة مستقلة أكاديمية واقتصادية لتنهض بمسؤولياتها في 

الظرف الحالي«.
وزاد: »أما إذا تم تشــكيل حكومة محاصصــة جديدة فلن 
يكون عمرها طويلا وربما لن تتشكل أصلا، مما يعني أن تبقى 

البلاد في مهب الريح كما هو الحال الآن«.
النيابي للمضي باســتكمال »الاستحقاقات  وجاء الضغط 
بُغية تشــكيل حكومة بكامل الصلاحيات، من  الدســتورية« 
شــأنها اتخاذ قرارات مصيرية في مرحلة حساســة قد تدفع 

بالعراق إلى الانزلاق نحو الحرب.
ويؤكــد رئيــس مجلس النــواب، هيبت الحلبوســي، أن 
المســؤولية الوطنيــة تفــرض المضي فــي انتخــاب رئيس 

الجمهورية دون تأخير إضافي.
وقال في »تدوينة« له إن »تأخير انتخاب رئيس الجمهورية 
لــم يعد مقبولًا؛ لما له من تأثير مباشــر على اســتقرار الدولة 
وانتظام عمل مؤسســاتها، في وقت يتطلع فيه العراقيون إلى 
حسم هذا الاســتحقاق الدستوري« مشــيراً إلى أن »مجلس 
النواب سيتحمل مســؤوليته الدستورية ويمضي نحو إنجاز 

هذا الاستحقاق«.
وأضاف: »لقد أعطــي الوقت الكافي للوصــول إلى توافق 
واختيار شــخصية مناسبة، إلا أن اســتمرار التأخير تجاوز 

حــدوده المقبولــة، وعليــه فإن مجلــس النواب ســيتحمّل 
مسؤوليته الدستورية ويمضي نحو إنجاز هذا الاستحقاق«.

وشــدد بالقول: »نحن أمام مســؤولية وطنيــة واضحة: 
إنهاء هذا الاستحقاق وفق الدستور، واختيار شخصية تمثل 
الجميــع، وتكون على قــدر ثقة العراقيين، وتعيد الاســتقرار 
إلى عمل مؤسســات الدولة«. فيما كشف النائب الأول لرئيس 
مجلــس النواب، عدنان فيحان الدليمــي، عن خطوات عملية 
مرتقبة، موضحاً أن »رئاســة المجلس ســتعقد اجتماعاً مهماً 
خلال الأسبوع الجاري مع رؤساء الكتل السياسية لبحث هذا 
الملف والتوصل إلى توافق بشــأن تحديد موعد لعقد جلســة 

انتخاب رئيس الجمهورية«.
وأشــار في بيان صحافي إلى أن »الظــروف الحرجة التي 
تشهدها المنطقة عمومًا، والعراق على وجه الخصوص، تفرض 
على القوى السياســية التي تمثل مكونات المجتمع العراقي أن 
تتحمل مســؤولياتها في دعم خطوة رئاسة وأعضاء مجلس 
النواب وجعــل مصلحة البلد فوق كل اعتبار آخر والإســراع 
في إنجاز هذا الاستحقاق الدســتوري« مؤكداً أن »التحديات 
الراهنة تقتضي وجود حكومة كاملة الصلاحيات، تكون قادرة 
علــى تلبية تطلعات الشــعب العراقي في الأمن والاســتقرار 
والتنمية« فيما شــدد على أن »أي تأخير في هذا الموضوع من 

شأنه أن ينعكس سلبًا على أداء مؤسسات الدولة«.
في الأثناء، دعا رئيس تحالف »قوى الدولة الوطنية« عمار 
الحكيم، إلى حسم ملفي رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة 

في أقرب وقت.
ولفت في »تدوينة« له إلى أنــه »في حين أجمعت القيادات 
البرلمانية والكتــل النيابية على أن المصلحــة الوطنية العليا 
والظروف الإقليمية الراهنة لم تعد تســمح بمزيد من المماطلة، 
وســط تأكيدات على أن الأســبوع الجاري ســيكون حاسماً 

لتحديد مسار العملية السياسية«.
وفي إطــار هذا الإجماع أكــد ائتلاف »الإعمــار والتنمية« 
بزعامة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان، على 
ضرورة قيام القوى السياســية الوطنية بتحمل مسؤولياتها 
أمام الشعب والدستور، بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل 

الحكومة بأســرع وقت ممكن؛ »وفاءً لدماء الشــهداء وصوناً 
للوطن وحفظــاً لحقوق أبنائه«. كما شــددت عضو الائتلاف 
النائبــة عالية نصيف في »تدوينة« على أن »تعطيل تشــكيل 
الحكومة ليس سياســة، وإنما تعطيل لمصالح الشــعب، ومن 
يساوم على الوقت يســاوم على معاناة الناس، والتاريخ لن 

يرحم المتلاعبين بمصير العراق«.
في حين أعرب النائب محمد مهاوي الشــويلي في بيان عن 
تأييده لمساعي رئاســة البرلمان في عقد جلسة لاختيار رئيس 
الجمهورية، قائــاً: »نؤيد وندعم ما يقــوم به رئيس مجلس 
النــواب من مســاعٍ دســتورية مســؤولة، إذ إن التأخير في 
انتخاب رئيــس الجمهورية لم يعد مقبولًا، ولم يعد من الجائز 
تعطيل هذا الاســتحقاق الوطني المهم« لافتاً إلى أن »المساعي 
لانعقاد جلسة مجلس النواب يوم الإثنين المقبل )اليوم( تمثل 

خطوة مهمة في اتجاه أن يأخذ المجلس دوره الحقيقي«.
كذلك لفت النائب المقرب من الفصائل و»الحشــد« أبو تراب 
التميمي، في »تدوينة« له إلى أنه »خلال هذا الأســبوع هناك 
جلســة لمجلس النواب يُفتــرض أن يتضمن جــدول أعمالها 
انتخاب رئيس للجمهورية، وهناك أكثر من 200 نائب يطالبون 

بعقد الجلسة لإتمام هذا الاستحقاق الدستوري«.
وأضاف أن »معالم رئاسة الحكومة باتت واضحة للجميع: 
إما أن تذهب لمرشح الإطار التنســيقي باعتباره الكتلة الأكبر 
أو لمرشــح كتلة الإعمار والتنمية باعتبارها الكتلة الأكبر، وفقاً 

للتفسيرات الأخيرة للقضاء والمحكمة الاتحادية«.
المطالبــات بالإســراع في تشــكيل الحكومــة الجديدة لم 
تقتصر على القادة والشخصيات السياسية بل امتدت لتشمل 
العشــائر، إذ طالب شيوخ قبائل العراق، خلال مؤتمر عقد في 
مضيف قبيلة عبادة العام في بغداد، القوى السياسية لا سيما 
»الإطار التنسيقي« بالإسراع بحســم ملف تشكيل الحكومة، 
واختيار رئيس مجلس الوزراء، وإنهاء حالة الجمود التي تمر 

بها العملية السياسية.
وقال شــيخ قبيلة عبادة عادل العصاد، في بيان تلاه نيابة 
عن شيوخ العشــائر، إنه »انطلاقًا من مســؤوليتنا الوطنية 
والتاريخية، ووفاءً لدمــاء أبناء العراق وتضحياتهم، اجتمع 

شــيوخ قبائل العراق بمختلف أطيافهــا ومكوناتها، ليؤكدوا 
موقفهــم الثابــت تجاه ما يمر بــه وطننا العزيــز من ظروف 
دقيقة وتحديات جســيمة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية 
والحرب المشــتعلة في المنطقة، وما يرافقها من تهديدات تمس 

أمن العراق وسيادته«.
وفي ظل حالة الانســداد السياسي التي ألقت بظلالها على 
المشــهد العراقي، أكد وجهاء العشــائر في بيانهم على دعوة 
القوى السياسية وخاصةً قيادات قوى »الإطار التنسيقي« إلى 
الفوري  والإسراع  والتاريخية،  الوطنية  مسؤولياتهم  »تحمّل 
في حسم ملف تشكيل الحكومة المقبلة، واختيار رئيس مجلس 
الوزراء، بما يحقق الاســتقرار السياسي ويُنهي حالة الجمود 

التي لا تخدم مصالح شعبنا«.
واعتبروا أن »استمرار الانسداد السياسي في هذه المرحلة 
الحرجة يُضعف موقــف الدولة، ويجعــل أبناءنا من القوات 
الأمنية كافة ومن بينها الحشد الشعبي عرضةً لمخاطر القصف 
الخارجــي والتحديــات الأمنية، وهــو ما يســتوجب موقفًا 
عاجلاوحازمًا لتوحيد الصف الوطني«. وشدّدت قبائل العراق 
علــى »دعمها الكامل للدولة ومؤسســاتها الرســمية، وتؤكد 
ضرورة فرض هيبة القانون، وضبط الأمن، وصون الســيادة 
العراقية، ورفــض أي اعتداء خارجي علــى أرض العراق أو 
انتهاك لقراره الوطني« مؤكدة أن »وحدة العراق أرضًا وشعبًا 
هي خط أحمــر لا يمكن التهاون بــه، وأن القبائــل العراقية 
ستبقى السند الحقيقي للدولة في مواجهة التحديات، وحماية 

النسيج الاجتماعي من كل محاولات الفتنة والتفرقة«.

دعم القضاء

وعبّرت عن دعمهــا لـ»القضاء العراقي المســتقل بمراقبة 
الدســتور وتطبيق القوانين والحرص على عــدم خرق المدد 
الدســتورية« داعية في الوقت عينه رئاســة مجلس النواب 
»للإسراع في عقد جلســة لانتخاب رئيس الجمهورية وإكمال 
الاستحقاقات وتحمل مســؤوليتها في تطبيق الدستور وعدم 

خرق المدد الدستورية«.

ثلاث غارات جوية على مقر له في نينوى

أمريكا تواصل استهداف »الحشد« والعراق يسعى لوقف التصعيد

»الإطار« يبحث مقترح بدلاء السوداني والمالكي والعبادي

العراق: ضغوط لتشكيل حكومة تجنّب البلاد الانزلاق في الحرب  

تشييع ضابط عراقي قتل في قصف في الموصل
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بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس ووكالات:

ســجّل في نهاية الأســبوع تصعيد إسرائيلي 
واسع في الجنوب وتخلله خرق الطيران الحربي 
جدار الصوت ليلافوق بيروت وجبل لبنان محدثًا 
دويًــا قوياً بالتزامن مع سلســلة ضربات طاولت 
عددًا كبيــراً من قــرى الجنوب والنبطيــة، فيما 
أدّت الاســتهدافات الإســرائيلية إلى سقوط عدد 
من الشــهداء بينهم ثلاثة صحافيــن على طريق 
جزين، هم مراســل »المنار« علي شعيب، ومراسلة 
»الميادين« فاطمة فتوني وشــقيقها المصور محمد 
فتوني، ومسعفون وعنصران من الجيش اللبناني 

ووالد وابنه في بلدة دبل.
وتحــدث الجيش الإســرائيلي عــن أن هدف 
الضربة على الطاقم الإعلامي كان علي شــعيب، 
زاعماً أنــه عضو في »قــوة الرضــوان« التابعة 
لـ»حــزب الله« والتــي عمل لســنوات لصالحها 

متخفيًا بصفة صحافي. 
وقال أفيخاي أدرعي »إن علي شــعيب التحق 
الله« عام  لـ»حزب  العســكري  رســميًا بالجناح 
2020 لكنه في الواقع كان يتعاون مع التنظيم منذ 
عام 2013« وأضاف »في اطــار وظيفته في وحدة 
الاســتخبارات عمل على تصوير وجمع معلومات 
اســتخبارية ونقلهــا إلى وحدة قــوة الرضوان 

مستخدمًا غطاءً صحافياً«.
 وختم: »شكلت أنشطة شــعيب لكشف مواقع 
قوات جيش الدفاع تهديــدًا حقيقيًا لحياة قواتنا 

العاملة في جنوب لبنان«.

إدانة فرنسية

اســتنكر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل 
بارو الأحد مقتل ثلاثة صحافيين بغارة إسرائيلية 
في لبنان الســبت، مؤكــداً أنّه لا ينبغــي »أبدا« 

استهداف المراسلين في بلدان تشهد نزاعات.
وقال بارو لقناة »فرانــس 3« العامة، »إذا ثبت 
أنّ الصحافيــن المعنيين اســتُهدفوا عمداً من قبل 
الجيش الإسرائيلي، فإنّ الأمر خطير للغاية ويمثل 
انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي« مضيفاً »لا ينبغي 
أبدًا استهداف الصحافيين في مناطق الحرب، بما 

في ذلك عندما تكون لهم صلات بأطراف النزاع«.
ثم وجّــه أدرعي، »انــذاراً عاجــاً وخطيراً« 
مدعياً أنه وفي إطار أنشــطته، يقوم »حزب الله« 
عسكريًا  استخدامًا  الإسعاف  سيارات  باستخدام 

واسعًا«. 

إنذار سيارات الإسعاف

وقال »انطلاقًا مــن ذلك نعود ونحذّر انه يجب 
التوقف فورًا عن الاســتخدام العسكري للمرافق 
الطبية وسيارات الإســعاف، ونؤكد أنه في حال 
عدم التوقف عن هذا النهج فإن إســرائيل ستعمل 
وفقًا للقانون الدولي ضد أي نشاط عسكري يقوم 
به »حزب الله« مســتخدمًا تلك المرافق وسيارات 

الإسعاف«.
فــي هذه الاثنــاء، ودّعــت أســرة »الميادين« 
المراسلة الشهيدة فاطمة فتوني وشقيقها، وإنطلق 
موكب التشــييع من أمام مستشفى السان جورج 
في جبل لبنان، حيث ودعتها عائلتها مع شــقيقها 
بالزغاريد والورود، نحــو روضة الإمام الصادق 

في منطقة الشويفات. 
ووجّــه والدها رســالة إلى أمين عــام »حزب 
الله« الشــيخ نعيم قاسم، قائلًا: »لو تطلب فلذات 
الأكباد لأعطيناك، ولن نبخل، وشرطنا الوحيد هو 
الانتصار... وســننتصر« معرباً عن فخره بابنته 

الشهيدة وابنه الشهيد، كما كل الشهداء.

موجة استنكارات

والمسعفين  الإعلاميين  اســتهداف  واســتدعى 
موجة شجب رســمية، واعتبر رئيس الجمهورية 
العماد جوزف عون »أن الاستهداف جريمة سافرة 
يتمتع  التي  والمعاهــدات  الاعــراف  جميع  تنتهك 
بهــا الصحافيــون«. وقال »مرة أخرى يســتبيح 
العدوان الإسرائيلي أبسط قواعد القانون الدولي 

والانساني وقوانين الحرب«.
وتعليقاً على اســتهداف المسعفين والإعلاميين 
وجنود الجيش اللبنانــي، وصف رئيس مجلس 
النواب نبيــه بري الجريمة بأنهــا »جريمة حرب 
ترتكبها إســرائيل مع ســبق الاصــرار والترصد 
ومخالفة لــكل القوانين والاعراف الانســانية … 
وهي دعوة للبنانيين بوجوب التمســك بالوحدة 

فيما بينهــم والوحدة ثم الوحدة«. واعتبر رئيس 
الحكومة نواف ســام« ان اســتهداف الاعلاميين 
يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني«.

ووصف وزيــر الإعلام بول مرقــص الجريمة 
بأنهــا »جريمة حــرب متعمــدة وموصوفة بحق 
الإعلام ورســالة الصحافة« مشــيراً إلى »تسليم 
المنســقة الخاصة للامم المتحدة فــي لبنان جانين 
بلاســخارت رســالة تتضمــن لائحــة مفصلــة 
بالاعتــداءات على الجســم الاعلامــي والطواقم 

الصحية والطبية«. 
مع  بالتعــاون  اتخذت  الــوزارة  »ان  وأعلــن 
وزارتي الخارجية خطوات للتقدم بشــكوى أمام 

مجلس الامن الدولي«.
وتحــدث وزيــر الصحــة ركان ناصــر الدين 
المســتمر  الإســرائيلي  العــدو  اســتهداف  »عن 
للقطــاع الصحي، الذي أدى إلــى وقف العمل في 
5 مستشــفيات وتضرر 9 أخرى واستشــهاد 51 
مسعفاً وتدمير 48 سيارة وآلية للاسعاف والدفاع 
المدني والاطفاء« موضحاً »أن الوزارة تعد تقريراً 
قانونياً حول هذه الجرائــم لعرضها على مجلس 

الوزراء«.

عمليات »حزب الله«

وأعلن »حــزب الله« الأحد، تنفيــذ 13 هجوماً 
بصواريخ ومســيرات وقذائف مدفعية استهدفت 
عســكرية  وآليات  وقوات  وقواعد  مســتوطنات 
إسرائيلية. الحزب قال، في بيانات متتالية أمس، 
إن الهجمات تأتي »دفاعا عن لبنان وشــعبه« مع 
تواصل العدوان الإســرائيلي علــى البلاد منذ 2 

مارس.
في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإســرائيلي، 
صباح الأحد، مقتل عسكري وإصابة 3 آخرين من 
لواء المظليين جراء قصــف صاروخي من جنوبي 

لبنان. 
ونقلت هيئة البث العبرية الرسمية عن الجيش 
آخرين  ثلاثــة  وإصابة  عســكري  مقتــل  إعلانه 

بجروح متوسطة، دون تحديد الموقع المستهدف.
الهجمات  اســتهدفت  الحزب،  بيانات  وحسب 
مســتوطنتي المطلة وشــتولا شــمالي إسرائيل. 
وأوضح الحزب أنه استهدف 4 دبابات »ميركافا« 
بصواريخ موجهة في بلدتي بيت ليف، والبيّاضة 

جنوبي لبنــان، مشــيراً إلى تحقيــق »إصابات 
مباشرة«. 

كما أعلن الحزب استهداف موقع الغجر بصلية 
إنه اســتهدف قاعــدة »بيريا«  صاروخية. وقال 
التي وصفهــا بأنهــا القاعدة الأساســية للدفاع 
المنطقة  لقيــادة  التابعة  الجــوي والصاروخــي 
الشمالية، شمال مدينة صفد، بسرب من المسيّرات 

الانقضاضية.

مواقع عسكرية

وأضاف أنه اســتهدف قاعــدة »محفاه ألون« 
جنوب غــرب صفــد بصلية صاروخيــة، إضافة 
إلى قاعدة »راوية« في الجولان الســوري المحتل 

بسرب من المسيّرات الانقضاضية.

تجمعات جنود وآليات

وشملت العمليات استهداف 3 تجمعات لجنود 
وآليــات إســرائيلية فــي موقع المالكيــة، بثلاث 
صليــات صاروخية. كما أعلن الحزب اســتهداف 
قوة مدرعة للجيش الإســرائيلي أثناء عملها على 
سحب آلية متضررة في بلدة دير سريان بقذائف 
مدفعيــة. ولم يصــدر تعقيب فــوري من الجيش 

الإسرائيلي على ما أعلنه »حزب الله«. 
وتفرض إســرائيل تعتيما على نتائج هجمات 
»حــزب الله« مــع رقابة علــى وســائل الإعلام 
وتحذيرات من نشــر صور أو معلومــات تتعلق 

بالخسائر أو المواقع المستهدفة.
فيما أسفر عدوان إســرائيل الموسع على لبنان 
منذ 2 مارس الجاري عن 1189 شــهيداً بينهم 124 
طفلًا و86 ســيدة، وأكثر من مليون نــازح، وفقا 

للسلطات اللبنانية.
ويأتي عدوان إســرائيل الموســع علــى لبنان 
ضمن تداعيات الحرب التي تشنها هي والولايات 
المتحدة علــى إيران، حليفة »حــزب الله« منذ 28 
فبراير/ شباط الماضي، والتي خلفت مئات القتلى، 

أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي.
وتحتل إســرائيل مناطق في جنوبــي لبنان، 
بعضها منذ عقــود وأخرى منذ الحــرب الأخيرة 
بــن أكتوبــر/ تشــرين الأول 2023 ونوفمبــر/ 
تشرين الثاني من العام التالي. على خط الجامعة 

الأمريكيــة في بيــروت، وجهت الجامعة رســالة 
لطلابهــا وموظفيها أفادت فيها أنه »لا يوجد لدينا 
أي دليل على تهديدات مباشــرة ضد جامعتنا أو 
حرمها الجامعي أو مراكزها الطبية، لكنها أضافت 
»حرصاً منا على ســامتكم سنعمل بنظام التعليم 

عن بُعد بالكامل يومي الاثنين والثلاثاء«.

بنت جبيل

تزامنًــا، ادعى جيــش الاحتلال الإســرائيلي 
وصوله إلى محطــة الليطاني، وفرض طوق على 
مدينة بنــت جبيل التــي تعتبر من أكبــر بلدات 
جنــوب الليطاني ومعقل »حزب الله«. وأشــارت 
المســتوى  »أن  إلــى  الإســرائيلية  »كان«  قنــاة 
السياســي الإســرائيلي يضغط لتوسيع العملية 
البرية جنوبًــا، إلى ما بعد الخــط الحالي، الذي 
يصل فــي أقصاه إلــى مســافة 8 كيلومترات من 
الحــدود«. وقالــت »إذا تقــدّم هذا المســار، فإن 
الجيش الإسرائيلي سيعزل جنوب لبنان بالكامل 

وسيصل إلى مسافة أكبر بكثير«.
وكتبت المتحدثة باســم الجيش الإســرائيلي 
إيلا واوية عبر »أكس«: »نحــن اليوم أمام لحظة 
تاريخية لتصميــم واقع أمني جديــد، يمتد أثره 
مــن طهران إلى بيروت، وهدفنــا تقويض النظام 
عن  الوجوديــة  التهديــدات  وإزالــة  الإيرانــي 
مواطنينــا«. أضافت: ​في لبنــان، ضربنا أكثر من 
170 هدفاً، وتمت تصفيــة أكثر من 850 مخرباً منذ 
اللبناني من  القتال«. وفي انتقــاد للجيش  بداية 
دون تسميته، قالت »ما يسمى »حامي الوطن« في 
لبنان فشل في مهامه، فلم ينزع سلاح »حزب الله« 
ولم يمنع التموضع الإيراني. ​الجيش الإسرائيلي 
لم يعــد يقبل بأنصــاف الحلــول أو »المعادلات« 
القديمة. نحن اليــوم نضرب رأس الأخطبوط في 

إيران ونقطع أذرعه في لبنان«.

غارات على الجنوب

الإســرائيلي  الحربي  الطيران  شــنّ  ميدانياً، 
فجراً سلســلة غارات اســتهدفت بلدات شــقرا، 
الطيري، وجويا في جنوب لبنان، وسُــجّل قصف 
مدفعي على منطقة وادي السلوقي وبلدات مجدل 
ســلم، قبريخا، صفد البطيخ، شــقرا، برعشيت، 

بيت ياحون، حاريص، وحداثا وحي العريض في 
بلدة دبّين مرجعيون، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي 
عملية تفجير في الخيام. ثم أغار الطيران الحربي 
على مركز الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة دير 
كيفا  ـ  صور وبلدة الشــعيتية ومدينة بنت جبيل. 
وأفيد عن استشهاد مســعفين من الهيئة الصحية 
الاســامية في غارة على مركــز للهيئة الصحية 
الاسلامية في محيط مستشفى ​بنت جبيل​، وسقط 
7 ضحايا وعدد من الجرحى في غارة على الحنية، 

وضحيتان وثلاثة جرحى في الغارة على جويا.
وطالت الغارات منزلًا في بلدة دبعال وأطراف 
باتوليــه ودير قانــون راس العــن وعلى منزل 
في بــرج قلاويه.وأدت الغارة علــى بلدة عبا إلى 
استشهاد شخصين بعدما استهدفت منزلًا ودمرته 
بالكامل.  وتسببت الغارة التي تعرضت لها مدينة 
النبطية الليلة الماضية إلى الحاق دمار كبير بسنتر 
التجارية  الذي يضم عشــرت المحــال  »مدينتي« 
والمكاتب والعيادات. في سياق متصل، دخلت قوة 
للجيش الإســرائيلي فجراً إلى كفرشوبا وأقدمت 
علــى دهم عدد مــن المنــازل الســكنية، وعملت 
على خلــع أبوابها بالقــوة، وتفتيشــها والعبث 
بمحتوياتها، إضافة إلى تكسير عدد من الأغراض 

والممتلكات داخلها قبل انسحابها.
 فــي الضاحيــة الجنوبيــة، تجــدد الإنــذار 
الإســرائيلي بإخلائها بعدما ســيطر هدوء حذر 
بعد ليل من التحليق الإسرائيلي الكثيف على علو 
منخفض، وخــرق الطيران الحربي جدار الصوت 
على دفعتــن فوق بيــروت وضواحيهــا، والمتن 
وكسروان والشوف وصولًا إلى البقاع والهرمل ما 
سبّب حالة من الهلع في صفوف المواطنين الآمنين. 
بعد  الثانية  قبيل  إســرائيلية  غارة  واســتهدفت 

منتصف الليل بلدة الجمالية شمال بعلبك.
في المقابل، أعلــن جيش الاحتــال مقتل أحد 
جنوده في المعارك الدائرة في جنوب لبنان، وهو 
الخامس منذ استئناف الحرب مع »حزب الله« في 
الثاني مــن آذار/مارس. وقال »خــال حادث في 
جنوب لبنان قتل عسكري برتبة رقيب وأُصيب 3 
جنود آخرين بجروح متوسطة«. وأضاف أنه »تم 
إجلاء الجنود لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، 
وتم إبلاغ عائلاتهم«. كذلك، دوّت صفارات الإنذار 
في بلــدات في الجليــل الأعلى بعد رصد تســلل 

مسيرة من لبنان. 

قوات الاحتلال تهدد بعزل الجنوب... والجامعة الأمريكية »تعلّم عن بُعد«

إسرائيل تخرق القانون الدولي باستهداف إعلاميي »المنار« و»الميادين« ومسعفين عمداً في لبنان
»حزب الله« يستهدف دبابات ميركافا بصواريخ موجهة ويوقع قوة إسرائيلية بكمين في عيناتا

السيارة التي استهدفتها إسرائيل بأربعة صواريخ واستشهد فيها الصحافيون الثلاثة في منطقة جزين تشييع حاشد لشهداء الصحافة الثلاثة فاطمة ومحمد فتوني وعلى شعيب في الضاحية الجنوبية لبيروت أمس

بيروت ـ »القدس العربي« 

ووكالات:‏

قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو 
الأحد، إنه أمر الجيش بالعمل على »توســيع 
المنطقة العازلة« في لبنــان، في وقت تواصل 

الدولة العبرية هجومها في جنوب لبنان.
ر »في لبنان، أمرت للتو  وقال في بيان مصوَّ
الجيش بتوسيع المنطقة العازلة القائمة بشكل 
أكبــر«. وأضاف »الهدف من ذلــك هو احتواء 
خطر أي هجوم )يشــنه مقاتلو »حزب الله«( 
بشــكل نهائي، ومنع إطلاق صواريخ مضادة 

للدبابات على الحدود«.
وخــال زيــارة قام بهــا لقيــادة الجبهة 
المنهارة،  جنــوده  معنويات  لرفع  الشــمالية 
أوضح نتنياهو أن »حزب الله« لا يزال يحتفظ 
الصواريخ  لإطــاق  محدودة«  »إمكانــات  بـ 
على إسرائيل.  وأضاف »إيران لم تعد إيران، 
و»حزب الله« لم يعد »حزب الله« وحماس لم 

تعد هي حماس«. 
وفي رأيه أن »هذه لم تعد جيوشــاً إرهابية 
تهــدد وجودنــا، بل هــم أعــداء مهزومون، 
يقاتلــون من أجــل البقاء«. وأضــاف مدعياً 
»نحن مصممون، نحن نقاتل، وبمشــيئة الله 

سننتصر«.

»الدفاع السورية«

وأعلنــت وزارة الدفاع الســورية، الأحد، 
إغــاق نفقين على الحــدود مع لبنــان كانت 
تستخدمها »ميليشــيات لبنانية« في عمليات 

تهريب.
 وقالــت إدارة الإعلام والاتصال بالوزارة، 
في تصريحات لوكالة الأنباء السورية »سانا« 
إنه خــال عمليات تأمين المناطــق الحدودية 
التي تقوم بها وحدات الجيش الســوري على 
الحدود الســورية اللبنانيــة، تم العثور على 

نفقين خلال 24 ساعة.

وأضافــت أن النفقــن كانت تســتعملهما 
»مليشــيات لبنانية« )لم توضحها( لعمليات 
التهريب، مشــيرة إلى أنه تم إغلاقهما من قبل 

الجهات المختصة.
وفــي 10 مــارس/ آذار الجــاري، اتفــق 
الرئيســان اللبناني جوزف عون، والسوري 
أحمد الشرع، خلال اتصال هاتفي، على تفعيل 
التنسيق والتشاور بين البلدين، لاسيما بملف 
ضبط الحــدود ومنــع أي تفلت أمنــي، وفق 

بيانات رسمية.
وتمتــد الحدود بــن لبنان وســوريا على 
طــول 375 كلم، وتضــم معابر غيــر نظامية، 
والســلع  الأفراد  لتهريب  تســتخدم  ما  غالبا 
والسلاح، ما دفع البلدين إلى تعزيز تواجدهما 

العســكري هناك. وفيما لبنان تحت العدوان 
الغاشــم والعنيف والذي تجاوز كل القوانين 
الدوليــة ذهب آخرون لتحميــل »حزب الله« 
وايران المســؤولية عــن الحرب بــدل اتهام 
إســرائيل بأنها تنتهك كل القوانين والمواثيق 
الدولية وتقتل الصحافيين والمســعفين وفيما 
المواجهــات متواصلة علــى الجبهة الجنوبية 
بين إســرائيل و»حزب الله« الــذي يدافع عن 
المعتدية،  إدانــة إســرائيل  لبنــان وبدل  كل 
التقى ‏ممثلون عن القوى التي تســمي نفسها 
»ســيادية« ومعارضون لـ»الحــزب« في مقر 
»القوات اللبنانية« في ‏معراب تحت عنوان ما 
سموه »إنقاذًا للبنان« بمشاركة وزراء ونواب 
وفاعليات وإعلاميين ‏ومعارضين بينهم رشــا 

الأمير شقيقة الناشــط ‏لقمان سليم والأميرة 
حياة أرســان، وخــرج ببيــان ختامي تميّز 
نشــر  طالب ‏‏«باســتكمال  تصعيدي  بخطاب 
الجيش اللبنانــي فوراً فــي كل المناطق بدءاً 
من العاصمــة بيروت« ‏وأرفق ذلــك بالمطالبة 
»بإمكان  قائــاً  دوليــة  بقوات  بالاســتعانة 
الاســتعانة  مجلس ‏الوزراء  من  بقرار  الدولة 
بقوات دولية انطلاقاً مــن البند 12 من القرار 
1701 والفصل السابع ‏من ميثاق الامم المتحدة 

لحماية لبنان«.‏
اللبنانية  »الدولــة  المجتمعــون  وطالــب 
بتوثيقِ كافةِ تكاليفِ الحرب الحالية، ومطالبةِ 
‏الدولةِ الإيرانية بتســديدِها، وإلا رفع شكوى 
أمــام المرجعيــاتِ الدولية المعنيــة« مؤكدين 

التنفيــذِ الصارم لقــراراتِ مجلس  ‏‏«ضرورة 
الوزراء الصادرة في 5 و7 آب/أغسطس ‏‏2025 

و2 آذار/مارس 2026«.‏
وإســتهل رئيس حزب »القوات اللبنانية« 
سمير جعجع بكلمة مقتضبة دعا فيها ‏‏»الأجهزة 
الأمنية إلــى تنفيذ قرار الخارجيــة اللبنانية 
بإبعاد السفير الايراني من لبنان« ‏محذراً »من 
خطورة المرحلة« وقال »ان المســؤولين اليوم 
أمام مســؤولية كبيرة تتعلق ‏بمصير لبنان«. 
وقــال »بــن عامــي 1992 و1994 حُلّت معظم 
الميليشيات فيما بقي ‏‏»حزب الله« تحت مسمى 
المقاومة رغم أن هــذا الطرح لا يمت بصلة إلى 

اتفاق ‏الطائف«. ‏
 ومما جــاء في البيان الذي تلاه الناشــط 
اليوم  السياسي صالح نهاد المشنوق »نجتمع 
في ‏معراب لنقولَ الحقيقــة كاملةً واضحةً من 

دون تردد أو مسايرة. 

الصمتَ بات ‏تواطؤا 

إن القــوى السياســية ‏الحرة الســيادية 
المجتمعــة هنــا، إذ تستشــعرُ خطــورةَ هذه 
اللحظــة، ترى أن الصمتَ بــات ‏تواطؤاً، وأنَ 
المواربة شــراكةٌ في الانهيار. لذا، نتوجه إلى 
اللبنانيــن والســلطة السياســية ‏والمجتمع 
الدولي برســالةٍ واضحــة تعبّرُ عــن موقِفِ 
المجتمِعين لجهةِ المخاطر المحدِقة ‏بلبنان وكيفية 

مواجهتِها«.‏
واعتبــر لقاء معراب أن »ما قــام بهِ »حزبُ 
مباشــرين،  إيرانيين  وإدارةٍ  بتوجيــهٍ  الله« 
‏يُخــرجُ لبنانَ من موقع الدولة ذات الســيادة 
رة لمشاريع ‏الآخرين،  إلى موقع الساحة الُمسخَّ
ويُشكل استخداماً للأراضي اللبنانية كساحةٍ 
متقدمة في خدمة النظــام ‏الإيراني في صراعٍ 
إقليمي« مشيراً إلى »أن المسؤوليات واضحة لا 
لبسَ فيها: ‏النظام الإيراني يتحمل المسؤولية 
الكاملة،  والقانونيــة  السياســية  الدوليــة، 
وحزبُ الله ‏يتحمّل المســؤولية التنفيذية عن 

الدمار والخسائر«. 

لقاء معارضين في »معراب« يحمّل »حزب الله« المسؤولية 

نتنياهو يأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع المنطقة العازلة في لبنان
السفير الإيراني »لن يغادر لبنان« 

بعد انتهاء مهلة منحته
 إياها الخارجية اللبنانية

■ بيروت  ـ  أ ف ب: أفاد مصدر دبلوماســي إيراني بأن السفير 
الإيراني المعيّن محمّد رضا شيباني سيبقى في لبنان بعدما انتهت 
الأحد مهلــة منحته إياها وزارة الخارجية اللبنانية لمغادرة البلاد 

إثر سحبها الموافقة على اعتماده.
وفي إطار سلســلة إجراءات غير مســبوقة اتخذتها السلطات 
اللبنانيــة منذ انخراط »حزب اللــه« المدعوم من طهران في حرب 
جديدة مدمــرة مع إســرائيل، أعلنــت وزارة الخارجية الثلاثاء 
إبلاغها الســفير الإيراني محمّد رضا شــيباني الذي باشر مهامه 
أواخر شــباط/فبراير »ســحب الموافقة على اعتماده، ومطالبته 
بالمغــادرة في مهلة أقصاها الأحد المقبل« فــي خطوة أعقبت اتهام 
مســؤولين لبنانيين الحرس الثــوري الإيراني بــإدارة عمليات 

»حزب الله« في الحرب مع إسرائيل.
وأوضحت وزارة الخارجية فــي بيان لاحق أن قرارها لا يعني 
قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران« بل »هو تدبير بحق السفير 
لمخالفته أصول التعامل الدبلوماســي وموجباته كسفير معين في 

لبنان«.
وقال المصدر الدبلوماســي الإيراني الذي تحفّظ عن ذكر اسمه 
إن »الســفير لن يغادر لبنان نــزولًا عند رغبــة رئيس )مجلس 

النواب( نبيه بري و»حزب الله««.
وكان »حــزب الله« وحركة أمل نــددا بإعلان وزارة الخارجية 
طرد الســفير الإيرانــي، ودعوا المســؤولين إلــى التراجع عنه. 
واحتجاجا على قرار الســلطات، قاطــع وزراء الحزبين الأربعة 

جلسة مجلس الوزراء اللبناني الخميس.
وكان لبنان اســتدعى في وقت سابق هذا الشهر القائم بأعمال 
ســفارة ايران، بعد تبنــي الحرس الثوري الإيراني شــنّ هجوم 

صاروخي »منسّق« مع »حزب الله« على إسرائيل.
وأوعزت السلطات في الخامس من آذار/مارس بمنع أي نشاط 

محتمل للحرس الثوري الإيراني في لبنان.
 لكــن رئيس الحكومة نواف ســام قال الأســبوع الماضي في 
مقابلة تلفزيونية إن الحرس الثوري »موجود )في لبنان( ويدير 

للأسف العملية الحربية«.
وإثر بــدء الحرب، حظــرت الحكومة كذلك الأنشــطة الأمنية 
والعسكرية لـ»حزب الله« الذي يؤكد جهوزيته »لمواجهة طويلة« 

مع إسرائيل التي يخوض »معركة وجودية« معها.
وطالت الحرب في الشرق الأوســط لبنان في الثاني من آذار/

مارس بعدما أطلق الحزب المدعوم من طهران صواريخ على الدولة 
العبرية ردا على اغتيال المرشــد الأعلى الإيراني علي خامنئي في 
أول أيام الهجوم الأمريكي الإســرائيلي. وتردّ إســرائيل بشــنّ 

غارات واسعة النطاق على لبنان وتوغل قواتها في جنوبه.

قوات ودبابات الاحتلال على الحدود جنوب لبنان
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لندن-»القدس العربي«- وكالات: 

خرج محتجون مناهضون لسياسات الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب إلى الشــوارع في أنحاء 
الولايــات المتحــدة، الســبت، في إطــار أحدث 
حملات حركة "لا ملــوك"، التي يأمل المنظمون أن 
تصبح أكبر احتجاج ســلمي في يــوم واحد في 

تاريخ البلاد.
وتم تنظيم أكثــر من 3200 ‌فعاليــة في جميع 
الولايات الأمريكية الخمسين. وجذب احتجاجان 
سابقان لحركة "لا ملوك" ملايين المشاركين. وقال 
المنظمــون إن احتجاجــات كبيــرة خرجت في 
نيويورك ودالاس وفيلادلفيا وواشنطن، لكن من 
المتوقع أن يأتي ثلثا المشــاركين من خارج مراكز 
المدن الكبرى، وهو ما يمثل زيادة بنســبة 40 ٪ 

تقريبا لمشــاركة المناطق الأصغــر حجما مقارنة 
بأول احتجاج نظمته الحركة في يونيو/حزيران 

الماضي.
وفي مينيسوتا، التي تعد بؤرة توتر في حملة 
ترامب القاسية ضد الهجرة غير الشرعية، نُظمت 
مظاهرة حاشــدة خارج مبنى البلدية في سانت 
بول. ورفع الكثيــرون لافتات تحمل صور رينيه 
جود وأليكس بريتي، وهمــا مواطنان أمريكيان 
قُتلا برصاص أفــراد إدارة الهجرة والجمارك في 

منيابوليس هذا العام.
وقــال تيم والز، حاكم مينيســوتا والمرشــح 
الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس في عام 2024، 
للحشد إن مقاومتهم لترامب وسياساته تجعلهم 
"قلب وروح" كل ما هو جيد في الولايات المتحدة.

كمــا ألقــى الســيناتور الأمريكــي بيرني 

ســاندرز من ولاية فيرمونت، وهو من منتقدي 
ترامب وســعى للترشــح للرئاسة عن الحزب 
الديمقراطي في عامــي 2016 و2020، كلمة في 
هذا الحدث الــذي أقيم في مينيســوتا. وقال 
البلد  ساندرز، وهو مستقل: "لن نســمح لهذا 
بالانزلاق إلى الاســتبداد أو حكــم الأقلية في 

أمريكا. نحن، الشعب، سنحكم".
وانتقــدت اللجنــة الوطنيــة الجمهورية في 
الكونغرس السياسيين والمرشحين الديمقراطيين 
لدعمهم هــذه التجمعات. وقال المتحدث باســم 
اللجنة مايك مارينيلا في بيان: "هذه التجمعات 
المعاديــة لأمريكا هــي المكان الــذي تحظى فيه 
أكثــر تخيلات اليســار المتطرف عنفــا وجنونا 

بميكروفون".
في نيويورك، احتشد آلاف في وسط مانهاتن، 

حيث قــال الممثل روبــرت دي نيــرو، وهو أحد 
منظمي الاحتجاجات: "كان هناك رؤساء آخرون 
اختبروا الحدود الدســتورية لسلطتهم، لكن لم 
يكن أي منهم يشــكل تهديــدا وجوديا لحرياتنا 

وأمننا مثل ما يحدث في عهد الرئيس الحالي".
وردد حشــد في ســاحة ناشــيونال مول في 
واشــنطن هتافات مؤيدة للديمقراطيين ورفعوا 
لافتات مناهضة لترامب. وأمام أحد مراكز رعاية 
المســنين الشاهقة في تشيفي تشــيس في ولاية 
ماريلانــد، رفعت مجموعة من كبار ‌الســن على 
مقاعــد متحركة لافتات تدعو راكبي الســيارات 
المارة إلى "مقاومة الاســتبداد"، وقالوا: "أطلقوا 
أبواق ســياراتكم إن كنتم تريدون الديمقراطية 

)...( أطيحوا بترامب".
وفي أوســن في ولاية تكســاس عزفت فرقة 

مقطوعة موسيقية في ‌وقت تجمع فيه متظاهرون 
أمام مبنى البلدية قبل انطلاق مسيرة عبر وسط 

المدينة.
وتأتي هذه الاحتجاجات فــي وقت تراجعت 
فيه نســبة تأييد ترامب إلى 36 ٪، وذلك حسب 
أدنى  فــي  لرويترز/إبســوس،  رأي  اســتطلاع 

مستوى لها منذ توليه الرئاسة في ولاية ثانية.
وانطلقت ‌حركة "لا ملــوك"، العام الماضي، في 
يوم ميــاد ترامب الموافــق 14 يونيو/حزيران، 
وجذبت ما يقــدر بنحو أربعة إلى ســتة ملايين 
شــخص في نحو 2100 موقع فــي أنحاء البلاد. 
وأظهر تحليل لبيانات مجمعة نشــره الصحفاي 
البــارز المتخصص فــي البيانات جــي. إليوت 
موريس، أن ما يقدر بنحو ســبعة ملايين شخص 
فــي أكثر مــن 2700 منطقة شــاركوا فــي ثاني 

فعاليات الحركة في أكتوبر/تشرين الأول.
وركــزت احتجاجات أكتوبر/تشــرين الأول 
بشــكل كبير على ردود فعل غاضبة على الإغلاق 
الحكومي وعلى حملة قمع شنتها سلطات الهجرة 
الاتحادية ونشر قوات الحرس الوطني في مدن 

أمريكية كبرى.
وجــاءت الاحتجاجات في خضــم ما وصفه 
المنظمون بدعوة إلى التحرك ضد قصف الولايات 

المتحدة وإسرائيل لإيران.
الاحتجاج  عاما(   45( تايلور  مورغان  وحضرت 
في واشــنطن برفقــة ابنهــا البالغ مــن العمر 12 
عاما، وعبرت عن شــعورها بالاستياء إزاء العمل 
العســكري الذي يشــنه ترامب في إيران، والذي 
وصفتــه بأنــه "حرب حمقــاء". وقالــت: "لا أحد 

يهاجمنا. لسنا في حاجة للبقاء هناك".

مسيرات »لا للملوك« أكبر احتجاج سلمي ليوم واحد في تاريخ أمريكا

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس ووكالات:‏

احتفــل المســيحيون في لبنــان بعيد 
وحالت  المناطــق  مختلف  في  الشــعانين 
إتمــام  دون  الطقــس ‏الماطــرة  أحــوال 
الزياحــات. وعلــى الرغم مــن الظروف 
الصعبة في القرى المسيحية ‏الحدودية، تم 
الاحتفال بالشعانين، واشار رئيس بلدية 
القليعة حنا ضاهر إلى "أن قرارًا ‏اتخذ بأن 
تكون مســيرة الشــعانين مقتصرة حول 
الكنيســة"، لافتًا إلى "أن أكثــر من ‏‏2500 

شخص لا زالوا موجودين في البلدة".‏
وقال رئيس بلديــة رميش حنا العميل 
"سنستمر في ممارسة طقوسنا وشعائرنا 
الدينيــة ‏وقداديســنا اليوميــة، وأحــد 
الشعانين اليوم كان مختصرًا في الكنيسة 
وحولها فقط".‏ في وقت تجاوزت حصيلة 
الغارات الإســرائيلية على لبنان منذ بدء 
الحرب مع حزب اللــه في الثاني من آذار/

مارس 1200 شــهيد، وفق ما أفادت وزارة 
الصحة الأحد.

في بكركي، تــرأس البطريرك الماروني 
مــار بشــارة بطــرس الراعــي قــداس 
"اليوم  قائلًا  بالاطفال،  الشعانين، ‏ورحّب 
عيد  الأحبــاء،  الأطفال  عيــد  عيدكم،  هو 
الجديدة  بالثياب  عيد ‏الأطفال  الشعانين، 
أنتم  البريئة.  والقلوب  المضيئة  والشموع 
فرحة هــذا ‏العيد، وأنتم صــورة البراءة 
التــي اســتقبلت يســوع في أورشــليم 
بهتافات: هوشعنا!‏‎ ‎لكن ‏قلوبنا تعتصر ألًما 
وحزنًا على الأطفال الذين قصفت أعمارهم 
أرضنا؛  على  الحرب ‏البغيضــة  صواريخ 
أهلهم تحت  وعلى الأطفال المشــردين مع 
هذه الأمطار والصقيع ‏بدون ثياب عندهم‎.‎‏ 
فإنّا نشكر كل المؤسســات والأفراد الذين 
والأدوية  المــواد ‏الغذائية  إليهم  يحملون 
والثياب، ونخص بالذكر دولة مصر التي 
وصلت مســاعداتها ‏بالأمــس. ونتضامن 
مع أهلنا المســالمين الصامدين في بيوتهم، 
في الجنوب ‏وســواه، ملتمســن السلام 
ونهايــة هذه الحرب المشــؤومة‎.‎‏ ولكن ما 
يؤلمنا بالأكثر ‏استشــهاد والد وابنه على 
طريق دبل وهما جورج وابنه إيلي سعيد، 
كما يؤلمنا قتــل ‏صحافيين، وطواقم طبية، 
وعناصر من الجيــش اللبناني، وضحايا 
قضوا  كلهــم  عــدة ‏مناطق.  فــي  مدنيين 
باســتهدافات الجيش الإســرائيلي. فإنّا 

‎.‎نصلّي لراحة نفوسهم، وعزاء ‏أهلهم"‏
واضاف الراعي‎ ‎‏"إن إنجيل أحد الشعانين 

شعانين مختصرة في القرى المسيحية الحدودية... والبطريرك الماروني: كفى حرباً ‏وقتلًا وتدميراً

»الصحة« اللبنانية: حصيلة الغارات الإسرائيلية تتجاوز 1200 قتيل منذ بدء الحرب... وأكثر من مليون نازح

غارة إسرائيلية عنيفة تدمر مباني في البقاعالاحتفال بأحد الشعانين في بلدة القليعة جنوب لبنان

اليوم.  اللبناني  لواقعنا  عميقة  رسالة  يحمل 
‏فالشعب الذي خرج لاستقبال يسوع لم يحمل 
ســاحًا، بل حمل أغصان النخل ‏والزيتون، 
علامة الفرح والسلام. واليوم، ونحن نحمل 
هذه الأغصــان، لا يمكن إلا أن ‏نتأمل في واقع 
وطننا الــذي يعيش اضطرابــات وتوترات 
على أرضه وحدوده. في ‏وســط هذا الواقع، 
يأتي هــذا العيــد ليذكرنا بــأن خيارنا هو 
الســام"، مشــيراً إلى "أن ‏أغصان الزيتون 
التي نحملها ليست مجرد رمز، بل هي موقف، 
هي إعلان بأننا نريد ‏الســام، ونتمسك به، 

ونعيشه رغم كل التحديات".‏
وتابع ‏‎"‎هوشــعنا‎" ‎التي هتف بها اليوم 
هي صرخة رجــاء، صرخة إيمان، صرخة 
تقــول ‏إننا نريد الخــاص، نريد أن يبقى 

وطننا في نور الحــق. وفي زمن تميل فيه 
الأصوات ‏إلــى التوتر والانقســام، تبقى 
دعوتنا أن نهتف: ســامًا، سلامًا، سلامًا! 
فالمســيح  وقتــلًا ‏وتدميرًا‎!‎‏  حربًــا  وكفى 
الــذي دخل أورشــليم هو ملك الســام، 
ونحــن مدعوون لنحمل هذا ‏الســام في 
قلوبنــا، وفي بيوتنا، وفــي مجتمعنا. إن 
قوة الإنســان ليســت في العنف، بل في 
التمسك بالسلام، وعلى حفظ  ‏قدرته على 
وهكذا  الحق.  فــي  الثبات  وعلى  الكرامة، 
‏يصبح أحد الشــعانين دعــوة حقيقية لنا 
لنكون شهودًا للسلام، ولنحمل في حياتنا 
هذا ‏الغصــن الأخضر، علامة الرجاء الذي 

لا يخيّب، والإيمان الذي لا ينكسر".‏
وبينما لم يتم الاعلان عن مغادرة السفير 

الايرانــي محمد رضا شــيباني بيروت بعد 
المغادرة  إلى  ودعوته  اعتماده  سحب ‏أوراق 
يــوم الأحد. وبــات المعنيون فــي جو بقاء 
الســفير ‏الايراني في الســفارة بناء لطلب 
"حــزب الله" ورئيس مجلــس النواب نبيه 
بــري وســط ‏محــاولات مســتمرة لايجاد 
مخرج لهــذا الأمر وازالة فتيــل هذه الازمة. 
قال مصــدر في الثنائي الشــيعي إن موقفه 
واضح ومعروف وهو بقاء الســفير شيباني 
‏في لبنان وعدم تنفيــذ قرار وزير الخارجية 
يوســف رجي غير المبرر قانونياً ‏ودستورياً 
وسياسياً، سائلًا "ماذا يحقق مثل هذا القرار 

من مكسب للدولة وللبنان؟".‏
الله"  لـ"حــزب  مناصــرون  ‎‎وهاجــم 
رئيــس الحكومــة نواف ســام وأطلقوا 

هتافات ضده، ‏بينها "صهيوني صهيوني". 
وتوجــه عضو كتلــة "الوفــاء للمقاومة" 
النائب علي فياض ‏إلى السلطة قائلًا "ربما 
إلى خطورة ممارســاتها  أن ننبهها  علينا 
ومواقفهــا وأدائهــا، ‏وربما هــي لا تدرك 
أبعاد ممارســاتها، ولا تعي المآلات المدمرة 
إلى الإجراءات  السفير ‏الإيراني  إبعاد  من 
الســعي لمحاصرة مؤسساتنا  إلى  المالية، 
الإجتماعية ‏والصحيــة، إلى فتح الطريق 
أمام خيارات كبــرى تغيّر في هوية لبنان 
السياســية لا ‏يوافق عليها قسم كبير من 
القرارات  هــذه  "أن  معتبراً  اللبنانيــن"، 
تســتند إلى منطق ‏الإســتئثار والإقصاء 
والتمييز، كأن الدولــة هي ملك من هو في 
جميعاً،  ملك ‏اللبنانيين  وليســت  السلطة 

كأن هناك إبن ســت وإبــن جارية في هذا 
الوطن، وكان هؤلاء يتوقون ‏أو ينساقون 
من غير وعي إلى الدولة القديمة في لبنان 
س معه  التــي طواها إتفاق الطائــف ‏وكرِّ

الشراكة والتوافقية".‏

1200 شهيد

الغــارات  حصيلــة  وتجــاوزت 
الإســرائيلية على لبنــان منذ بدء الحرب 
مع حزب الله في الثانــي من آذار/مارس 
1200 شهيد، وفق ما أفادت وزارة الصحة 
الأحد. وأوردت الــوزارة في بيان أن عدد 
القتلــى الاجمالــي ارتفع حتــى 29 آذار/

مارس "إلى 1238" شــخصا، من بينهم 52 

مســعفا وعاملا في القطاع الصحي و124 
طفلًا، لافتة إلى "ارتفاع عدد الجرحى الى 

."3543
وأعلنــت وزارة الصحــة اللبنانيــة، 
مساء الســبت، استشــهاد 10 أشخاص 
إسرائيليتين  بغارتين  آخرين   12 وإصابة 
علــى بلدتين فــي جنوب لبنــان. وقالت 
وزارة الصحــة، فــي بيــان، إن "غــارة 
إسرائيلية اســتهدفت بلدة دير الزهراني 
قضــاء النبطيــة )جنــوب( وأدت إلــى 
استشهاد 7 مواطنين وإصابة 8 بجروح". 
أن  منفصل،  بيان  في  الوزارة،  وأوضحت 
"غارة إســرائيلية على بلــدة كفرتبنيت 
بقضــاء النبطيــة أدت إلى استشــهاد 3 

مواطنين وإصابة 4 آخرين بجروح".
وســعت  الجاري،  مارس/آذار   2 وفي 
أن  لبنــان، بعد  إســرائيل عدوانها على 
بدأت بمشــاركة الولايات المتحدة في 28 
فبراير/ شــباط الماضي، عدوانا متواصلا 
على إيــران، خلف مئــات القتلى، بينهم 

المرشد الأعلى علي خامنئي.
وهاجم "حــزب الله"، حليــف إيران، 
موقعا عســكريا إســرائيليا في 2 مارس 
الجــاري، ردا علــى اعتــداءات تل أبيب 
المتواصلــة على لبنان رغــم اتفاق وقف 
إطلاق النار منذ نوفمبر/ تشــرين الثاني 

2024، واغتيالها خامنئي.
وبــدأت إســرائيل، في اليــوم ذاته، 
غارات  عبــر  لبنان  على  جديــدا  عدوانا 
جوية على الضاحيــة الجنوبية لبيروت 

ومناطق في جنوب البلاد وشرقها.

مناورات وكمائن

الله«​  وأعلن مصدر قيادي في »حزب 
في تصريح لقنــاة "الجزيرة" ان "الجهة 
الشــمالية لمدينــة الخيام من الشــرق 
والغرب منيعة على الاختراق من العدو"، 
لافتا الى ان "العدو يحاول الالتفاف عبر 
مســارين على بلدة الطيبة بعد فشــله 
في التوغــل داخلها". واوضــخ "انه تم 
التصدي لمحاولة العــدو التقدم باتجاه 
بلدة رشــاف وقواتــه تراجعت لوادي 
العيون"، مشــيرا الى ان "العدو ســلك 
طريقا التفافيا عبر مســلك إســكندرونا 
وأضاف  البياضة".  بلــدة  إلى  للوصول 
"نعمــل وفــق سياســة عدم التشــبث 
بالجغرافيا وننــاور لجذب العدو لنقاط 
قاتلة له"، مؤكــداً ان "إطلاق الصواريخ 
والمسيرات مســتمر وفق منظومة إدارة 

وسيطرة آمنة من العدو".

... ومظاهرات مناهضة لإسرائيل وترامب والحرب في أنحاء أوروبا

مدن أمريكية وأوروبية تتظاهر ضد ترامب وحربه على إيران 

السبت،  عدة،  عواصم  شــهدت  أوروبا،  وفي 
للولايات  السياسات الخارجية  احتجاجات ضد 
المتحدة وحربهــا على إيران إلــى جانب الدعم 

العسكري والسياسي المطلق لإسرائيل.
في العاصمة الســويدية ستوكهولم، احتشد 
المتظاهرون في ميــدان "أودنبلان" متجهين نحو 
لأطفال  مجســمات  المحتجون  وحمــل  البرلمان. 
رضع ملفوفــن بالأكفان لتمثيــل الأطفال الذين 
قتلوا في غــزة ولبنان. وأدان المتظاهرون صمت 
الحكومــة الســويدية ودعم الولايــات المتحدة 
للهجمات الإســرائيلية، مطالبــن بوقف فوري 

للحرب.
ووصف الناشــط فريدريك ســودرهولم، ما 
يحدث بأنه نتيجة لسياسات "إمبراطورية فقدت 
السيطرة"، محذراً من مشروع "إسرائيل الكبرى" 

الذي يجر العالم نحو الكارثة.
وفــي مدينــة لاهــاي الهولنديــة، تركــزت 

الاحتجاجات على الحرب التي تشــنها الولايات 
المتحدة وإسرائيل على إيران. ورفع المتظاهرون 
لافتات تصف الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ 
"المجرمين". ودعا المتظاهرون الحكومة الهولندية 
انتهاك  لقطع علاقتها بإســرائيل والوقوف ضد 
الســيادة الإيرانية والقانون الدولي، معتبرين 
أن هذه الهجمات تزيد من خطر اشــتعال المنطقة 

بالكامل.
البريطانية لندن، شارك مئات  العاصمة  وفي 
الآلاف من الأشخاص في مسيرة لدعم لفلسطين 
وضد الهجمــات على إيران، وأخــرى مناهضة 
لليمين المتطرف. ودعا للمظاهرة "حملة التضامن 
مع فلســطين" حيث تجمعوا المتظاهرون بالقرب 

من حديقة "هايد بارك".
ورفــع المتظاهــرون أعلام فلســطين وإيران 
ولبنــان، إلى جانب لافتات كُتــب عليها "أوقفوا 

قصف إيران"، و"فلســطين حرة"، و"غزة ليست 
وحدهــا"، و"أصدقاء إبســتين ومرتكبو جرائم 

الحرب".
وبعد مشــاركتهم في مســيرة دعم فلسطين، 
لليمين  مناهضة  مســيرة  إلى  المتظاهرون  انضم 
المتطرف نظمتها تحالفات تضم عــددًا كبيرًا من 
منظمــات المجتمع المدنــي تحت اســم "توغيذر 

ألاينس".
وشارك في المسيرة عدد كبير من السياسيين 
والنشــطاء، من بينهم المغنية البريطانية بالوما 
فيــث، وزعيم حــزب الخضر زاك بولانســكي، 
وعمــدة مانشســتر آنــدي بورنهــام، وعضوا 
البرلمان البريطاني داون باتلر وديان أبوت. كما 
شارك أعضاء فرقة الموسيقى البريطانية "يو بي 
40"، المعروفــة بحملاتها المناهضة للفاشــية في 

ثمانينيات القرن الماضي، دعمًا للمظاهرة.
وجزيرة  روما  العاصمة  شهدت  إيطاليا،  وفي 

صقلية مســيرات ضخمة تحت شعار "لا للملوك، 
في  التظاهر  لدعــوات  اســتجابة  لحروبهم"،  لا 
الولايات المتحــدة تحت شــعار "لا ملوك"، ضد 

ترامب.
وقــام المتظاهــرون في روما بحــرق الأعلام 
المفرقعات،  باســتخدام  والإسرائيلية  الأمريكية 
ونــددوا بالقواعــد العســكرية الأمريكيــة في 
صقلية. وطالب المحتجون برحيل حكومة رئيسة 
الوزراء جورجيا ميلونــي، وخروج إيطاليا من 
حلف شمال الأطلسي )الناتو(، مؤكدين رفضهم 
لـ "إمبريالية ترامب" التي تدفع العالم نحو حرب 

عالمية ثالثة.
وفــي العاصمــة الإســبانية مدريــد، خرج 
مواطنــون أمريكيون مقيمون فــي مظاهرة ضد 

سياسات رئيسهم دونالد ترامب.
ودعت للمظاهرة منظمة "ديمقراطيون في 
تحت  المتحدة(  الولايــات  )مركزها  الخارج" 

بحماية  طالبوا  حيث  للغطرســة"،  "لا  شعار 
الديمقراطية من أفعال ترامب "غير القانونية" 
في الداخــل والخارج. ولم تقتصر المظاهرات 
وفالنسيا  برشــلونة  شملت  بل  مدريد،  على 
"الإبادة  لوقــف  أيضا  ودعــوا  وإشــبيلية، 

الجماعية" في غزة.
ســار  أثينــا،  اليونانيــة  العاصمــة  وفــي 
المتظاهرون نحــو الســفارة الأمريكية مطالبين 
بإعادة كافــة القوات والأســلحة اليونانية في 
الخارج إلــى البلاد وعــدم الســماح للولايات 
على  القواعــد  باســتخدام  والناتــو  المتحــدة 

الأراضي اليونانية في الهجمات ضد إيران.
في  بلاتس"  "بوتســدامر  ســاحة  وشــهدت 
العاصمــة الألمانيــة برلــن، مظاهرة حاشــدة 
بالتزامن مــع الذكرى الـــ 50 لـ "يــوم الأرض 
الفلسطيني")30 مارس(، نددت بالدعم الأمريكي 

للهجمات على لبنان وإيران وفلسطين.

ووضــع المتظاهرون أحذيــة وملابس أطفال 
رمزية لتخليد ذكرى الضحايا.

كمــا شــهدت العاصمــة النمســاوية فيينا، 
احتجاجات على الهجمات الأمريكية ضد إيران، 
وكذلك الهجمات التي تشــنها إسرائيل على غزة 

ولبنان وإيران.
وتجمع نحو 200 متظاهر في وســط العاصمة 
للاحتجــاج علــى هجمــات الولايــات المتحدة 
بالهجمــات  المتظاهــرون  ونــدد  وإســرائيل. 
الأمريكيــة على إيران، والهجمات الإســرائيلية 

على غزة ولبنان وإيران.
ورفع المشاركون أعلام فلسطين وإيران ولبنان، 
مرددين شــعارات مثل "الحرية لفلسطين" و"أوقفوا 
الهجمــات الصهيونيــة". كمــا حمــل المتظاهرون 
لافتــة كتب عليها "لا للإمبرياليــة ولا للصهيونية"، 
وتوجهوا في مســيرة إلى أمام ســفارتي بريطانيا 

وألمانيا في فيينا.

مسيرة مناهضة للحرب على إيران في أثيناجانب من مظاهرة »لا للملوك« في لوس أنجليس
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القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

وافــق وزراء الخارجيــة العرب بالإجمــاع الأحد 
‌على تعيــن الدبلوماســي المصري نبيل فهمــي أمينا 
عاما لجامعة الــدول العربية، خلفــا لأحمد أبو الغيط 
الذي تنتهي ولايته الثانيــة في يونيو/حزيران 2026، 
وذلك خلال اجتماعهم الافتراضــي عبر تقنية الفيديو 

كونفرانس.
وتنص المادة 12 من ميثــاق جامعة الدول العربية، 
على أن مجلــس الجامعة يعيّن الأمين العــام بأكثرية 
ثلثي دول الجامعة، ويكون في درجة ســفير، في حين 
تنص المادة العاشرة على أن تكون القاهرة المقر الدائم 
لجامعة الــدول العربية، مع إمــكان أن يجتمع مجلس 

الجامعة في أي مكان آخر يحدده.
ورغــم أن ميثاق الجامعة العربيــة لا ينص على أن 
ترأس المجلس دولة بعينها، فإن »العرف« جرى على أن 

يُختار الأمين العام من مصر.
وحسب مصادر، فإن القاهرة كانت تفاضل بين قائمة 
تضم 3 وزراء خارجية سابقين بجانب فهمي، هم سامح 

شكري ونبيل العربي ومحمد كامل عمرو.
وُلد فهمي في مدينة نيويــورك يوم 5 يناير/ كانون 
الثاني 1951، في أسرة ذات جذور دبلوماسية عريقة، 
فوالــده إســماعيل فهمي الذي شــغل منصــب وزير 
الخارجية في شهر أكتوبر/ تشــرين الأول عام 1973، 
بالتزامن من اندلاع الحرب، واســتمر في منصبه حتى 
عــام 1977، حيث قدم اســتقالته احتجاجاً على زيارة 
الرئيس محمد أنور الســادات إلى القدس، مستخدما 

عبارته الشهيرة »لا أستطيع الاستمرار«.

وقال وقتها إن هذه الزيارة ســتضر بالأمن القومي 
المصري، وستضر بعلاقتنا مع الدول العربية الأخرى، 

وستدمر قيادتنا للعالم العربي«.
 وقد كتب فهمي الأب في مذكراته أن »زيارة السادات 
للقدس كانت حركة مســرحية، أدت فقط لتحطيم دور 
مصر تجاه الفلســطينيين، وأنه تناقش مع الســادات 
بذلك الشأن لحوالي 8 ساعات ونصف، شدد فيها على 
أن الذهاب لإســرائيل بذلك الوقت سيسمح لإسرائيل 

بأن تُملي شروطها«.
وشــغل فهمي الابــن، منصب وزيــر الخارجية في 
الفتــرة من يونيو/ حزيــران 2013 إلــى يوليو/ تموز 
2014، كمــا عمل ســفيراً للقاهرة في واشــنطن خلال 
الفتــرة من 1999 إلى 2008 وفــي اليابان من 1997 إلى 

.1999
وكان قد أعلن أثناء توليه منصب ســفير مصر لدى 
واشنطن، في الفترة من 1999 إلى 2008، رفضه منصب 

وزير الخارجية، في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني 
مبارك، مبرراً رفضه بأن الــدور المصري كان في حالة 

انكماش.
 كما كشــف أيضاً عن إبلاغه القيادة السياسية بنية 
أمريكا غــزو العراق قبــل إقدامها على هــذه الخطوة 
بتسعة أشــهر، فكان رد الفعل أن أرســلوا أسامة الباز 
السياســي وبصحبته جمال مبارك  مستشــار مبارك 

لإقناع أمريكا بالتراجع.
كما ســبق وأثار الجــدل بتصريحه خــال توليه 
منصب وزيــر الخارجية، حول علاقة مصــر بأمريكا، 
عندما شــبّه العلاقة بين بــاده وأمريــكا بـ»الزواج 
الشرعي« مستبعداً أن تكون »نزوة« تستمر ليوم واحد 

وتنقضي، مؤكداً قيامها على أسس صلبة.
وتابــع فهمــي وقتها: »هذه ليســت مجــرد علاقة 
لليلة واحدة، هذا أمر ســيكلف الكثيــر من المال بحال 
الاستثمار فيه، كما سيتطلب الكثير من الوقت والكثير 
من القرارات، وأنا أظن أن هذه العلاقة تقوم على أسس 

قوية، ولكن في كل علاقة زواج هناك مشاكل تحصل«.
وأطلق هذه التصريحات عام 2014، خلال زيارة إلى 
أمريكا لمحاولة إزالة التوتر الذي ســيطر على العلاقات 
بين القاهرة وواشــنطن علــى خلفية إصــدار أحكام 

بالإعدام على عدد من قيادات »جماعة الإخوان«.
وأثــار الجدل أيضا عندما لوح بإمكانية اســتخدام 
الخيار العســكري ضد حركة »حماس« وقال إن مصر 
ستوجه للحركة »ردا قاسيا« إذا ما حاولت التدخل في 
شؤون أمنها القومي، وأكد في الوقت نفسه أن هذا الرد 

لن يؤدي إلى معاناة للمواطن الفلسطيني. 
وجاءت هــذه التصريحات على خلفيــة التوتر في 
العلاقــات بين القاهــرة والحركة بعــد إزاحة جماعة 

الإخوان المسلمين من الحكم.

والده غادر وزارة الخارجية رفضا لزيارة السادات إلى القدس

نبيل فهمي أميناً للجامعة العربية: شبّه علاقة مصر بأمريكا بـ»الزواج«
القاهرة ـ »القدس العربي«:

المصرية  الداخلية  وزارة  أعلنــت 
في  القيادي  استعادة  من  تمكنت  أنها 
حركة »حسم« علي محمود محمد عبد 
الونيــس، بعد هروبه خــارج البلاد 

لعدة سنوات.
وفي بيان رسمي قالت إن »استلام 
هذا القيادي الهارب يعد ضربة قوية 
للحركة المســلحة التــي تُعد الجناح 
العســكري لجماعة الإخوان المصنفة 
إرهابيــة، والتي ســبق وأن أُحبطت 
مخططات لها تستهدف تنفيذ عمليات 
عدائيــة داخــل الأراضــي المصرية، 
قُتل عــدد مــن عناصرها خلال  وقد 

محاولات تنفيذ تلك المخططات«.
كما لفت البيان إلــى أن »الأجهزة 
الإجراءات  اســتكمال  بصدد  الأمنية 
القانونيــة حيــال عبــد الونيــس، 
وترحيلــه إلــى جهــات التحقيــق 
الإرهاب  قضايــا  لمباشــرة  المختصة 
المنســوبة إليــه، في إطــار احترام 
ســيادة القانــون وتعزيــز الــردع 

القانوني للمخططات الإرهابية«.
الونيس  عبد  اعترافات  ونشــرت 
داخل  التنظيــم  »مخططــات«  حول 
مصر، قال فيها إنــه »تلقى تكليفًا من 
موسى  يحيى  بينهم  الحركة،  قيادات 
وعلاء الســماحي، بالتجهيز لعملية 
الرئاسية  الطائرة  تســتهدف  كبيرة 
باســتخدام صواريــخ محمولة على 
الكتف من طراز »سام 7« بعد تدريبه 
عليها في قطاع غزة، مؤكدًا أن العملية 

فشلت »رغم محاولة تنفيذها«.

لاحقًا  ســعت  الحركة  أن  وأضاف 
لإحداث »حدث جلل« داخل مصر عبر 
تفخيخ ســيارات وتفجيرها بالقرب 
من معهد الأورام، ما أسفر عن خسائر 

بشرية ومادية كبيرة.
ووفق بيــان الداخليــة، فإن عبد 
الونيــس اعترف أنه خطــط لتنفيذ 
مثل  مصــر،  فــي  إرهابيــة  أعمــال 
اســتهداف كمــن العجيزى وقســم 
عادل  اللواء  واغتيال  طنطا  شــرطة 
رجائي تحت منزله في منطقة العبور.

كمــا تحدث عــن تلقيــه دعمًا من 
حلمي الجــزار القيادي فــي جماعة 
على  للحصــول  المســلمين  الإخوان 
تأشيرة ســفر وجوازات مقابل مبالغ 
مالية، قبل أن يتم فتح باب انضمامه 
إلى لجنة الإعلام والتســريبات التي 
يشــرف عليها صهيب عبــد المقصود 
وعبد الرحمن الشــناف وعبد المجيد 

مشالي.
وتعــود آخر العمليات المنســوبة 
لحركة »حســم« إلى عام 2019، حين 
اتهمتها السلطات بالتورط في تفجير 
ســيارة بمحيط معهد الأورام وسط 
القاهرة، ما أسفر عن مقتل 22 شخصًا 

وإصابة العشرات.
 ،2016 عام  »حســم«  وتأسســت 
الداخليــة إنها ذراع  وتقــول وزارة 
عسكرية لجماعة »الإخوان المسلمين« 

فيما تنفي الأخيرة صلتها بالحركة.
ونفّــذت الحركة عمليــات اغتيال 
وتفجيرات، من بينها محاولة اغتيال 
جمعة  علي  الأسبق  الجمهورية  مفتي 

والنائب العام المساعد عام 2016.

مصر تستعيد قيادياً في »حسم« 
خطّط لاستهداف طائرة السيسي

نبيل فهمي الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية

القاهرة ـ »القدس العربي«  

  من تامر هنداوي:
ساد الظلام شــوارع القاهرة والمدن المصرية بعد 
الســاعة التاسعة من مساء السبت، مع بدء الحكومة 
تطبيق إغــاق إنــارة كل الإعلانات علــى الطرق، 
وتخفيض إنارة الشــوارع لأقل نســبة ممكنة بما لا 
يخل باشتراطات الأمن والســامة لمدة شهر، وذلك 
لترشيد الكهرباء لمواجهة التحديات الحالية وضمان 
استدامة الموارد، في ظل اســتمرار الحرب الإيرانية 
وتأثيرها على أســواق الطاقة. ونفــذت المحافظات 
حملات أمنية جابت الشــوارع الرئيســية للتأكد من 

تطبيق القرار الذي أثار انتقادات واسعة.

مزيد من الدراسة

أحمد المنشــاوي، عضو لجنة الاتصال السياسي 
في حزب »الوفد« اعتبر أن القرار »رغم وجاهة هدفه 
الاقتصادي« لكنه »كان يحتاج إلى مزيد من الدراسة 

والتأني قبل التطبيق«.
وحســب قولــه »توقيت القــرار لا يتناســب مع 
طبيعة الشــارع المصري، الذي يظل في حالة نشاط 
حتى ســاعات متأخرة، خاصة في المناطق الحيوية 
والشــعبية، ممــا قد يــؤدي إلى زيادة التكدســات 

المرورية وخلق حالة من الاحتقان المجتمعي«.
فضلا عن أن القــرار »يضر بشــريحة كبيرة من 
الشــباب والعمالة التي تعتمد على العمل المســائي، 
حيث يؤدي الغلق المبكر إلى تقليص الأرزاق وزيادة 
الضغوط المعيشــية، ما يستدعي مراعاة هذه الفئات 
عند تطبيق قرارات الترشــيد« وفق المنشاوي، الذي 
لفت إلى أن »المشــكلة أكبر« وهي حسب قوله »تزامن 
غلق المحــال مع إطفاء أعمدة الإنارة بشــكل شــبه 
كامل، ما يــؤدي إلى حالة من الظــام الدامس تهدد 
الأمــن العام وتزيد من احتمالات وقوع المشــاجرات 
والجرائم«. وشــدد على أن »ترشيد الطاقة يجب ألا 
يأتي على حســاب أمــن المواطن« مطالبــاً بضرورة 
»إعــادة النظر في آليات تنفيذ القــرار، والفصل بين 
ترشيد استهلاك المحال التجارية وضمان إنارة كافية 

للشوارع حفاظًا على الاستقرار والأمان«.
واختتم تصريحه بأن »الدولة قادرة على تحقيق 
التوازن بين متطلبات الاقتصاد واحتياجات المواطن 
اليومية، من خــال قرارات مدروســة تراعي البعد 

السياسي والاجتماعي والأمني في آن واحد«.
تداعيــات القــرار وتأثيــره علــى مــا يُعــرف 
النائب حســام حسن إلى  الليلي« دفع  بـ»الاقتصاد 
تقديم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجّه 

إلى رئيس الوزراء.

الاقتصاد الليلي

ودعــا إلى »ضرورة دراســة الآثــار الاقتصادية 
والمجتمعيــة المترتبة على القرار، خاصــة في ظل ما 
يمثله الاقتصاد الليلي من نشــاط حيوي يضم آلاف 
المحال التجارية والمطاعــم والكافيهات ويوفر فرص 

عمل لملايين المواطنين«.
إذ إن »تقليص ساعات العمل قد يؤدي إلى تراجع 

عمان  ـ  »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

الرســالة التي وجهها مجلس شــورى حزب 
جبهة العمل الإســامي فــي الأردن بعد اجتماع 
أمس الأول الســبت، سياســية بامتيــاز ظرفياً 
وقانونيــاً، ولهــا علاقة مباشــرة بســعي أكبر 
الأحزاب السياســية المعارضة في البلاد للإبلاغ 
الواضح بأنه ليس معنياً باســتمرار الخلاف مع 

الدولة ومؤسساتها.
 مضمون الرســالة مباشر وبسيط، فقد صوّت 
مجلس الشورى على توصية تقضي بتغيير اسم 
الحزب استجابة لمذكرة علنية من الهيئة المستقلة 
لإدارة الانتخابات، قالت فيها الشــهر الماضي إن 
الحــزب الأعرق في البلاد لا يســتطيع الاحتفاظ 
باســمه الحالي، وعليه تغيير الاسم انسجاماً مع 

متطلبات الحاكمية القانونية.
الهيئــة اعتبرت أن نصــوص قانون الأحزاب 
تحظر الأســماء ذات الدلالة الدينيــة. لذلك، كان 
مطلوباً من حزب جبهة العمل الإســامي صاحب 
كتلــة الأغلبية في مجلس النواب شــطب مفردة 

»الإسلامي« من الاسم.
 بعد جدل داخلي استمر 6 أسابيع، حقق مجلس 
الشــورى في اجتماع أيضاً الســبت، الاستجابة 
المطلوبة وعرض توصية بتغيير الاســم بصيغة 
ديمقراطيــة، وذلك جزء مهم من الرســالة ذاتها، 
ونجح القرار بالنفاذ بأغلبيــة صوت واحد فقط 

من أصل 100 صوت في مجلس الشورى.
 الفكرة هنا أن تلك الاســتجابة النظامية تغلق 
صفحة من الخلاف مــع أكبر أحزاب البلاد وتحت 
إيقاع الظــروف العامة التي تنتجهــا في الإقليم 

حرب الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.
 ما يقولــه القرار هو أن توصيــة الموافقة على 
تغيير الاســم نجحت بشــق الأنفــس وبصوت 
مرجح واحد فقط، الأمر الــذي يعكس ليس فقط 
مؤشــرات الديمقراطية الداخلية التي تحسم في 
مؤسســات الحزب، بل يعكس وجود جدار صلب 
يقترب من الأغلبية، كان وسيبقى معارضاً لفكرة 

تغيير الاسم.
في  المألوفة  الشــورى  لحالة  محصلــة  القرار 

الحركة الإسلامية الأردنية.
ووفق مــا قاله المحلل السياســي الإســامي 
رامي العياصرة لـ» القدس العربي« قرار مجلس 
الشــورى فرصة لكل أطراف الاشــتباك سياسياً 
ووطنيــاً، ويفتــرض أن يعــزز حالــة التعافي 

ويساعد في طي صفحة الخلاف.
ويدفع الحزب والرأي العــام والمجتمع المدني 
وأجهزة ومؤسسة الدولة معاً للتركيز على الأهم، 
وعنوانه الأساســي والعريض هو حماية الوطن 
الوطنية الأساســية فــي ظل الحرب  ومصالحه 
الإقليميــة الضروس التي قد تنتهي أو ســتنتهي 
على أي حــال بتغييرات وأولويات وتحديات في 

منتهى الجدية.
 مجلس الشورى بقراره تمرير سيناريو تغيير 
الاسم كان قد نزع فتيل أزمة يفترض أنها قانونية، 
وفكرتها على الأقل عند الجزء الراشــد في مراكز 
القرار حماية تجربة الحزب والابتعاد عن مساحة 
نقاش يمكن أن يثيرها الأمريكيون وغيرهم لاحقاً 
تحت عنوان الاسترســال في إجراءات مرحلة ما 

بعد تصنيفات الإدارة الأمريكية للإرهاب.
وهــي مرحلة أبلغ المحلل السياســي الأمريكي 
الفلسطيني سنان شقديح »القدس العربي« بأنها 
صفحة لا تزال مفتوحة وقابلــة للنقاش إجرائياً 

في أي وقت، خلافاً الــى أنها قابلة لابتزاز الأردن 
سياسياً واقتصادياً.

 لذلك يدعو القرار الذي تمكن مجلس الشورى 
من تجاوزه، إلى قدر من الاحتفال السياسي.

حزب المعارضة الأبرز في الشــارع هنا يسحب 
البســاط من تحت أرجل المحرضين علــى التيار 
الإسلامي محلياً، ورموز ودعاة التأزيم مع الحركة 
الإســامية، فيما الخطوة التالية التي تنصح بها 
قيادة الحزب مرحلياً من قبل المهتمين باســتقرار 
العلاقة بين الدولة والحزب هي ضبط إيقاع بعض 
ممثلي الحزب فــي البرلمان علــى بوصلة تطبق 
معيار السياق الدستوري والقانوني والسياسي 
لكتلة نيابية يفتــرض أنها تمثل حزبــاً مرخصاً 

يستجيب لاشتراطات القانون.
 وظهرت بعــض الأصــوات البرلمانية لنواب 
إســاميين مؤخراً وهي تبالغ في الاجتهاد خارج 
النصوص وفي الاستعراض أحياناً شعبوياً، في 
مؤشــر على وجود إشــكالية داخل كتلة الحزب 
النيابيــة لا بد من مواجهتهــا ومعالجتها، بحيث 
تظهــر كتلة الحزب في ســياق النغمــة الموحدة 
التفــاوض مع  الدقيق حتــى يصبح  والتعبيــر 
الملفات الحكومية والرســمية منتجاً عبر النواب 

وممثلي الشعب.
 قد لا تكــون تلك مهمة بســيطة، لكنها المحطة 
الثانية فــي التحديات التي تواجــه قيادة يبدو 
أنهــا ضعيفة حتى الآن في ضبــط بوصلة الأداء 
والمتابعــة وتمثل الحــزب، ما يعزز الاســتنتاج 
القائــل بأن ضبــط الأداء الفــردي لنواب حزب 
الجبهة وتعزيز المؤسســية داخل الكتلة قد يكون 
المحطة التالية المطلوبة بعدما طويت صفحة مأزق 

تغيير الاسم.
طبعاً، لم يتخــذ قرار بعد بخصوص الاســم 

الجديد، لكن المكتب التنفيذي للحزب بعد اختيار 
الاسم بالطرق النظامية ســيبلغ الهيئة المستقلة 
بعد  الجديد  والوضــع  رســمية،  بمذكرة  بقراره 
التصويت على تغيير الاســم ينهي خلافاً قانونياً 
مع هيئــة الانتخابات كان يمكــن أن يقود لاحقاً 
إلى حالــة صدامية تدفع بســيناريو حل الحزب 

قانونياً.
 وعليه، يمكن فهم الخلاصة التي تقول إن طي 
الخلاف القانوني بقرار مسيّس وذكي من مجلس 
الشــورى يبدو خطوة تنزع فتيل الخلاف وألغام 
التجــاذب، ويفترض أن ترد الدولة والســلطات 
على التحيــة هنا بمثلها فيما يخــص وقف حالة 
التحريــض والتأزيم التــي يمارســها طاقم من 
الإعلاميين، بعضهم يحمل لقب »إســامي سابقاً« 
ضد الحركة الإسلامية، حيث إسقاطات الشيطنة 
والتشــكيك هنا عــادت وبقوة عنــد بعض تلك 

الأصوات في مناخ الحرب على إيران.
 التيار الإسلامي الأردني هو الذراع الأقوى في 
الأيديولوجيا والحضــور، والأكثر إنتاجية الذي 
يمكن استخدامه بعد الحرب في مواجهة أي تمدد 
محتمل لما كان يسمى في الماضي بالهلال الشيعي.

 الفرصــة متاحة لفتــح صفحة جديــدة بعد 
تغيير الاســم. وإذا مــا انتهت الحــرب الحالية 
بــن المشــروعين الإيراني والإســرائيلي، يمكن 
القول بــأن ســيناريو تمكين الجبهــة الداخلية 
والاشــتباك مع المشــروعين يتطلب فــي الواقع 
مصافحة ومصالحة مع التيار السياسي الأعرض 
شــعبياً، والأكثــر كفاءة فــي الواقع فــي خدمة 
مســار وتوازنات المصالح العليــا عندما يتعلق 
الأمر بحمايــة الأردن؛ أولًا من تداعيات ومخاطر 
اليمين الإســرائيلي، وثانياً من تداعيات المشروع 

الإيراني أيضاً، إذا اقتضت الحاجة.

ما هي رسائل تغيير اسم »جبهة العمل الإسلامي« في الأردن؟
الخرطوم  ـ  »القدس العربي« 

من ميعاد مبارك:

في وقــت تواصل فيه قوات »الدعم الســريع« 
هجومهــا على مدينــة الدلنج لليــوم الثاني على 
التوالي، أعلنت شــبكة أطباء الســودان، الأحد، 
مقتل 14 شخصاً بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 
23 آخرين بينهم 7 أطفال، جراء قصف اســتهدف 

المدينة الواقعة في ولاية جنوب كردفان.
وصبــاح الســبت، صــد الجيش الســوداني 
هجوماً بريــاً نفذته قــوات »الدعــم« عبر ثلاثة 
محاور رئيسية من الاتجاهات الشمالية والغربية 
والشرقية للمدينة، في محاولة لاختراق دفاعاتها 
والوصــول إلى مركزهــا، بالتزامن مــع عمليات 
استمرت  المســيرة  بالطائرات  مكثف  اســتهداف 

حتى الأحد.
وأفادت الشبكة بأن القصف الذي نفذته قوات 
الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان  
ـ  جنــاح عبــد العزيــز الحلو اســتهدف مناطق 
سكنية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا 

في صفوف المدنيين.
وأشــارت إلى أن مدينة الدلنج تتعرض لقصف 
مكثف بالتزامــن مع هجمات تدور فــي محيطها، 
وذلك بعــد فترة وجيزة مــن خروجها من حصار 
اســتمر لأكثر من عامــن، الأمر الــذي فاقم حجم 

الخسائر البشرية وزاد من معاناة السكان.
في  والصحية  الإنسانية  الأوضاع  أن  وأضافت 
المدينة تشــهد تدهوراً حاداً، في ظل نقص الكوادر 

الطبيــة والإمكانــات اللازمة للتعامــل مع أعداد 
المصابين.

الخطير«  بـ»التصعيــد  وصفتــه  مــا  وأدانت 
واســتهداف المدنيين، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكاً 
للقوانــن الدوليــة التــي تكفل حمايــة المدنيين 

والمنشآت المدنية.
كما حــذرت مــن احتمــال تدهــور الأوضاع 
نحو كارثة إنســانية في حال اســتمرار القصف 
وتقييد وصول الإمــدادات، داعية المجتمع الدولي 
والمنظمات الإنســانية إلى التحرك العاجل لوقف 

الانتهاكات وتوفير الحماية للمدنيين.
والحركة  الســريع«  »الدعــم  قــوات  وحملت 
الشــعبية  ـ  جناح عبد العزيز الحلو المســؤولية 
المسؤولين  بمحاسبة  مطالبة  الهجوم،  عن  الكاملة 

عنه وفقاً للقانون الدولي.
وفي يناير/ كانــون الثاني الماضي، فك الجيش 
الســوداني الحصار المفروض على مدينة الدلنج، 
ثاني أكبر مــدن ولاية جنوب كردفــان، بعد نحو 
عامين مــن الحصار الــذي فرضته قــوات الدعم 
الســريع والحركة الشــعبية  ـ  جناح عبد العزيز 

الحلو.
عســكرية  عمليات  كردفــان  ولايات  وتشــهد 
واســعة، حيث تمكنت قوات الجيش من السيطرة 
على طرق الإمداد إلــى ولاية جنوب كردفان، فيما 

تتقدم قواته في ولايتي شمال وغرب كردفان.
في المقابل، تحاول قوات الدعم الســريع دفع 
المعــارك نحو عمــق الولايــات الواقعة جنوب 
غرب البلاد، فــي محاولة للتقدم وحماية مناطق 
لتلك  المحــاذي  دارفــور  إقليــم  في  ســيطرتها 

الولايات.

مقتل 14 سودانياً 
بينهم أطفال في قصف لـ»الدعم«

بعد تخفيض الإنارة وترشيد الكهرباء... ورفع أسعار تذاكر القطارات يثير غضبا

الظلام يسود شوارع مدن مصر... و»الاقتصاد الليلي« مهدد

الإيــرادات وزيــادة الأعبــاء المالية علــى أصحاب 
الأنشطة، بما يهدد استقرار العمالة ويزيد احتمالات 
تســريحها، فضلاعن تأثر حركة البيع والشراء التي 
تعتمد في مصر بشــكل كبير على الفترات المسائية« 
وفق النائب، الذي لفت إلــى »التأثير المحتمل للقرار 
على قطاع الســياحة، خاصة خلال المواسم النشطة، 
إلى جانب ما قد يسببه من تكدس في الأسواق نتيجة 
تقليص ساعات التسوق، وهو ما يفاقم من مشكلات 

الازدحام القائمة ».
هــذه التداعيــات، حســب النائب »تســتوجب 
إعادة تقييم القــرار أو وضع آليــات مرنة لتطبيقه 
بما يوازن بين ترشــيد الطاقة والحفاظ على النشاط 
الاقتصــادي« مطالبــاً بإحالــة طلــب الإحاطة إلى 
اللجنة المختصة في مجلس النواب لمناقشته بحضور 

الجهات المعنية.
مصطفى  أعلــن  أيضا،  الترشــيد  خطــة  وضمن 
مدبولــي، رئيس مجلس الوزراء، عــن تطبيق قرار 
العمل مــن المنزل في كافة المؤسســات فــي الدولة 
اعتبــارًا من الأحد الأول من شــهر إبريل/ نيســان 
المقبل وذلك لمدة شــهر، على أن يكون العمل عن بعد 

لمدة يوم واحد فقط أســبوعياً وربما يتم اتخاذ قرار 
بإضافة يوم آخر في حالة جدوى القرار، باســتثناء 
القطاعــات الخدمية والإنتاجيــة. وتحدث مدبولي 
عن إبطاء العمل في المشــروعات الحكومية الكبرى 
كثيفة الاســتهلاك للطاقة خاصة السولار والبنزين، 
لمدة شهرين، فضلا عن التوجه الفوري بخصم نسبة 
30٪؜ من مخصصات الطاقة والوقود لكل السيارات 
اتخذتها  التــي  القــرارات  وتضمنــت  الحكوميــة. 
الكهرباء، إغلاق الحي الحكومي  الحكومة لترشــيد 
في تمام الساعة السادسة مســاءً، بدءًا من الثلاثاء 
الماضي، مع إطفاء الإنارة بالكامل وشــبكات الطاقة، 

على أن يتم استكمال أي أعمال إدارية من المنزل.

تذاكر القطارات

تداعيــات الحرب لم تنحصر فقط بالترشــيد بل 
برفع الأســعار أيضــا، إذ بدأت يــوم الجمعة زيادة 
أســعار تذاكــر قطارات الســكة الحديــد وقطارات 

الأنفاق.
ووفــق وزارة النقــل، تم رفع أســعار الخطوط 

الطويلة بنســبة 12.5٪، في حين وصلت الزيادة في 
الخطوط القصيرة إلى ٪25.

أما بالنســبة لمترو الأنفاق، فقد شملت التعديلات 
بعض الشرائح فقط، حيث تم رفع سعر التذكرة حتى 
9 محطات لتصل إلى 10 جنيهات بدلامن 8 جنيهات، 
كما تم رفع ســعر التذكرة حتى 16 محطة لتصبح 12 

جنيهًا بدلامن 10 جنيهات.
وثبتت وزارة النقل أسعار الشرائح الأعلى، حيث 
ظل ســعر التذكرة حتــى 23 محطة عنــد 15 جنيهًا، 
كما استقر ســعر التذكرة لأكثر من 23 محطة وحتى 
39 محطة عنــد 20 جنيهًا دون تغيير، وهو ما يعكس 
محاولة تخفيف تأثير زيادة أســعار تذاكر قطارات 

السكة الحديد والمترو على الرحلات الأطول.
وبــررت قرارها بوجــود تحديات ماليــة كبيرة 
تواجه قطاع النقل، نتيجة ارتفاع أســعار المنتجات 
البترولية عالميًا، إلى جانب زيادة أســعار الكهرباء 
خلال الســنوات الماضية، وهو مــا أدى إلى ارتفاع 

تكاليف التشغيل بشكل ملحوظ.
كما لفتت إلى أن صيانة القطارات وعربات المترو 
أصبحت أكثر تكلفة نتيجة ارتفاع أسعار قطع الغيار، 

وهو ما يجعل قرار زيادة أسعار تذاكر قطارات السكة 
الحديد والمترو ضرورة لضمان اســتمرار تشــغيل 

الخدمة بكفاءة.
وبينت أن زيادة أجور العاملين بشكل دوري تمثل 
جزءًا من التكلفة، في ظل حرص الدولة على تحسين 
مستوى معيشة العاملين بالجهاز الحكومي، وهو ما 
ينعكس بدوره على مصروفات التشغيل، أضافة إلى 
تنفيذ أعمال تطوير مســتمرة ورفع كفاءة الخطوط 
الحاليــة، وهو ما يتطلــب تمويلاإضافيًا، ويعد أحد 
الأسباب المباشــرة وراء زيادة أسعار تذاكر قطارات 

السكة الحديد والمترو خلال هذه المرحلة.
وأكدت أنهــا تعمل على زيادة الاســتثمارات في 
أصول وممتلكات هيئتي السكك الحديدية والأنفاق، 
بهدف تحســن الموارد المالية وضمان استدامة تقديم 

الخدمة للمواطنين.
ولفتت إلى أن الإجراءات الأخيرة، وعلى رأســها 
زيادة أســعار تذاكر قطارات السكة الحديد والمترو، 
ستســاهم في اســتمرار تشــغيل المرفــق الحيوي 
بكفاءة، مع الحفــاظ على مســتوى الخدمة المقدمة 

للمواطنين.

وختمت بيانهــا بالتأكيد على أن هــذه القرارات 
تشــكل توجهًا نحــو تحقيق التــوازن بــن تكلفة 
التشغيل وقدرة المواطنين على تحمل الأعباء، خاصة 

في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وســارع عدد من نواب البرلمــان لمطالبة الحكومة 
بإعادة النظــر في قرار رفع تذاكر القطارات، مؤكدين 
أن الأزمات الاقتصادية لا يجــب أن تتحملها الفئات 
الأكثر هشاشــة برفع الأسعار كحل ســريع للتغطية 

على العجز المالي.
وتقــدم النائــب عبــد العليــم داوود، رئيــس 
الهيئة البرلمانيــة لحزب »الوفد« ببيــان عاجل إلى 
رئيس مجلــس النواب، أكــد فيه أن هــذه الزيادة 
تُعــد دليلاواضحًا على غياب الرؤيــة والإبداع لدى 
الحكومــة في إدارة الموارد، لافتا إلى أن السياســات 
الحاليــة باتــت تعتمد بشــكل متكرر علــى أدوات 
محدودة، لا تخرج عن الاقتراض أو رفع الأســعار أو 
فرض مزيد من الأعباء علــى المواطنين، دون البحث 

عن حلول مبتكرة ومستدامة.
وأضاف أن مصر تمتلــك من الموارد والإمكانات ما 
يؤهلها لتحقيق طفرة اقتصادية حقيقية، إلا أن غياب 
الإرادة الفعالة فــي إدارة هذه الثــروات حال دون 
الاستفادة منها بالشكل الأمثل، ما انعكس سلبًا على 

مستوى معيشة المواطنين.
وشــدد على أن استمرار سياســة زيادة الأسعار 
دون تحسين ملموس في مستوى الخدمات أو الدخل، 
يُفاقم من معاناة المواطنين ويزيد من حالة الاحتقان، 
مطالبًا الحكومة بإعادة النظر في هذه السياســات، 

وتبني نهج اقتصادي أكثر عدالة وكفاءة.
وطالب بضــرورة حضور الحكومــة إلى مجلس 
النــواب لتوضيح أســباب هذه الزيــادات، وخطة 

التعامل مع تداعياتها.
كما تقدمت سناء الســعيد عضوة مجلس النواب 
عــن الحــزب »المصــري الديمقراطــي الاجتماعي« 
بســؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
مدبولي ووزيــر النقل كامل الوزير، بشــأن مبررات 
قيــام الحكومة بزيادة أســعار تذاكر متــرو الأنفاق 
وتذاكر قطارات السكة الحديد في هذا التوقيت، رغم 
الأعباء الاقتصادية التي يتحملها المواطنون، وخطط 
الحكومة لتخفيف أثر هــذه الزيادات على محدودي 

ومتوسطي الدخل.
كما طالبت بتوجيه أوجه صرف العوائد الناتجة 
عن هذه الزيادات، ومدى انعكاســها على تحســن 
مستوى الخدمة داخل المترو وقطارات السكة الحديد.

وتســاءلت: هــل أجــرت الحكومة دراســة أثر 
اجتماعــي قبل اتخاذ قرار زيادة أســعار تذاكر مترو 
الأنفاق؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، نرجو عرض نتائج 
هذه الدراســة على مجلس النواب، وبيان أســباب 

تجاهل تداعيات القرار على محدودي الدخل.

رفع أسعار المحروقات
وجــاء القرار بعد أيــام من إعــان الحكومة عن 
رفــع أســعار المحروقات بنســبة تصل إلــى ٪30، 
وبررت القــرار بالظروف الاســتثنائية التي تمر بها 
أســواق الطاقة العالمية على وقع الحرب الإسرائيلية 
الأمريكيــة علــى إيــران، التي تســببت باضطراب 

إمدادات النفط وطرق الشحن.

مصريون يسيرون في شارع مظلم في القاهرة
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تخلى عن الرئاسة في فترة حرجة

وفاة الرئيس الجزائري اليامين زروال وإعلان الحداد
الجزائر- »القدس العربي«:

توفي، مســاء أمس، الرئيس الجزائري الأســبق، اليامين 
زروال، عــن عمر ناهز 84 ســنة، في المستشــفى العســكري 
للعاصمة الجزائرية، بعد صراع مع مرض عضال، وفق ما أفاد 

به بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية.
وسيوارى الراحل اليوم الإثنين، بعد صلاة الظهر بمسقط 
رأسه بباتنة شــرق الجزائر، فيما فتحت الرئاسة الجزائرية 
للمواطنين مبنى قصر الشــعب لإلقاء النظــرة الأخيرة على 

جثمان الرئيس الراحل.
وفــور إعلان خبر الوفاة، تم إعلام الحــداد لمدة ثلاثة أيام 
في الجزائر. ويعد الراحل من أبرز الشــخصيات السياســية 
والعســكرية التي قادت الجزائــر خلال تســعينيات القرن 
الماضــي، حيث تولى رئاســة الدولة في 30 كانــون الثاني / 
يناير1994 في ســياق مرحلة انتقالية صعبة، قبل أن يُُنتخب 
رئيســاًً للجمهورية في 16 نوفمبــر 1995، ليكون أول رئيس 

يصل إلى الحكم عبر انتخابات تعددية.
وُُلد اليامين زروال في 3 تموز/ يوليــو1941 بولاية باتنة، 
والتحق بصفوف جيش التحرير الوطني سنة 1957 وهو في 
سن السادسة عشــرة، مشاركاًً في الثورة التحريرية. وخلال 
تلك الفترة، تلقى تكويناًً عسكرياًً في العراق، ثم واصل مساره 
بعد الاستقلال بدورات تدريبية في الاتحاد السوفيتي، قبل أن 

يلتحق بالمدرسة الحربية في فرنسا سنة 1974.
تــدرّّج زروال في مناصب عســكرية عــدة داخل الجيش 
الوطنــي الشــعبي، حيث تولى قيادة المدرســة العســكرية 
بباتنة شرق البلاد، ثم الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة 

بشرشــال، قبل أن يقود عدداًً من النواحي العسكرية، ويُُعنيّن 
لاحقاًً قائداًً للقوات البرية. وفي سنة 1989، قدم استقالته من 
منصبه كقائد للأركان، ليُُعنيّن بعدها ســفيراًً في رومانيا سنة 

1990، غير أنه استقال مجدداًً في 1991.
عاد إلى الواجهة سنة 1993 بتعيينه وزيراًً للدفاع الوطني، 
قبل أن يتولى رئاســة الدولة في يناير 1994 خلفاًً لعلي كافي، 
حيث قاد الــبلاد خلال واحــدة من أصعب المراحــل الأمنية 
والسياســية في تاريخها. وقد ارتبط اسمه بمحاولات إعادة 

الاستقرار وإطلاق مسار الحوار الوطني.
وفي 11 أيلول/ سبتمبر 1998، أعلن زروال تنظيم انتخابات 
رئاسية مسبقة، لينهي عهدته في 27 نيسان / أبريل 1999، في 
خطوة اعتُُبرت آنذاك سابقة في المشهد السياسي الجزائري. 
وبعد مغادرته الحكم، ابتعد عن الحياة السياســية وعاد إلى 

مسقط رأسه بباتنة، مفضلًاً حياة هادئة بعيداًً عن الأضواء.
وعاد اسمه إلى الواجهة مجدداًً خلال فترة الحراك الشعبي 
سنة 2019، حيث كشف في رسالة له، عن تلقيه مقترحاًً لقيادة 
مرحلــة انتقالية في البلاد، عقب لقاء جمعه بالمدير الســابق 
لجهاز المخابرات محمد مدين، بطلب منه، وباقتراح من سعيد 
بوتفليقــة. غيــر أن زروال أعلن رفضه لهــذا العرض، مؤكداًً 
ثقته في الحراك الشعبي وتمسكه بضرورة ترك المجال لإرادة 
الجزائريين دون تدخــل، داعياًً في الوقت ذاتــه إلى التحلي 

بالحكمة لتفادي أي انزلاق.
وبرحيل اليامين زروال، تطــوي الجزائر صفحة أحد أبرز 
قادتها الذين تركوا وراءه مســاراًً سياســياًً وعسكرياًً ارتبط 
بإدارة الأزمات والسعي إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة في 

فترة عصيبة.

قيادي مغربي ينتقد »الرأسمال المتوحش« 

بن كيران عن قصف إيران لدول الخليج: »خطأ شرعي وسياسي«
 الرباط ـ »القدس العربي« :

 بشــكل تدريجي، تتخذ حركية المشــهد الحزبي في المغرب 
إيقاعاًً متزايداًً، مع اقتــراب المواعيد الانتخابية، حيث يحتدم 
الصراع والتنافس مع ســعي مختلف القوى السياســية إلى 
بلورة خطاب يستجيب لتحديات المرحلة، خاصة فيما يتعلق 
بالقدرة الشرائية، ودعم مختلف فئات المجتمع، وتعزيز الثقة 

في المؤسسات، وأيضاًً الاهتمامات الإقليمية والدولية.
ويرى محللون أن تزامن هذه المواقف يعكس تنوع أولويات 
المعارضــة المغربية، بين التركيــز على القضايــا الاجتماعية 
والاقتصادية داخلياًً، والانخــراط في قضايا إقليمية ودولية. 

كما يعكس تعدد المرجعيات داخل المشهد الحزبي.
ورغــم اخــتلاف وتباين هــذه المواقف، فإنهــا تلتقي في 
كون الأنشــطة الحزبية تندرج ضمن تكثيــف التحركات على 
مشارف الانتخابات البلدية والبرلمانية المرتقبة في 23 أيلول/
سبتمبر 2026، وهو ما يفسر شروع مختلف الأحزاب في تعزيز 
حضورها الميداني وتنويع خطابهــا، مع التركيز على القضايا 

المرتبطة بالمعيش اليومي للمواطنين.
في هذا الســياق، رســم إدريــس لشــكر، أمين عام حزب 
»الاتحاد الاشــتراكي للقوات الشعبية«، خلال المؤتمر الوطني 
الثانــي للتجار والمهنــيين والصنــاع التقليديين فــي مدينة 
بوزنيقــة القريبة من الــدار البيضاء، صــورة قاتمة للتدبير 
الحكومي للشــأن العام، مســتهلًاً كلمته بالحديث عن أوضاع 
التجــار والمهنيين والصناع التقليــديين، وواصفاًً إياهم بأنهم 

ركيزة أساسية في الحفاظ على التوازن الاقتصادي.
وأشــار إلى أن هذه الفئات تواجه تحديــات متزايدة، من 
بينها ما وصفه بـــ »التغول التجاري« للمســاحات الكبرى، 
متهمــاًً الحكومة بتســهيل تمدد هــذه الاســتثمارات داخل 
النسيج الحضري على حســاب »التاجر الصغير« و«الحرفي 
التقليدي«. واعتبــر أن هذا التحول يطــرح تحديات تتعلق 
بالتوازن داخل النسيج الاقتصادي، داعياًً إلى نقاش عمومي 
حول سبل تنظيم هذا القطاع بما يضمن التعايش بين مختلف 

الأنماط التجارية.
واعتبر لشــكر هذا الزحف »إعداماًً ممنهجــاًً« لقطاع يوفر 
ملايين فــرص العمل، ويضمن الســلم الاجتماعــي عبر نظام 
»الكرنــي« )دفتر الديون الذي يدوّّن فيــه ما يدين به الزبائن 
للتاجر(. وطالب بســنّّ تشــريعات تفرض نقل هذه الأسواق 
الممتازة إلى ضواحي المدن، معتبراًً أن استمرار الوضع الحالي 
يعكس انحياز الحكومة الواضح لـ »الرأســمال الريعي« على 

حساب »الرأسمال الشعبي«.
كما واصل القيــادي المعارض انتقاداتــه لتدبير الحكومة 
لملف الغلاء، معتبراًً أنها تمارس »سياسة الهروب إلى الأمام«، 
وأنها اختــارت »الحائط القصير« عبر توجيــه لجان المراقبة 
نحو صغار التجار في الأحياء والأســواق الشعبية، في مقابل 

تجاهل »المنابع الحقيقية« للمضاربة والاحتكار داخل شبكات 
التوزيع الكبرى. وفي رأيه، فإن هذا النهج مجرد »استعراض 
رقابي« يفتقر إلى النجاعة، لأن الخلل، يكمن في غياب الجرأة 
السياســية لضبط أرباح شركات الاســتيراد الكبرى وتقنين 
هوامــش ربح المحروقات، التي تظل المحرك الأساســي لموجة 
التضخم. وانتقد لشكر أيضاًً اعتماد ما سماها »مقاربة تقنو-

إدارية« في تدبيــر الحوار مع الفاعلين المهنــيين، معتبراًً أنها 
لا تعكس واقع الممارســة اليومية داخل الأســواق. ودعا إلى 
إشــراك أكبر للهيئات المهنية في بلورة السياسات العمومية، 
خاصة مــا يتعلق بالإصلاحــات الجبائيــة وبرامج الحماية 

الاجتماعية، بما يساهم في تقليص فجوة الثقة.
وعبّّر الإسلاميون عن مواقف ذات طابع دولي خلال اجتماع 
الأمانة العامة لحزب »العدالــة والتنمية«، حيث خصص عبد 
الإله بن كيران جزءاًً من كلمته لتطورات الأوضاع في الشرق 
الأوسط، معتبراًً أن الصراع الجاري يرتبط بمواجهة مع »عدو 
الأمة الطبيعي بنص القرآن«، في إشارة إلى إسرائيل، ومؤكداًً 
أن إيران، رغم الاختلافات، تظل »دولة إسلامية«، وأن دعمها 

يندرج ضمن »قضية أمة«.
وأوضح ابن كيران أن »من قال لا إله إلا الله محمد رســول 

الله فليس مشــركاًً«، في ســياق حديثه عــن الخلافات بين 
السنة والشيعة، مشدداًً على ضرورة التمييز بين الاختلافات 
المذهبية والمواقف السياســية. كما أشــار إلى أن قصف إيران 
لدول الخليج يمثل »خطأ شــرعياًً وسياسياًً«، معتبراًً أن ذلك 
أثّّر على مســتوى التعاطف الشــعبي، دون أن ينفي اتســاع 

طبيعة الصراع.
ولــم يغب البعد الانتخابي عن كلمتــه، حيث أكد أن حزبه 
لا يســعى إلى الفوز كـ »مغانم« سياســية، مضيفاًً: »إذا كان 
ســينجح دون أن يصلح، فلا نريد هذا النجــاح«. واعتبر أن 
الهــدف يتمثل في القيام بالواجب الإصلاحي، ســواء تحقق 

الفوز الانتخابي أم لا.
ورغم إقراره بأن حزبــه »متواضع« من حيث الإمكانيات، 
ـّر عن تفاؤله بقدرته على اســتعادة مكانته، مشــيراًً إلى  عب�
أن ســمعته ما زالت إيجابية لدى فئات من المواطنين، رغم ما 
الذباب الإلكتروني«. وكعادته، اســتثمر  وصفها بـ »حملات 
ابن كيران لغته الســاخرة في انتقــاد تدبير الحكومة، مؤكداًً 
أن استمرار الأغلبية في نهجها الحالي سيعبد الطريق لعودة 
حزبــه، لأن الناس ســيقارنون بين »الأخلاق« و«المصلحة«، 

وفق تعبيره.

بن كيران

بعثة الاتحاد الأوروبي تطالب بالكشف عن مصير ناشط ليبي
… والجدل يتصاعد حول الاعتقال والتدخلات الخارجية في الملف السياسي

طرابلس – »القدس العربي«
من نسرين سليمان :

تتواصل ردود الفعل المحلية والدولية في ليبيا على خلفية 
اعتقال الناشط والمدون المهدي عبد العاطي في مدينة مصراتة 
منتصف مــارس الجاري، في وقت تتقاطــع فيه هذه القضية 
مع سجال سياســي جديد حول التدخلات الدولية في الأزمة 
الليبية ومســار الحل السياســي في البلاد. فقد طالبت بعثة 
الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء لدى 
ليبيا بالكشف الفوري عن مكان احتجاز عبد العاطي وضمان 
سلامتــه، بينما حذرت أطراف سياســية ليبية من محاولات 
خارجية للتأثير على مسار الأزمة، معتبرة أن المرحلة الحالية 
تتطلب معالجة ملف الحريات وتعزيز المؤسســات بالتوازي 

مع أي تحركات دولية.
وأعربت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماســية 
للــدول الأعضاء لــدى ليبيا عــن قلقها من اعتقال الناشــط 
السياســي المهدي عبد العاطي في مدينة مصراتة في الثامن 
عشر من مارس الجاري، مشيرة إلى أنه محتجز في مكان غير 
معلوم حتى الآن. وأكدت البعثة، في بيان مشــترك، تضامنها 
مع عائلــة عبد العاطي، معتبرة أن حادثة اختفائه القســري 
تثيــر مخاوف جديــة، خاصة في ظــل ما وصفتــه بتقارير 
متزايدة عن تقلص الحيز المدني في ليبيا واستمرار استهداف 

النشطاء والأصوات السياسية.
ودعت البعثة جميع السلطات المعنية في ليبيا إلى الكشف 
الفــوري عن مــكان تواجد عبــد العاطي وضمــان سلامته 
الجســدية وإطلاق ســراحه بشــكل فوري وغير مشروط، 
كما شــددت على ضرورة محاسبة المســؤولين عن احتجازه 
التعسفي وعن أي إســاءة معاملة قد يكون تعرض لها خلال 
فتــرة احتجازه. وجددت بعثة الاتحــاد الأوروبي في الوقت 
ذاتــه التزامهــا بدعم الجهــود الرامية إلى تعزيز المســاءلة 

وترسيخ المبادئ الحقوقية في مختلف أنحاء ليبيا.
وتزامنت هذه المواقف مع مطالبات مماثلة من بعثة الأمم 
المتحــدة للدعم في ليبيــا، التي دعت بدورهــا إلى الإفراج 
الفوري عن عبد العاطــي، مؤكدة أن احتجازه يمثل انتهاكاًً 
للقوانين الليبية والتزامــات ليبيا الدولية في مجال حقوق 
الإنســان. وأوضحت البعثة الأممية أن عبد العاطي تعرض 
للاحتجاز التعســفي في مصراتة في الثامن عشــر من آذار 

/ مــارس من قبــل جهاز الأمــن الداخلي، وفق مــا ورد في 
تقاريرها.

وأضافت البعثــة أن هذه القضية لا تبدو حادثة فردية، بل 
تأتي في ســياق نمط متكرر من حالات الاحتجاز التعسفي في 
البلاد، وهو ما يثير مخاوف متزايدة بشــأن وضع الحريات 
المدنية وحقوق الإنسان. وحثت جميع السلطات الليبية على 
إنهاء هذه الممارســات والإفراج عن كل من تعرض للاحتجاز 

التعسفي ومحاسبة المسؤولين عنها.
في المقابــل، تصاعدت فــي غــرب ليبيا موجــة التنديد 
باســتمرار اعتقال عبــد العاطــي، حيث طالــب حقوقيون 
ونشــطاء بالإفراج عنه وفتح تحقيق قضائي في ملابســات 
اعتقاله. كما دعا عدد من النشــطاء النائب العام إلى التدخل 
العاجل للكشف عن مصيره، خاصة بعد انتشار معلومات عن 

تدهور حالته الصحية أثناء الاحتجاز.
وقالت أســرة عبــد العاطــي إن ابنها يتعــرض لظروف 
احتجاز قاسية شــملت التعذيب والترهيب، الأمر الذي أدى 
إلــى تدهور حالتــه الصحية ونقلــه إلى المستشــفى لتلقي 
الــعلاج. واعتبرت العائلــة أن ما يتعرض له يمثــل انتهاكاًً 
جســيماًً للقوانين الوطنيــة والمواثيق الدوليــة التي تحظر 
التعذيب وسوء معاملة المحتجزين، محملة السلطات الأمنية 

المسؤولية عن سلامته.
كما دخــل مجلس حكماء وأعيان مصراتة على خط الأزمة، 
معبراًً عن غضبه مما وصفه بالاعتقال التعســفي للناشــط، 
مؤكداًً أن ما جرى يمثل انتهاكاًً واضحاًً للإجراءات القانونية، 
خاصة أنه تم دون إذن قضائي أو اســتدعاء رسمي. وطالب 
المجلس بالكشــف الفوري عــن مكان احتجاز عبــد العاطي 
وضمان سلامته، محملًاً الجهات الأمنية المسؤولية القانونية 

والأخلاقية عن مصيره.
ويــرى متابعون أن هــذه القضية تعيد تســليط الضوء 
على إشــكالية العلاقة بين الأجهــزة الأمنية والحقوق المدنية 
في ليبيــا، في ظل اســتمرار تعدد الجهــات الأمنية وتداخل 
الصلاحيات بين المؤسســات المختلفة. كمــا يعكس تكرار مثل 
هــذه الحوادث حجــم التحديات التي تواجهها المؤسســات 
القضائيــة في فــرض ســيادة القانــون وضمــان احترام 

الإجراءات القانونية.
وفي خضم هذا الجدل الحقوقي، برزت تطورات سياســية 
جديدة بعد إعلان كتلة التوافــق الوطني في المجلس الأعلى 
للدولــة رفضها ما وصفته بالتحركات المشــبوهة لمستشــار 

الشــؤون الإفريقيــة الأمريكي مســعد بولــس، معتبرة أن 
تدخلاته في الملف الليبي تثير شبهة تضارب المصالح وتسهم 

في تعقيد الأزمة.
وقالــت الكتلة في بيــان لها إن ليبيا لن تقبل بأن يرســم 
مســتقبلها وفق ما وصفتــه بطموحات عائليــة أو صفقات 
تجارية، مشددة على ضرورة أن تبقى الحلول السياسية في 
إطار المسارات الدســتورية المعتمدة. وأكدت تمسكها بعملية 
سياســية شــفافة تســتند إلى خارطة طريق واضحة تقود 
إلى تشــكيل حكومة جديدة قادرة على إنجاز الاستحقاقات 

الانتخابية والدستورية.
وانتقدت الكتلة طريقة تعاطي المستشار الأمريكي مع الملف 
الليبــي، معتبرة أن بعض اللقاءات السياســية التي يجريها 
تعكس غياب الرؤية الاستراتيجية وتفتح الباب أمام تكريس 
أنماط حكم عائلية أو عسكرية على حساب مؤسسات الدولة. 
كما حــذرت من أن مثل هــذه التحركات قد تســهم في تمرير 
صفقات شخصية وتعزيز منظومة الفساد، وهو ما يهدد فرص 

الوصول إلى تسوية سياسية شاملة.
ودعت الولايات المتحدة إلى مراجعة سياساتها تجاه ليبيا 
والعمل على بناء شــراكة حقيقية تقوم على دعم المؤسسات 
الشــرعية لا الأفراد أو الكيانات العائلية، مؤكدة أن استقرار 
البلاد يتطلب مســاراًً سياسياًً واضحاًً يســتند إلى الدستور 

والإرادة الشعبية.
ويرى مراقبون أن تزامــن الجدل حول قضية عبد العاطي 
مع هذا السجال السياســي يعكس طبيعة المرحلة الحساسة 
التي تمر بهــا ليبيــا، حيث تتقاطــع الملفــات الحقوقية مع 
التجاذبات السياســية الداخلية والخارجية. كما يشــير إلى 
أن مسألة الحريات العامة أصبحت جزءاًً من النقاش الأوسع 

حول شكل الدولة ومستقبل المؤسسات في البلاد.
ويؤكد مراقبون أن اســتمرار الجدل حول هــذه القضايا 
قد يزيد من الضغوط على الســلطات الليبية لاتخاذ خطوات 
ملموســة في ملف الحريات وتعزيز الشفافية، خاصة في ظل 

الاهتمام الدولي المتزايد بالوضع الحقوقي في البلاد.
وفي ظل هــذه التطورات، تبــدو قضية الناشــط المهدي 
عبد العاطي مرشــحة للبقــاء في صدارة المشــهد الحقوقي 
والسياســي في ليبيا خلال الفترة المقبلة، باعتبارها اختباراًً 
لمدى قدرة المؤسســات على التعامل مع ملفات الحريات ضمن 
إطار القانون، فــي وقت لا تزال فيه البلاد تبحث عن مســار 

مستقر ينهي سنوات من الانقسام والصراع السياسي.

مقتل موريتانيين برصاص جيش مالي يشعل التوتر
ونواكشوط تحذر: أمن مواطنينا خط أحمر وصبرنا ينفد

نواكشوط –»القدس العربي«
من عبد الله مولود: 

في تصعيد خطير يعكس هشاشــة الأوضاع الأمنية على 
الشــريط الحدودي بين موريتانيا ومالي، هزّّت حادثة مقتل 
مواطــنين موريتانيين برصاص الجيش المالــي الرأي العام 
الوطني، وأعادت إلى الواجهة تســاؤلات ملحّّة حول سلامة 
المواطنين الموريتانيين في مناطق التماس، وحدود التنسيق 

الأمني بين البلدين.
وبين صدمة الشارع وغضب الأهالي، جاء الموقف الرسمي 
من نواكشــوط حازماًً، مؤكداًً أن أمن المواطنين »خط أحمر«، 
في رسالة تحمل أكثر من دلالة على أن الصبر بدأ ينفد، وأن ما 

حدث قد لا يمرّّ دون تبعات.
وفي ســياق ردود الفعل على هذه الأحداث، أكد الرئيس 
محمــد ولــد الغزوانــي »أن موريتانيا ســتحمي حدودها 
بصرامة، وأن القوات المســلحة تنتشــر على طول الحدود، 
وأنها تؤمن الحدود بشــكل تام، مســتخدمة كل الوســائل 

الضرورية«.
وأردف ولــد الغزوانــي خلال حديث له أمــس أمام عدد 
من رؤســاء وممثلي الأحــزاب السياســية الموريتانية »أن 
موريتانيا لن تقبل الانجرار وراء ما وصفه بـ الاستفزازات«، 
وذلــك تعليقا على الحــوادث المتكــررة لقتــل موريتانيين 

برصاص الجيش المالي، داخل الأراضي المالية.
وأشــار ولد الغزواني إلى »أن الجارة مالي تعيش ظرفية 
خاصة، ويســود فيها عدم الاستقرار، وتنتشر فيها الحركات 
المســلحة«، مذكرا »بأن الحكومة ســبق وأن حذت المواطنين 
مــن الدخول إلى الأراضــي المالية، أو الانتشــار في الأماكن 

الخطرة«.
وقال ولد الغزواني إنه »إذا كان هناك من يرى أن الدخول 
في مواجهة مســلحة مع مالي يمكن أن يحل المشــكل، فإنه لا 

يرى ذلك، وإنما يرى أنه سيعقد الأوضاع أكثر«.

بيان حازم

ورفعــت موريتانيــا النبــرة عاليــة في البيــان الأخير 
الصادر عن وزارة الخارجيــة الموريتانية، فلم يكن مجرد رد 
دبلوماســي تقليدي على حادثة مقتــل مواطنين موريتانيين 
داخل الأراضي المالية، بل عكس تحوالًا لافتًًا في طريقة مقاربة 
نواكشوط لأزمة حدودية باتت تتكرر في سياق إقليمي شديد 
التعقيد؛ فبين لغة الإدانة الصريحة، والتشديد على التحقيق 
والمســاءلة، والإبقاء على قنوات الحوار مفتوحة، يتشــكل 
خطاب جديد يوازن بين حمايــة المواطنين وتفادي الانزلاق 

نحو مواجهة مفتوحة مع الجار الشرقي.
وأكدت »أن موريتانيا تعبر عن بالغ اســتنكارها وعميق 
انشــغالها« إزاء هذه التطورات، وتديــن »بأقصى درجات 
الحزم هذه الأعمــال غير المقبولة«، مشــددة على أن حماية 

المواطنين »خط أحمر«.
وأكد البيان مقتل خمســة موريتانيين من بلدة »سرسار« 
بولاية الحوض الغربي، مقدماًً أسماءهم، ومعبّّراًً عن تعازي 

الدولة وتضامنها الكامل مع أسرهم.
وطالبت نواكشوط السلطات المالية بـ »وقف الانتهاكات 
المتكررة، وإجراء تحقيق عاجل وشــفاف يكشف المسؤولين 

ويضمن حماية المدنيين«.
كما حذرت من أن »اســتمرار هذه الأفعال قد يترتب عليه 
»تحمل المسؤولية الدولية«، مؤكدة في الوقت ذاته »تمسكها 

بالحوار، مع احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق 
القانون الدولي«.

وعاد التوتر ليخيّّم بقوة علــى الحدود الموريتانية المالية 
بعد مقتل ثلاثة رعاة مدنــيين، بينهم موريتانيان ومالي، في 
20 آذار/مــارس 2026 بمنطقة »ياكنا« داخل الأراضي المالية، 

على بعد نحو 12 كيلومتراًً من الحدود.
وجاءت الواقعة في ســياق أمني حســاس، حيث كانت 
نواكشوط وباماكو تحاولان احتواء توترات سابقة مرتبطة 
بتبــادل اتهامات حول نشــاط الجماعات المســلحة، ما منح 

الحادث أبعاداًً تتجاوز طبيعته المحلية.

روايات متضاربة

وتشــير معطيات موريتانية إلــى أن الضحايا أوقفوا من 
طرف قوة مســلحة قبل العثور عليهم قتلــى، بينما تحدثت 
روايات محلية عن إطلاق نار مباشر، بل وعن حرق الجثامين.
وفي المقابل، لم تؤكد نواكشــوط هذه التفاصيل رسمياًً، 
واكتفت بالإشــارة إلى »قوة مسلحة«، في حين أعلن الجيش 
المالــي تنفيذ عمليات ضد »إرهابــيين« في نفس المنطقة دون 

الإشارة إلى ضحايا مدنيين، وهو ما عمّّق الغموض.
وكان التوتــر قــد ازداد في 25 آذار/مــارس الجاري بعد 
توغل دوريــة مالية داخــل الأراضي الموريتانيــة في بلدة 

»كوكي زمال«.
ووصل جنود مالي إلى مدرسة موريتانية محلية، وطالبوا 
بإنــزال العلم الموريتاني، قبل أن يواجهوا رفضاًً ســلمياًً من 
السكان، لينسحبوا لاحقاًً دون استخدام القوة، بعد تسجيل 

إحداثيات ميدانية.
وتعكس هــذه الحوادث هشاشــة الوضع في الشــريط 
الحدودي بين موريتانيــا ومالي، حيث تتداخــل العمليات 
العسكرية ضد الجماعات المسلحة مع حياة السكان المدنيين، 

خصوصاًً الرعاة.
وتحولــت المنطقة إلى فضــاء عالي المخاطــر، يدفع ثمنه 

المدنيون في كثير من الأحيان.

بين التهدئة والتصعيد

ورغم التصعيد، تواصل موريتانيا اعتماد نهج دبلوماسي 
حذر، مع تعزيز انتشــارها العســكري على الحدود، ودعوة 

مواطنيها إلى الحذر وتجنب دخول الأراضي المالية.
ويبقى مســار الأزمة مرهوناًً بنتائــج التحقيقات، ومدى 
تجاوب باماكو، في منطقة لا تحتمل مزيداًً من الانزلاق الأمني.
والحقيقة أن ما يجــري على الحــدود الموريتانية المالية 
ليس معــزولًاً عن التحــولات الكبرى في منطقة الســاحل، 
حيث تتراجــع أنماط التعاون التقليديــة، وتتقدم المقاربات 
العسكرية الأحادية، وسط تصاعد نفوذ الجماعات المسلحة.

وفي هذا المشــهد، يصبــح الرعاة، وهم عمــاد الحياة في 
تلك المناطق، الحلقة الأضعف؛ فهــم يتحركون بين حدود لم 
ترســمها حياتهم اليومية، لكن ترســمها خرائط الجيوش، 

فيدفعون الثمن حين تتقاطع الطرق.
ويظل الســؤال الذي يفرض نفســه هو: إلــى متى يمكن 

ضبط هذا التوتر؟
وقــد لا تتأخر الإجابة كثيــراًً، فنتائــج التحقيقات، ورد 
باماكو، وقدرة الطرفين على إعادة ضبط قواعد الاشــتباك، 
ســتحدد ما إذا كانــت هذه الأزمة ســتمر كســابقاتها... أم 
أنها بدايــة فصل جديد فــي توتر حدودي مفتــوح على كل 

السيناريوهات.

»السلطة تخشى رمزيته في مسار الانتقال الديمقراطي«

رياض الشعيبي مستشار الغنوشي لـ»القدس العربي«: من يراهن على نهاية »النهضة«
واهم ودعم الحكم لفلسطين »شعارات شعبوية«

 تونس - »القدس العربي«:
 قال ريــاض الشــعيبي، المستشــار السياســي لرئيس 
حركة النهضة التونســية، راشــد الغنوشــي، إن السلطات 
تخشــى من »الرمزية« الذي يمتلكها الأخير في مسار الانتقال 

الديموقراطي، وهذا ما يدفعها لمواصلة اعتقاله.
واعتبر، من جهة أخرى، أن اعتقال نشطاء أسطول الصمود 
العالمي يؤكد أن موقف الســلطة من القضية الفلسطينية هو 

مجرد »شعارات شعبوية وانتهازية«.
وقال الشــعيبي، في حوار خاص مع »القــدس العربي«: 
»استمرار اعتقال الشيخ راشــد الغنوشي، وهو رجل تجاوز 
الثمــانين من عمــره والحكم عليــه الى حد الآن مــا يتجاوز 
نصف قرن، ليس قــرارًًا قضائيًًا بأي معنــى قانوني، بل هو 
قرار سياســي بامتيــاز، يعكس هشاشــة الســلطة القائمة 
وخوفها من الرمزية التي يحملها هذا الرجل في مسار الانتقال 
الديموقراطي. والبيــان الأممي )المطالب بالإفراج عنه( ليس 
الأول ولن يكــون الأخير، في غياب إرادة سياســية حقيقية 

للاستجابة«.
كما تحدث عن وجود »مؤشــرات جديــة تُُفيد بأن صحة 
الغنوشي تتدهور، وأن ظروف الاحتجاز تُُفاقم وضعه، وهو 
ما أكده محاموه في مناســبات عدة، وذلك في ظل عدم تمكن 
عائلته من زيارته منذ ثلاث سنوات. ورغم هذا التضييق على 
هامش التواصل الأسري، فإن العائلة تعمل على كل الأصعدة 
المتاحة، قانونيًًا وحقوقيًًا ودوليًًا للمطالبة بإطلاق سراحه«.

وأضاف الشــعيبي: »ما يجري هو عقوبة جسدية مُُبطّّنة 
بالإجــراءات القانونية، وهذا ما يؤكد حديث منظمات حقوق 
الإنســان عن القتل البطيء الذي يتعرض له الشــيخ راشد 

الغنوشي«.
وحول حديث البعض عن بداية تفــكك حركة النهضة في 
ظل التضييق الذي تمارســه السلطات ضدها، قال الشعيبي: 
»من يراهن على انهيــار النهضة إنما يراهن على هزيمة إرادة 
شعبية تشكّّلت على مدى عقود. غلق المقرات هو إجراء إداري 

قســري، لكنه لا يمكن أن يخترق القناعات ولا أن يُُفكّّك البنى 
الاجتماعية الراســخة لهذا التيار. والحركــة اليوم تعمل في 
ظروف شــبيهة بما عرفته في عهد بن علي، وقد ثبت تاريخيًًا 

أن القمع لم يُُنهِِها، بل كان يُُعيد إنتاجها بصورة أكثر متانة«.
وأكــد أن المؤتمر الحادي عشــر للحركــة »مؤجّّل، وليس 
مُُلغى، وغياب قيادات خلف القضبان يجعل انعقاده في هذه 
الظروف أمرًًا متعذرًًا، لكن الحركة ليست حبيسة مؤتمراتها. 
الميدانيــة والحضور الشــعبي أعمق ممــا يظنه  الفاعليــة 

المراقبون السطحيون«.
وأضاف الشــعيبي: »حركة النهضة هي جــزء أصيل من 
هذا الشــعب، وهــي ملتحمة معــه في كل مفاصــل مقاومته 
لتسلط هذا النظام، وفي كل المواقع النضالية المتاحة. وقيادة 
الحركة ومؤسساتها المتمســكة بعلنيتها مُُستمرة في عملها، 
ا يغذي  أما المعتقلون داخل الســجن فيشكّّلون معًًا ضميرًًا ح�يًًّ

صمود مناضلي هذه الحركة«.
من جانب آخــر، اعتبــر أن توقيت إيقاف نشــطاء هيئة 
الصمود التونســية »ليس محض صدفة. والإعداد للنســخة 
الثانية من أســطول الصمود العالمي كان فــي صدر الأخبار، 
فجاء القمع باســم »غسيل الأموال« ليُُجهضه في المهد. وتهمة 
غســيل الأموال أصبحت الأداة المفضّّلة لهذه السلطة لتجريم 
كل نشاط معارض، بعد أن استُُنزفت تهمة الإرهاب نسبيًًا أمام 

المجتمع«.
كما اعتبر أن »التحوّّل في الموقف الرســمي التونســي من 
القضية الفلســطينية، هو واقع لا يحتاج إلى إثبات. فتونس 
التي تمتلك إجماعاًً شــعبياًً على حق الشعب الفلسطيني غير 
القابل للتنــازل أو التفريط، والتي صمــدت طويالًا في خانة 
المبدئية التاريخية، باتت اليوم تُُدار من خلال هامش مناورة 
ســلطة لا يهمها إلا اســتمرارها في الحكم، وبغض النظر عن 

التنازلات التي تقدمها في سبيل ذلك«.
وتابع الشــعيبي: »اليوم وتحت ضغط منظومة التطبيع 
الإقليمي والعــدوان الأمريكي والصهيوني على إيران، غيرت 
السلطة موقفها السياسي تمســكاًً منها بالاستمرار ولو على 

حســاب ما عبرت عنه من مواقف ســابقة، يبدو أنها لم تكن 
إلا شعارات شــعبوية وانتهازية فارغة. الضغوط الخارجية 
حقيقية، لكن غياب الإرادة السيادية الداخلية هو الأخطر، إذ 

لا ضغط يُُجدي على موقف صلب«.
 وحــول تقييمــه لحصيلة وجــود الرئيس قيس ســعيد 
في الســلطة، قال الشــعيبي: »سبع ســنوات كفيلة بتقديم 
حصيلة واضحــة لمن أراد أن يرى. فعلى الصعيد الاقتصادي: 
تراجع حاد في مســتوى المعيشــة، وعجز متراكــم، وعزلة 
عن المؤسســات الماليــة الدولية. وعلى الصعيد السياســي: 
تفكيك ممنهج لكل مؤسســات الدولة التــي بُُنيت بعد 2011. 
وعلــى الصعيد الحقوقي: موجة اعتقــالات طالت المعارضين 

والصحافيين والقضاة والمحامين«.
وأضاف: »أمــا المقارنة بابن علــي والحديث عن »حكم 
مدى الحياة«، فهي مخاوف مشروعة تمامًًا. الدستور الذي 
فُُصّّل على مقاس شــخص واحد، والقضــاء الذي رُُوّّض، 
والإعلام الذي طُُوّّق، كل هذا يُُنبئ بمشــروع استبدادي لا 
يختلف في جوهره عن سلفه، بل ربما يتجاوزه في بعض 

أدواته«.
وفسر الشعيبي »حنين« البعض لفترة بن علي و«العشرية 
لأولى« بعد الثورة بقوله: »هذه الظاهرة مفهومة نفسيًًا لكنها 
خطيرة سياســيًًا. فالإنســان حين يُُعاني في الحاضر يُُجمّّل 
الماضي بصورة انتقائية. والذين يحنّّون إلى ابن علي نســوا 
الوضــع الاقتصادي والاجتماعي المأســاوي الذي وصلت له 
البلاد، وتناســوا انتشار فســاد العائلة الحاكمة ومؤيديهم 
إلى حــد لا يطاق، وكذلك المعتقلون والُمُشــرَّّدون والُمُهاجََرون 
الذين ملؤوا سجونه وشــتاته«.وختم الشعيبي بقوله: »أما 
عن العشــرية، فالمفارقة الحقيقية أن الذين سمّّوها »سوداء« 
تجاهلوا أرقى لحظات الحرية الصحافية والحزبية في تاريخ 
تونس الحديثة. والخطأ الجســيم يكمن فــي قياس المرحلة 
بآليات المرحلة ذاتها، لا بما أرســته من أســس. وما نعيشه 
اليوم يُُثبت بوضوح أن الثورة لــم تُُهزم بالديموقراطية، بل 

رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشيهُُزمت بالانقلاب عليها«.
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لندن ـ »القدس العربي«:

نشــرت صحيفة »نيويورك تايمز« تقريراً أعده نيكولاس 
كوليش وهيلين كوبر وإيزابيل كوشــنر وإريكا سولومون، 
قالوا فيــه إن إيــران، التي جُــردت من دفاعاتهــا الجوية 
والصاروخيــة، لا تــزال قــادرة علــى إرســال الصواريخ 
والمسيرات التي تخلّف أضرارا بالغة على جيرانها وإسرائيل.

وكان الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب قــد صوّر إيران 
علــى أنها الخصــم الضعيف، قائــاً إن القصــف الأمريكي 
والإســرائيلي دمّر تقريباً القدرات العسكرية الإيرانية، فيما 
قال الجيــش الأمريكي إن عدد الهجمات التي شــنتها إيران 
انخفــض بنحو 90٪ منذ الأيام الأولــى للحرب، بينما يقول 
الجيش الإسرائيلي إنه اعترض نحو 70٪ من مئات منصات 

إطلاق الصواريخ الإيرانية.
ولكن إيران ظلت قادرة على إرسال الصواريخ والمسيرات 
القتالية. ففي نهاية الأســبوع، شنت غارة جوية على قاعدة 
عســكرية أمريكية في السعودية، أســفرت عن إصابة نحو 

عشرين جندياً.
 كما استهدفت طائرتان مسيرتان ميناء في عُمان، وشنت 
هجومــاً على مطار الكويــت الدولي، فيمــا أُصيب عمال في 
مصنع للألمنيوم في أبو ظبي جراء هجوم صاروخي وهجوم 

بطائرة مسيرة.
وعلقت الصحيفة بأن سلســلة الهجمات على إســرائيل 
ودول الخليج في الأيام الأخيرة مــا هي إلا أحدث دليل على 
أن إيــران لا تزال تمتلك ما يكفي مــن الصواريخ والطائرات 
المســيرة لزعزعة اســتقرار المنطقة وإلحاق خسائر فادحة 
بأعدائها، وهو ما يؤكد أنها لا تزال حاضرة بقوة في المعركة. 
وأضافت أن ملايين الإســرائيليين يهرعون إلى الملاجئ ليلا 
ونهارا للاحتماء من نيران الصواريخ الإيرانية. ويثير دوي 
صفارات الإنذار والانفجارات اليومية الخوف والشلل العام.

هلع في إسرائيل

وأُصيب سبعة أشخاص في وسط إسرائيل يوم الخميس 
جراء وابل مــن الصواريخ، وفقًا لما أفادت به دائرة الطوارئ 
الإســرائيلية. وأظهرت كاميرات المراقبة شــخصين يهرعان 
هرباً من الخطــر قبل أن تنفجر ســيارة فضيــة كانا يقفان 

بالقرب منها، ثم تدور في الهواء.
وفي يــوم الجمعة، قُتل رجــل من تل أبيب جــراء قنبلة 
صغيــرة أُطلقت من صاروخ برأس حربــي عنقودي. وحتى 
عند اعتراض الأســلحة الإيرانية، فإنها لا تــزال قادرة على 
إلحاق الضرر، فقد قُتل شــخصان في أبو ظبي يوم الخميس 

إثر إصابتهما بشظايا صاروخ تم اعتراضه.
وقــال فرزيــن نديمي، محلــل الأمن في معهد واشــنطن 
والمتخصص في إيران والخليج العربي، إن الحملة الأمريكية 
الإسرائيلية كانت فعالة للغاية في مهاجمة القيادة الإيرانية، 
حيث أسفرت عن مقتل العديد من أفرادها وتدمير العديد من 
المنشآت العســكرية، كما أنها دمّرت ســاح الجو والبحرية 

الإيرانيين بشكل شبه كامل.
وأضــاف: »من الناحيــة الإعلامية، يعد تدميــر البحرية 
وتدمير ســاح الجــو بالكامل مؤشــرا بالــغ الأهمية على 
النصر. لكننا جميعا ندرك أن المعيار الأساســي لنجاح إيران 
هــو قدرتها علــى مواصلة إطــاق الصواريخ الباليســتية 

والطائرات المسيرة على إسرائيل والقواعد الأمريكية ودول 
الخليج. ونعلم أنها لا تزال قادرة على ذلك«.

وقال مســؤول أمريكــي إن إيران لا تــزال، على الأرجح، 
تمتلك آلافاً من طائرات »شــاهد« المســيرة، وقد تمتلك أيضاً 
مئــات الصواريخ الباليســتية رغــم الضربــات الأمريكية 
والإسرائيلية التي شُنت خلال الأسابيع الأربعة الماضية. لكن 
المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، حذر 
من أنه من المســتحيل الجزم بذلك، نظرا لمحدودية المعلومات 

الاستخباراتية الأمريكية حول القدرات الإيرانية.

دقة وحذر

وتعلق الصحيفة بــأن التصريحات العلنية الصادرة عن 
الجيش الأمريكي اتسمت بالدقة والحذر. فعلى سبيل المثال، 
قال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، يوم 
الأربعاء، إن »معدلات إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ 
الإيرانية انخفضت بنسبة 90٪« بفضل الضربات الأمريكية 
والإسرائيلية. وهذا لا يعني بالضرورة أن هذه الضربات قد 

قضت على 90٪ من الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية.
وتقــول كيلــي أ. غريكو، الباحثــة الرئيســية في مركز 
ستيمســون، وهــو معهد أبحــاث للشــؤون الخارجية في 
واشــنطن، إن عدد الضربات قد لا يكون في مســتوى أهمية 

مدى فعالية استخدام إيران لترسانتها.
 وقــد حللت بيانات مــن مصادر مفتوحة حول رشــقات 
الصواريــخ الإيرانية، حيث وجــدت أن الأرقام، وإن لم تكن 
غيــر دقيقة، إلا أن معدل إصابة إيــران للأهداف قد ازداد مع 
تقــدم الحرب، حيث تضاعــف أكثر من مرتين منــذ 10 آذار/

مارس.
 وقالت غريكو: »الخصوم يتكيفون، وهناك دلائل تشــير 
إلى أننا لا نواجه خصماً مهزوماً، بل ربما لدينا خصم يتكيف 

ويتعلم ويلحق أضراراً كافية لتنفيذ استراتيجيته«.
وقالت إن الجيش الأمريكي ربما يكون قد أخطأ في اعتبار 

انخفاض النشاط ضعفا في القدرة. 
وأوضحت أن إيــران ربما تكون قد أطلقــت عددا أقل من 
الصواريخ والطائرات المســيرة لأنها تعيد تموضعها، وليس 
لأنهــا دُمّرت. وربمــا يكون الإيرانيــون قد أبطــأوا وتيرة 

هجماتهــم أثناء دمجهــم معلومات اســتخباراتية ومراقبة 
واستطلاع جديدة في قراراتهم المتعلقة بالاستهداف.

ولاحظــت غريكــو قائلة: »هــذه الإدارة مهووســة جداً 
بعدد القنابل التي أُلقيت وبمــدى انخفاض حجم الضربات 
الإيرانية. إنهم يحبون التباهي بنسبة 90٪«. وأضافت: »هل 
تخفي هذه النســبة حقيقة حدوث تحول فــي نهج إيران؟«. 
فلم بواشــنطنتظهر موجة الضربات الإيرانية أي مؤشرات 
علــى التراجع خلال عطلة نهاية الأســبوع، حيث تســببت 
الصواريخ والطائرات المســيرة في أضــرار في جميع أنحاء 
منطقة الخليــج، وعطلت رادارا في مطــار الكويت وأصابت 

عاملًا، وألحقت أضراراً برافعة في ميناء عُمان.
كما يشير استعداد الحوثيين لشــن هجوم على إسرائيل 
يوم السبت إلى أنه ســيتم استخدام المزيد من القوة النارية 

ضد أعداء إيران. 
وفي حين يقول الجيش الإســرائيلي إن دفاعاته الجوية 
تمكنــت مــن اعتــراض الغالبيــة العظمى مــن الصواريخ 
الباليســتية، وجهت إيران ضربة رمزية في نهاية الأســبوع 
الماضي عندما ســقط صاروخ على مدينة ديمونا الصحراوية 

الجنوبية، علــى بعد 16 كيلومترا فقط من منشــأة الأبحاث 
النووية والمفاعل الإسرائيلي، أحد أكثر مواقعها تحصينا، ما 

أسفر عن إصابة العشرات.
وقد وجدت إيــران ثغرة واضحة في دفاعات إســرائيل 
بإطلاقها صواريخ باليســتية برؤوس حربية عنقودية على 
مراكز ســكانية، حيــث تنفجر هذه الصواريخ فوق ســطح 
الأرض، ثم تنثر عشــرات القنابل الصغيرة على امتداد عدة 
كيلومترات. وتتســبب هذه القنابل الصغيرة عادة بأضرار 
أقل بكثير من الصواريخ ذات الشــحنة المتفجرة الكبيرة، مع 

أنها أثبتت، في بعض الأحيان، أنها فتاكة.
وجدت إيران ثغرة واضحة في دفاعات إسرائيل بإطلاقها 
صواريخ باليســتية بــرؤوس حربية عنقوديــة على مراكز 
سكانية، حيث تنفجر هذه الصواريخ فوق سطح الأرض، ثم 

تنثر عشرات القنابل الصغيرة على امتداد عدة كيلومترات
ويرى مســؤولون وخبراء أن الطريقة المثلى لتحييد هذه 
الصواريخ هي اعتراضها فــوق الغلاف الجوي، حيث يمكن 
لأجزاء من حطامها أن تحتــرق دون إحداث أي ضرر. وتعد 
صواريخ »آرو 3« الإســرائيلية الاعتراضية، التي تعمل على 
هذه الارتفاعات الشــاهقة، باهظة الثمن ونادرة، بينما قد لا 
تتمكن أنظمة الاعتراض الأقل قوة من إيقاف الصواريخ قبل 

أن تطلق رؤوسها الحربية حمولتها.
وتقــول الصحيفة إن قــدرة إيران على الــرد خلال هذه 
الحرب تمثل تعافيا ســريعا من الهجوم الإســرائيلي الذي 

استمر 12 يوما في حزيران/يونيو الماضي.
 وبعد تلك الجولة، أعلــن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
أن إســرائيل حققت »نصرا تاريخيا« سيبقى خالدا لأجيال، 
مضيفا أن قدرة إيران على إنتاج الصواريخ الباليســتية قد 

»دمرت«.
ويعتقــد المحللون أن إســرائيل قللت من شــأن ســرعة 
إعادة إيران بنــاء قدراتها. ومثل إســرائيل، لم تقف إيران 
مكتوفة الأيــدي بعد حــرب حزيران/يونيو، بل اســتغلت 
الوقت للاســتعداد للصراع التالي. ويعلق نديمي، من معهد 
واشنطن: »على الرغم من قصف الولايات المتحدة وإسرائيل 
لقواعد الصواريخ الإيرانية ومناطق التمركز وبعض المصانع 
والمســتودعات، إلا أن إيران لا تزال قــادرة على إطلاق عدد 

كبير من الصواريخ، ما بين 20 إلى 30 صاروخا يومياً«.
وأضاف: »بعضها صواريخ ضخمة تعمل بالوقود السائل 
أو صواريخ تترك أثراً واضحاً قبل إطلاقها، ومع ذلك، لا تزال 

إيران قادرة على فعل ذلك«.
ويشــير هذا، حســب المحللين، إلى أن إيران حافظت على 
إمكانية الوصول إلى الأنفاق المؤدية إلى »مدنها الصاروخية« 
تحت الأرض ومســتودعات تخزين الطائرات المســيرة، أو 
أن الإيرانيــن يمتلكــون قواعد صواريخ ســرية تمكنت من 
الإفلات من رصدها من قبل أجهزة الاســتخبارات الأمريكية 

والإسرائيلية.
ويتفق فرزان ثابــت، محلل الشــؤون الإيرانية وأنظمة 
الأســلحة في معهد جنيف للدراسات العليا في سويسرا، مع 
تحليل غريكو، الذي أشــار إلى أنه علــى الرغم من أن إيران 
تطلق عددا أقــل من الصواريــخ، إلا أن معــدلات اختراقها 
أعلى مما كانت عليه في بداية الحــرب. وهي، على ما يبدو، 
تهدد أهدافا أكثر حساسية أو لافتة للنظر، مثل قاعدة دييغو 
غارســيا الجوية في المحيط الهندي، التي تبعد حوالي 2500 

ميل، أو الضربة على ديمونا.

أكدت سقوط صواريخ أقل وضربات موجعة ونوعية من الدولة الإسلامية

»نيويورك تايمز«: قدرة إيران على مواصلة الهجمات ضد أعدائها لم تتوقف وباتت أكثر فاعلية

دمار وحرائق وسط تل أبيب نتيجة سقوط صواريخ باليستية إيرانية

لندن ـ »القدس العربي«

قالت مجلــة »بوليتيكو« في تقرير أعدته ليز كرامبتون إن 
القاعدة الشابة في حركة »لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى« 
أو »ماغا« تشــعر بالإحباط من سياســات وأكاذيب الرئيس 
دونالد ترامب حــول الحرب في إيران. وقد كان هذا الإحباط 
واضحاً في مؤتمر العمل السياسي المحافظ في مدينة غرافاين 

بولاية تكساس.
ويشــعر جوزيف بوليــك، البالغ مــن العمــر 30 عاماً، 
بالخيانة من ترامب بســبب حرب إيران. وقــد منح بوليك، 
وهو جندي ســابق في حربي العراق وأفغانســتان، صوته 
لصالح ترامب في انتخابات عــام 2024. لكنه ارتدى، خلال 
المؤتمر السنوي للعمل السياسي المحافظ هذا الأسبوع، قبعة 
كتب عليها »أمريكا أولًا« وهو الشــعار الذي دافع عنه ترامب 
خلال حملته الانتخابية، إلى جانب وعده بعدم شــن حروب 

جديدة في الخارج. 

لا يوجد هدف محدد 

وقال: »لقد كذب بشــأن كل شــيء، وإذا دخلت حرباً بلا 
هدف واضح، فكيف ستنتهي؟ لا يوجد هدف محدد«.

وتعلق المجلة بأن بوليك هو فرد من مجموعة من الشــباب 
الموالين لترامب الذين يتزايد اســتياؤهم منه بسبب الحرب 

في إيران.
وفي حــن أن قرار ترامــب بالانضمام إلى إســرائيل في 
مهاجمة إيران قد حشــد مؤيــدي الحرب وكبار الســن من 
أنصــاره، إلا أنه أدى إلى نفــور العديد من الشــباب الذين 
انضموا إلى الحــزب الجمهوري في انتخابات 2024. ويتردد 

صدى هذا الانقسام ليس فقط بين عامة الناس، بل أيضا بين 
المؤثرين في وســائل الإعلام المحافظــة وبعض دوائر البيت 

الأبيض.
وقد تجلى هذا الانقســام بين الأجيال بوضوح في مؤتمر 
العمل السياسي المحافظ، وهو التجمع السنوي لحشد أنصار 
الحزب المحافظ، حيث أعرب بعض الشــباب الموالين لشعار 
»لنجعل أمريــكا عظيمة مرة أخرى« عن إحباطهم الشــديد، 
بل وغضبهم، من قرار إدارة ترامب إعادة إشعال الصراع في 
الشرق الأوسط. وبعد شــهر من اندلاع الحرب، بات تراجع 
شعبية ترامب بين الشباب يهدد بتفكيك التحالف الجمهوري 
الهش أصلا، وذلك قبيل انتخابات التجديد النصفي المرتقبة 

في تشرين الثاني/نوفمبر.
وحمل بعض الحضور أعلاماً إيرانية في المؤتمر الذي عقد 
في شمال تكســاس، أو أعلنوا ولاءهم للقوات الأمريكية في 
الخارج، بينما ارتدى آخرون قبعات كتب عليها »أمريكا أولًا« 

وتحدثوا عن ضرورة مناهضة التدخلات الخارجية.
ونقلــت المجلة عــن أندرو بيلشــر، رئيس فــرع الحزب 
الجمهــوري في جامعة أوهايــو، البالغ من العمــر 21 عاماً، 
قوله: »سيواجه ترامب والجمهوريون عموماً مشاكل كبيرة 
في انتخابات التجديد النصفي إذا لم نتمكن من حســم هذا 

الأمر في فترة زمنية قصيرة نسبياً«.
وأضاف أن شعبية ترامب »ضعيفة نسبياً« بين الناشطين 
الشــباب على الإنترنت، الذين يتأثرون بشدة بشخصيات 
إعلاميــة مثــل تاكر كارلســون وغيــره من الشــخصيات 
الانعزالية في الحزب الجمهوري. وأظهر استطلاع رأي أجرته 
»بوليتيكو« هذا الشــهر أن ناخبي ترامب ما زالوا يدعمونه 
إلى حــد كبير، لكــن الرجال الذيــن عرفوا أنفســهم بأنهم 
»جمهوريــون مؤيدون لترامب« وصوتوا لــه في عام 2024، 

منقسمون بشدة بين الأجيال حول ثقتهم بالرئيس وموقفهم 
من الحرب، خاصة إذا ارتفع عدد الضحايا الأمريكيين.

وتقول المجلة إنــه حتى مع هامش الخطأ الأكبر الناتج عن 
صغــر حجم العينة، فإن أكثر من 70٪ ممن تزيد أعمارهم عن 
35 عاما يعتقدون أن لدى ترامــب خطة، مقارنة بـ49٪ ممن 
تقــل أعمارهم عن 35 عامــاً، كما أن أغلبية بنســبة 66٪ من 
كبار السن من مؤيدي ترامب مســتعدون للتضحية بأرواح 
أمريكيــن لتحقيق أهــداف الولايــات المتحدة فــي إيران، 
مقارنــة بأقل من نصف الشــباب من مؤيــدي ترامب الذين 
يقولون الشيء نفسه. ويقل احتمال قول الشباب إن الحرب 
تتماشى مع مبادئ مؤيدي ترامب وتصب في مصلحة الشعب 
الأمريكي. ويعارض بعض أبــرز مؤيدي ترامب الحرب على 
إيران، مثل كارلســون وميغان كيلي، إلى جانب شخصيات 
مؤثرة مثل جو روغان، الذي يتمتع بنفوذ كبير بين الشباب. 
بل إن هناك قلقــا متزايدا حتى بين موظفــي البيت الأبيض 
الأصغر سنا والأكثر ميلا إلى اليمين، وذلك حسب مطلع على 

هذه الديناميكيات طلب عدم الكشف عن هويته.

إحباط شديد

وقال مصدر: »إنهم يشــعرون بإحباط شديد. لم يكونوا 
راضين عــن الحرب منــذ البداية، ومنــذ اندلاعها، أصبحت 
الرســائل المتناقضة باســتمرار من الرئيس نفســه قاسية 
للغايــة، وقاســية على الموظفــن، وتجعــل حياتهم صعبة 
للغاية. إنــه يضع رجاله في موقف صعــب للغاية، وخاصة 

أولئك الذين يتعاملون مع الجمهور«.
وقال المتحدث باســم البيت الأبيض، ديفيس إنجل: »إن 
أهم ما يهم الشــعب الأمريكي، بمن فيهم الشباب، هو وجود 

قائد أعلى يتخذ إجراءات حاســمة للقضــاء على التهديدات 
والحفاظ على ســامتهم، وهذا بالضبط مــا يفعله الرئيس 

ترامب من خلال عملية »إبيك فيوري« الحالية والناجحة«.
وتضيف المجلة أن هدف مؤتمر العمل السياســي المحافظ، 
وهو تجمع شــعبوي بارز يعقــد منذ أكثر مــن 50 عاما، هو 
حشد تأييد المحافظين، وهي مهمة مهمة جدا لقادة الحزب في 
ســنوات الانتخابات الحاســمة. وإذا أراد الجمهوريون منع 
الديمقراطيين من قلــب موازين مجلس النواب في انتخابات 
التجديــد النصفي الحالية، فعليهم ضمان عدم خســارة أي 
مكاســب حققوها مع شــرائح رئيســية من تحالفهم في عام 

2024، وتحديدا الشباب.
وقال مايــكل واتلي، الرئيس الســابق للجنــة الوطنية 
الجمهورية والمرشــح لمجلس الشــيوخ عن ولاية كارولاينا 
الشــمالية: »نحن في حاجة إليكم، ونحن في حاجة إلى كل 
محافظ وكل جمهــوري وكل وطني في جميــع أنحاء البلاد 
للتركيــز على أمريــن: حشــد الناخبين وحمايــة صناديق 

الاقتراع«.
وقد افتتحت مرسيدس شلاب، الباحثة في مؤسسة العمل 
السياســي المحافظ، جلســة الخميس بمناشــدة المحافظين 
البقاء متحدين، محذرة الحضور بالقول: »لا يمكننا الانقسام 
من الداخل«. ومع ذلك، أشارت مقابلات مع عشرات الشباب 
في مؤتمر العمل السياســي المحافظ إلى قلق واسع من حرب 
ترامب علــى إيران، والمخاطــر التي تجلبها علــى الاقتصاد 
الأمريكــي، الذي شــهد ارتفاعا حــادا في أســعار البنزين 
والوقود بســبب الحرب. وقال أحد الحاضريــن، البالغ من 
العمر 30 عاماً، طالباً عدم الكشــف عن هويته: »يشعر الكثير 
من جيل الشباب بأنه لا يوجد الكثير من الأمل في الاقتصاد«.

وبعيداً عــن مظاهر القلق بين الشــباب، احتفى الحضور 

الأكبر ســنًا، ســواء على مســرح المؤتمر أو في أروقته، بما 
وصفوه قــرار ترامب التحــرك وإنهاء المواجهــة مع إيران 
المســتمرة منذ 47 عاما، والتي أدت في الجولــة الأولى منها 
إلى مقتل المرشــد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله علي 
خامنئي. وقد قوبلت حلقة نقاشــية ضمت نســاء إيرانيات 
تحدثن عن انتهاكات حقوق الإنســان بهتافــات مدوية من 
الجمهور. وتجول عشــرات من المحافظين، معظمهم من كبار 
الســن، مرتدين قمصانا تحمل صورة ولــي العهد الإيراني 

المنفي رضا بهلوي، الذي دعي لإلقاء كلمة يوم السبت.
وقال لورانس ليغاس، وهو ناشــط محافظ من شيكاغو 
يبلغ مــن العمر 63 عامــا، وكان ترامب قد عفــا عنه من تهم 
تتعلق بالهجوم على الكونغرس فــي 6 كانون الثاني/يناير 
2021: »أعتقد أن صدمــة الرئيس ترامب ورعبه هما ما كانوا 
في حاجة إليه. الشــباب المؤيدون لترامب هم من يتسببون 

في هذا الانقسام لأنهم يخشون التجنيد الإجباري«.
وانتقد العديد من المتحدثين على خشــبة المسرح، بشكل 
مباشــر وغير مباشــر، المؤثرين على الإنترنــت لمعارضتهم 
الحــرب. وهاجــم المعلق السياســي المحافظ جــوش هامر 
كارلســون وكيلي تحديدا، ووصفهما بـ»المتشــائمين«. وفي 
خطابه، قال النائب الجمهوري الســابق عن ولاية فلوريدا، 
مات غيتس، للحضور: »يجب السماح بالاختلاف في الرأي، 

تاكر كارلسون باقٍ في منصبه«.
ثم حذر غيتس، الذي استقال عام 2024 بعد ترشيحه لفترة 
وجيزة من قبل ترامب لمنصب المدعي العام، من مخاطر الاحتلال 
العســكري لإيران. وقال غيتس، البالغ مــن العمر 43 عاما، إن 
»غزوا بريا لإيران ســيجعل بلدنا أفقر وأقل أمنا. وسيؤدي ذلك 
إلى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية، ولست متأكدا مما إذا 

كنا سنقتل إرهابيين أكثر مما سنخلق«.

»بوليتيكو«: إيران تثير إحباط شبان »ماغا« الأمريكيين من ترامب المتهم بالكذب عليهم

الرئيس الأمريكي يخسر حرباً في غنى عنها... المحادثات بشأن النووي الإيراني في عُمان »كانت جيدة«

»أوبزيرفر«: يجب وقف ترامب حربه ضد إيران قبل أن يدفع العالم ثمناً سياسياً واقتصاديا باهظاً
لندن ـ »القدس العربي«:

نشــرت صحيفة »أوبزيرفر« تقريراً أعده محرر الشؤون 
الدولية، ســتيف بلومفيلد، قال فيه إنــه يجب وقف دونالد 
ترامب عند حده قبل أن تفــرض حربه ضد إيران ثمناً باهظاً 
لا يمكن للعالم دفعه. وقال إن حرب الرئيس الاختيارية ضد 

إيران أدخلت العالم في مأزق اقتصادي وسياسي.
وأضاف أن الرئيس ترامب بات يخســر حرباً لم يكن في 
حاجة لإشعالها. فعلى مدى شــهر، اغتالت الولايات المتحدة 
المرشــد الإيراني الأعلــى، علي خامنئي، وضربت عشــرات 
الآلاف من الأهداف في إيران، وتكبدت خســائر طفيفة. ومع 
ذلك، وجدت أمريكا نفســها في موقف أضعف مما كانت عليه 

عند بدء الحرب.
وتابع أن القوة العسكرية الإيرانية لا تقارن بأي حال بما 
تملكه أمريكا من قدرات عســكرية، لكن قيادتها المتوارية عن 
الأنظار، على حد تعبير الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات 
البريطانــي »أم أي6« أليكس يونغر، »أحســنت اســتغلال 
ضعفها«. فمن خلال استهداف دول أخرى في المنطقة، ألحقت 
إيران أضــرارا اقتصادية ومعنوية جســيمة بحلفاء أمريكا 
في الخليج. والأهم من ذلك، بمنعها الســفن من اســتخدام 
مضيق هرمــز، تمكنت إيــران من إلحاق أضــرار اقتصادية 
بمعظــم دول العالم. فمن ارتفاع أســعار البنزيــن في ألمانيا 
إلى نقص الأســمدة في الهند، تحولت هذه الحرب إلى حرب 
ذات تداعيات عالمية. وكما قال وزير الخارجية السنغافوري، 
فيفيان بلانكرشــيان: »لقد أصبح الاقتصــاد العالمي رهينة، 
وســندفع جميعًا الثمن«. ومن الجدير بالذكر أنه قبل اندلاع 
الحــرب، كان النظام الإيراني في أضعــف حالاته على مدار 
تاريخــه الممتد لســبعة وأربعين عاماً. فقد تضــرر برنامجه 

النــووي إن لم يكن قــد »دمر« كمــا تباهى ترامب ســابقاً، 
وأصبحــت دفاعاتــه الجويــة معدومة، وتعــرض وكلاؤه 

الإقليميون لهزيمة ساحقة، وفق الصحيفة.
وكما قال وزير الخارجية العماني، كانت المحادثات بشأن 
مستقبل البرنامج النووي الإيراني تسير على ما يرام. ويبدو 
أن النظام كان مســتعدا لقبول قيود لم يسبق له أن فكر فيها. 
وقد تغير كل هــذا، فمن غير المرجح إجراء محادثات جديدة، 
ولمــاذا التفاوض مع دولة اســتخدمت الدبلوماســية مرتين 

كغطاء للتحضير للحرب؟
ويقول بلومفيلــد أنه إذا نجــا النظام، فمــن المرجح أن 
يُضاعــف جهوده في برنامجــه النووي، مــدركاً أن امتلاك 
الســاح قد يكون السبيل الوحيد لمنع هجوم آخر. ومع ذلك، 
فهو يســيطر الآن أيضاً على مضيق هرمــز ولا يريد التخلي 

عنه.
وباســتثناء فترة وجيزة خلال الحرب الإيرانية العراقية 

في ثمانينيات القرن الماضي، ظل المضيق مفتوحا دائما.
وبغض النظر عن كيفية انتهاء هذه الحرب، ستدرك إيران 
أن مجرد التهديد بــزرع الألغام أو إطــاق الصواريخ كفيل 

بإغلاق المضيق مجدداً في لحظة. 
وإيران تأمل الآن في اســتغلاله تجاريــاً كما تجني مصر 
أرباحاً مــن قناة الســويس. ويقول الكاتــب إن ترامب بدأ 
بطموح بسيط: تغيير النظام، ولكنه لم يكن متأكدا تماما من 
كيفية تحقيق ذلك، فربما يستسلم النظام وربما يثور الشعب 
الإيراني ويطيح بحكامه. لكن عندما فشل ذلك، بدا عاجزا عن 

إيجاد حل.
ومع ذلك، تســتمر أكاذيبه المتواصلة حول وضع الحرب: 
»نحــن ننتصر« »انتهــى الأمر« »إيــران وافقــت على عدم 
امتلاك ســاح نووي أبــداً« فهو يقول ما يعــنّ على خاطره 

أو ما يعتقد أنه قد يهدئ الأســواق المضطربة. ومع استمرار 
الحرب، ســيزداد يأس ترامب لوقفها، فقد يتراجع، كما فعل 
بشــأن غرينلاند، أو قد يصعد الحرب، فهناك آلاف من مشاة 
البحريــة الأمريكية وصلــوا إلى المنطقة، ولا يــزال من غير 
الواضح ما إذا كانوا وصلوا إلى هناك لمجرد التهديد أم لتنفيذ 
مهمة. ولا يمكن اســتبعاد احتمال غزو بري وما يتبعه من رد 
إيراني أكثر دموية. ترامب بدأ بطموح بسيط: تغيير النظام، 
فربما يستســلم النظام وربما يثور الشعب الإيراني ويطيح 
بحكامه. لكن عندما فشــل ذلك، بدا عاجــزاً عن إيجاد حل. 
وعليه، يجب إيقاف ترامب. ففي يوم الجمعة، اعترف مردداً 
لغة فلاديمير بوتين بشــأن أوكرانيا، بأنه يطلق على حربه 
»نزاعاً عسكرياً« »لســبب قانوني« مقراً بأن الحروب تحتاج 
إلى موافقــة الكونغرس. وهــذا هو وقت مناســب لأعضاء 
الكونغــرس ليتذكروا أن نظام الضوابط والتوازنات لا يزال 
قائمــا في أمريكا، وعليهم ســحب التمويل، وعقد جلســات 

استماع، والنظر في عزله.
في هــذه الأثنــاء، يتعين علــى حلفاء أمريكا الســابقين 
معارضته علناً. لم تجتمع مجموعة الدول الأوروبية الثلاث: 
بريطانيا وفرنسا وألمانيا بعد لتشكيل رد موحد، مع أن قادتها 
يبذلون قصارى جهدهم لتجنب حتى كلمــة انتقاد لترامب. 
وقــد رد مارك روته، الأمين العام لحلــف الناتو على هجمات 
ترامب المتواصلة علــى حلف الناتو بالإشــادة به، بدلا من 
الدفاع عن نزاهة الأعضاء الـ31 الآخرين في الحلف الذين لم 

يبدأوا حرباً حمقاء وخطيرة.
ويقول بلومفيلــد إن البلطجية يواصلــون التنمر إذا لم 
يواجهوا عقابا، وســيحاول ترامب التملص من هذه الكارثة 
المتهورة منتصرا، ولن يمنعه شــيء من إشعال حرب كارثية 
أخرى متى شــاء. الشعب الإيراني هو الأكثر معاناة، وآلاف، 

بل ربما عشرات الآلاف، قتلوا على يد النظام في بداية العام 
لجرأتهم على المطالبة بالحرية. عاشــوا لما يقرب من خمســة 
عقود تحت وطأة ديكتاتورية وحشية. لكن هجمات ترامب، 
حتى الآن، لم تسفر إلا عن تشديد قبضة النظام على السلطة.

ويقــول بلومفيلد إن الهزات التي ســتحدثها هذه الحرب 

الاختيارية، ســتتردد في جميع أنحاء العالــم، وإذا انتهت 
قريبــا، ســتنتعش اقتصاديات الــدول ويعاد بنــاء البنية 
التحتية وسيســعى القــادة الغربيون إلى إعادة ترســيخ 
النظــام القائم على القواعد، أما في داخل إيران، فســتتردد 

حرب ترامب لأجيال قادمة.

جانب من المظاهرات التي خرجت في الولايات المتحدة ضد ترامب وتطالب بوقف الحرب على إيران
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ثقـافـةثقـافـة

الباحث السوري لؤي خليل: »مدن الخيال« يوثّق المكان المتخيل في أدب الرحلات

في خطوة بحثيــة في مجال الدراســات العربية، 
يقدم الباحث والأكاديمي الســوري لؤي خليل، كتابه 
الجديد »مدن الخيال«، ليكون أول معجم عربي يُعنى 
برصد المدن والأماكن المتخيلة في أدب الرحلة العربي. 
ولا يقتصر هذا المعجم على التوثيق فحسب، بل يفتح 
آفاقا جديدة لفهــم طبيعة المكان المتخيل في الســرد 
العربي مــن منظور ثقافي، ويشــكل مرجعــا نوعيا 
للباحثــن والمهتمين فــي مجالات الســرد التخييلي 

والأدب العربي القديم والمعاصر. 
ويمثــل الكتــاب الصادر حديثــا عــن »دار كنوز 
المعرفة« مساهمة مهمة في رسم خريطة معرفية توثق 
لحضور الخيال المكانــي في المتن الســردي العربي، 
واضعا بين يدي القراء مدونــة غنية تعزز أدواته في 
قراءة النصوص بــروح نقدية وثقافية. لاســيما لمن 
لأن  العجيبة،  التخييلية  الفضاءات  منهم  تســتهويه 
سرد المكان المتخيل في متون الرحلة العربية غالبا ما 
يأخذ شــكلا حكائيا. حول فكرة هذا الكتاب المعجمي 
وظروف إنجازه وأهميته في المشــهد الثقافي العربي 
امتدت جسور هذا اللقاء مع لؤي علي خليل المقيم في 

الدوحة.
□عــرف القــارئ العربي معاجم تتنــاول قضايا 
عدة في بطــون الكتب ورحــات الرحالة والمؤلفين، 
لكنها المرة الأولى التي نقرأ فيها معجما عن الأماكن 
المتخيلة، كيف بــدأت فكرة هذا الكتاب وما دوافعك 

لتأليفه؟ 
■ بدأت التفكير في ضرورة وجود مثل هذا المعجم 
منذ ثلاث ســنوات، عندمــا كنت أبحث عــن مصادر 
تتعلــق بمدينة النحــاس الخيالية، التــي وردت في 
عدد من المصــادر العربية القديمة، وأدركت حينها أننا 

بحاجة لمعجم يضبط مثل هذا النوع من الأماكن.
وما أكــد أهمية مشــروع معجم الأماكــن المتخيلة 
عندي، أنــه أول معجم في الدراســات العربية يهتم 
برصد المدن والأماكن المتخيلة في أدب الرحلة العربي، 
فلا يوجد، في حــدود علمي، على المســتوى العربي 
ولا على المســتوى العالمي كتاب يرصد المكان المتخيل 
في الســرد العربي؛ فمعظم الكتب التي تشــتغل على 
مجالات تخييلية حافة وشــبيهة بهــذا المعجم تهتم 
بسردها الخاص: )أساطيرها أو رواياتها المعاصرة(، 
ومن أهمها: كتاب »معجــم الأمكنة المتخيلة«: لألبرتو 
مانغويل صــدر عــام )1980( الذي يعنــى بالأماكن 
الخيالية والواقعية التي وردت في الروايات العالمية، 
من غير أي مقاربة للرواية العربية، أو السرد العربي 
القــديم. وكتاب )موســوعة الأماكن الأســطورية(: 
لآرثــر كوتريل، الذي صدر عــام 1996 ورصد الأماكن 
التي وردت في الأســاطير القديمة فحسب، ولاسيما 
الأســاطير اليونانية، ولا صلة له بالســرد العربي. 
وكتاب بعنوان: »أطلس الأماكن الخيالية« لميا كاساني 
صدر في العقد الثاني من القرن الحادي والعشــرين، 

ر خاص بالأطفال. عام 2017، وهو كتاب مصوَّ
 ويمكن أن نضيف لهذه الدراســات دراسة عربية 
أنجزهــا ســعيد يقطين، عــام 1994، أولــت عنايتها 
للعجيب في نصٍّ ســردي ثري من نصوص الســرد 
القديم، هو ســيرة )ســيف بن ذي يــزن(، واهتمت 
نــةٍ لكل ما هو عجيب في تلك الســيرة؛  بصناعة مدوَّ
لكنها لــم تولِ المــكان جــلَّ اهتمامها؛ لأنهــا اعتنت 
بالعجيــب فــي الفعــل الحكائــي أكثر مــن عنايتها 

بالعجيب الخاص بالمكان نفسه.

استقراء كتب الرحلات

 □ هــل ثمــة صعوبــات اعترضتــك فــي انجــاز 
المعجم؟ 

■ اســتغرق العمــل علــى المعجم ثلاث ســنوات 
تقريبا، شــملت اســتقراء كتب الرحلات في الســرد 
العربــي، وتوزيعها علــى جــداول تاريخية لضبط 
ترتيبها وتصنيفها، ثم العمل على قراءة المتون كاملة، 
ونقــل الأماكن المتخيلــة منها، ووضــع عناوين لكل 
مكان؛ من أجل تعيينه وتســهيل تصنيفه، ثم البحث 
عن التقاطعات بين الأمكنة؛ لوضع الأماكن المتشــابهة 
معا؛ ليسهل على الباحث أو الدارس أو القارئ العادي 
مقارنتها في موضعها، ثم النظر في الترتيب التاريخي 
للأماكــن حتى تعرض، حســب التصنيــف الزمني؛ 
لتعين على إدراك التطورات التي طرأت على الأماكن، 
إما بالحــذف أو بالإضافة. ولم يصــادف العمل على 
المعجم عقباتٍ حقيقيــة أو مصاعبَ صلبة تحول دون 
إنجازه، فمعظم المصاعــب كانت تتلخص في صعوبة 
الوصــول إلى بعض الكتب، وصعوبــة نقل المواد من 
المتون؛ بسبب ساعات العمل المملة في النقل والمقارنة 
والتثبّت من الصحة، غير أن هذا كله من صميم العمل 

البحثي، ومطلب أساســي لإنجــازه، ولذلك لا يمكن 
القــول بوجود عقبــات حقيقيــة، أو مصاعب غير ما 

يقتضيه العمل نفسه من جهد.

غرائب الأمصار وعجائب الأسفار

□كيف اختيرت النصوص التي اعتمدها المعجم؟ 
وهل اقتصرت على فترات زمنية محددة؟

■ اكتفى المعجم في تصنيفه للمكان المتخيل بكتب 
الرحلة، التي ظهرت في الحضارة العربية الإســامية 
وأُلّفــت بــن القرنــن الأول ونهاية القرن الســابع؛ 
وذلك بســبب انتشــار التكرار في كتــب أدب الرحلة 
ما بعد القرن الســابع، وخلــو كثير منهــا من البعد 
التخييلي للمــكان؛ ومع ذلك اختار المعجم من القرون 
التالية للقرن الســابع بعضَ الكتب المهمة التي عرفت 
بخصوصيتها، وكثرة المــكان المتخيل فيها، ولجمعها 
لكثير مما تناثر من الأماكن فــي بقية الكتب، فأضاف 
نته من القرن الثامن كتابين مهمين هما: »تحفة  إلى مدوَّ
النظار فــي غرائب الأمصار وعجائب الأســفار« لابن 
بطوطــة، وكتاب »الروض المعطار فــي خبر الأقطار« 
للحميري، وأضاف من القرن التاســع كتاب »خريدة 

العجائب وفريــدة الغرائب« لابن الــوردي. وأضاف 
المعجــم أيضا إلى مدوّنته الخاصة بــأدب الرحلة تلك 
الكتب التــي صنّفها النقــاد والدارســون ضمن أدب 
الرحلة، على الرغم من أنها لا تقوم على رحلات حقيقية 
حسية، إذ تعتمد في مجملها على رحلات تخييلية غير 
حقيقية، مثل رسالة المعري »رسالة الغفران« ورسالة 
ابن شــهيد »التوابع والزوابع« ونصوص أدب المعراج 
)المعراج المنسوب إلى ابن عباس(، ورحلات ابن عربي 
التخييلية »أرض السمســمة« ضمن كتاب »الفتوحات 
المكية«. وقــام اختيار النصوص في هــذه الكتب عبر 
عدة مراحل للاســتقراء والقراء قــام بها فريق مؤلف 
من ثلاثة باحثين يعملون بإشرافي للوصول إلى أماكن 
تلبي حاجة المعجم والهدف منه. والمعيار الذي قيست 
بــه الأماكن هــو التخييل، ولاســيما التخييل المفارق 
للألفة، وعلى هذا الأســاس اســتبعدت مجموعة من 
الأماكن بســبب ارتباطها )بالغريب( الذي لا يتعارض 
وجــوده مع قوانــن الواقع المألوف، وإن بــدا نادرا، 
واقتصر المعجم على الأماكن التي لا تقبل قوانين الواقع 

المألوف وجودها وتتعارض مع منظومته.

إكراهات نسقية

□ تحدثت عن مسألة التكرار في كتب التخيل في 
التراث العربي الإســامي بين أكثر من مؤلف ونص، 
وهــذا يحيلنا إلى الســؤال عــن دلالات هــذا التكرار 

وإلامَ يشير من وجهة نظرك؟
■ يشــيع التكــرار على نحــو ملحوظ فــي كتب 
الرحــات، فالأماكن ذاتها تتكرر مــع كل رحّالة يطرق 
بابها، ومــع ذلك لا يمكــن القول إن هــذا الضرب من 
التكــرار يقع فــي باب الزيــادات التي يمكــن حذفها 
والاســتغناء عنها؛ فتكرار التفاصيل الخاصة ببعض 
الأماكن منحَهــا الثقة والمصداقية، ولــو لم تتكرر تلك 
التفاصيل لبقيــت حقيقة خاصة، مرتبطة بســياقات 

محددة تتعلق بالرحالة السارد.
ومــن جهة أخــرى تمثّــل الروايات المتكــررة، في 
تراكمهــا بعضها فوق بعض، طبقــاتٍ تروي وجها من 
وجــوه الحقيقة التي لن تكتمــل إلا باجتماع وجوهها 
كاملــة؛ فكل رحلة تضيف بعــدا أو تفصيلا لم يكن في 
الرحلة التي سبقتها، فالرحالة، لا ينقل كل ما تقع عليه 
عيناه من تفاصيل، وكل ما تســمعه أذناه من حكايات 
وأخبار، بل يقوم بعملية )انتخاب(، فينقل في رحلته، 
ما يثير اهتمامه ويتوافق مــع توجهاته وفهمه للكون 
ورؤيته له، محكوما بإكراهات نسقية تتعلق بالجماعة 
الثقافيــة التي ينتمي إليها، ثم يأتــي من بعده رحّالة 
آخر له توجهــات مختلفة، فيجتمع من رأييهما وجهان 

للمكان يساعدان على تصوّره على نحو أفضل.
وثمــة أمر آخر يتعلــق بطبيعة الذاكرة الشــعبية 
التــي تتعــرض لعمليتــي )حــذف وإضافــة( تبعا 
للتغيرات الزمنية والســياقية، وهذا ما يفسر امتلاك 
بعض الأماكن رواياتٍ متعددة تفســر ســبب نشوئها 
ووجودها؛ فإذا كان بين رحّالتــن فارق زمني يفصل 
بين زيارة كل منهما لمكان واحد بعينه، فإنه قد ينشــأ 
عن ذلك لــدى الجماعة التي يزورانهــا فوارق تتعلق 

بالحكايات والأخبار المرتبطة بالمكان نفسه.
والتي تقود عمليتي الحــذف والإضافة في الذاكرة 
الشــعبية، هي آلية )التحيين( التي تمارسها الذاكرة 
على ما بــن يديها من عناصر ثقافيــة تتعلق بالمخيال 
الخــاص بها؛ لأن من طبيعــة الذاكرة الشــعبية أنها 
تميل في كثير من الأحيــان إلى إعادة صياغة جزء من 
تاريخها على نحو يتلاءم مــع مقتضيات المرحلة التي 

تعيشها.
٭ كاتب سوري

السيرة والسخرية وبناء الهوية في »طفولة بلا مطر«    

محمد سليمان
منذ أيام قليلة، رحل الشــاعر محمد سليمان أحد أميز الأصوات 
الشعرية في الشــعر العربي، في العقد الأخير، وأحد الذين أعطوا 
للشعر طعما آخر غير الطعم القديم، وأنجز مع شعراء آخرين بدأوا 
معه مثل، عبــد المنعم رمضان وعبد المقصود عبــد الكريم، وحلمي 
سالم، ومحمد عيد إبراهيم، مفهوما وشخصية وطلعة بهية للشعر، 
بحيث أصبحت القصيدة التــي يكتبونها، مرآة للماضي والحاضر 
والمستقبل، ونهرا من المفردات والصور الجريئة، التي تطرب، وفي 
الوقت نفســه، تنقل كثيرا من المعرفة للقارئ، الذي يؤمن بالشعر، 

وأنه ما يزال جديرا بالاحتفاء به.
أنا مــن تلاميذ تلك المدرســة العظيمة، بالتحديد أعتبر نفســي 
تلميذا لمحمد ســليمان، قبل أن يصبح صديقا، وتمتد بيننا مودة لم 
تنته قط، وأذكر في منتصف الثمانينيــات من القرن الماضي، حين 
كنت أدرس في مصر، وأكتب الشــعر بالعاميــة المحلية، أن قررت 
تكثيف قراءاتي الشــعرية والنقدية، كنت أقيــم في طنطا، وأذهب 
أســبوعيا إلى القاهرة، أدور في مكتبات وســط البلد، أنتقي منها 
مــا أعتقده يلائم مرحلتي القرائية تلــك، وكان أن عثرت في مكتبة 
مدبولي المعروفة في ميدان طلعت حرب، على كتاب شــعري، أنيق 
عنوانه »القصائد الرمادية« لمحمد ســليمان الذي لم أكن قد سمعت 
به من قبل، اقتنيته، شــيء ما شــدني إليه، وبدأت قراءته وأنا في 
القطار عائدا إلى طنطا، وكانت بالضبط نقطة تحولي الكبيرة، حين 
ضعت بين خيالات بلا حدود، وموسيقى إيقاعية عنيفة، وسفر بين 
الأســطورة والميثولوجيا والتاريخ والجغرافيا، في قصائد ليست 
رمادية بالمعنى الســلبي للرمادي، ولكن ربما رمادية في انتحائها 

ركنا قصيا عما كان سائدا تلك الأيام.
»القصائد الرمادية« لازمتنــي أياما، أعيد قراءتها وأتحدث عنها 
لكل من يعرفني، وكتبت بعــد ذلك قصائد رمادية تخصني وحدي، 
ليست تقليدا لرمادية سليمان، وإنما شيء فيه صور وإيحاء أيضا، 

وتفاؤل بأنني قد أصبح شاعرا شبيها بمحمد سليمان.
الذي حــدث أنني بــدأت أزور القاهــرة كثيرا، أقرأ للشــعراء 
الآخرين أيضا، وأقرأ لشــعراء وكتاب من خــارج مصر، من مكتبة 
صغيرة، كتبها رخيصة جدا، كانت تابعة لدائرة  الشؤون الثقافية 
العراقية، وكانت زيارتها متعة أيضا، ومنها قرأت مجلة »الطليعة« 
و«الأقلام«، وعرفت حميد سعيد وســامي مهدي وعبد الرزاق عبد 

الواحد، وكتابا آخرين لا يمكن نسيانهم أبدا.
كانت هناك لقاءات بين المبدعين تتم أسبوعيا في مقهى ريش، أو 
مقهى زهرة البســتان، أظنها كانت يوم الاثنين أو الثلاثاء، لا أذكر 
بالتحديد، لكني قررت أن أذهب لألتقي بمحمد سليمان، وقد ذهبت 
حاملا معي »القصائد الرمادية«، ومن حسن حظي أنه كان موجودا، 
أنا لم أكن أعرف هيئته ولا كيف يبدو، لكنني عرفته على الرغم من 
ذلك، وكانــت الخطوة الأولى والمعرفة الكبيــرة والممتدة مع واحد 
شــكل وجدان قصيدتي التي كنت أكتبها، وأنشرها في مجلات مثل 
»إبداع« و«القاهرة«، وكانت المرة الأولــى التي دخلت فيها مكاتب 
مجلة »إبــداع« التي كان يرأس تحريرها عبد القــادر القط، برفقة 
سليمان، هو قدمني للقط، وسلمه قصيدتي التي لم أعد أذكر اسمها 
الآن، لتنشــر في باب اسمه تجارب، بعيدا عن متن المجلة الرئيسي، 
أوجده المحرر لينشــر فيه التجارب الجديــدة، والتي يراها عصية 
علــى التذوق، مثل تجارب عبــد المنعم رمضان ومحمد ســليمان، 
وتجربتي أيضا، وهذه كانت من ســمات الرجــل المثقف عبد القادر 
القط، هو لا يتذوق تجاربنا، أو لا يفهمها كما ســمعته يقول، لكنه لا 
يمنع وصولها لقارئ ربما يريد أن يعرفها. لم تكن ثمة مشكلة، وذلك 
الباب الشــبيه بالحجر الصحي، الذي تعزل فيه الأمراض، لم يمنع 

من انتشار شعراء الحداثة تلك الأيام.
محمد سليمان كان يكتب قصيدة تفعيلية، قصيدة ذات موسيقى، 
ولم أقرأ له قصائد نثر أبدا، لم نتطرق في لقاءاتنا الكثيرة لمســألة 
قصيــدة النثر، إن كان معها أو ضدها، لكــن يبدو أنه ليس ضدها، 
لكن لا يريد أن يكتبها، لقد أنجز مجموعات شــعرية عديدة رائعة، 
تجد فيها ما ينبغي أن يوجد في القصائــد، من زخم والتفات لأدق 
التفاصيل، وغوص فــي اليومي والمعاش، هو يتحــدث عن النيل 
باعتباره شــاهدا قديما ومعاصــرا لما جرى ويجــري، يتفاعل مع 
مستجدات الحياة، وحتى يمكنه أن يلج السياسة بأقدام من إبداع، 
ديوانه »ســليمان الملك«، من العلامات المضيئة، ديوانه »أعشــاب 
صالحة للمضغ« علامة أخــرى، وكل دواوينه اللاحقة، لا تخلو من 
شجن والتفات قوي لأشياء قد تظنها صغيرة لكن الشعر يستدعيها 
ويعلي شــأنها، وأذكر أنه كتب قصيدة عن الجندي سليمان خاطر، 
الذي مات في الســجن بعد  عمل بطولي قام به، ولعل اسم سليمان 
في حد ذاتــه، كان موحيا لمحمد ســليمان، وكان مرتبطا بالتاريخ 
والجغرافيا، والأسرار الغامضة، فسليمان الملك، هو الشاعر نفسه 

حين يود أن يبوح بأسراره.
لقد فارقت سكة الشــعر مبكرا، كما قال لي محمد سليمان نفسه 
أكثر من مرة، قال لي كان يمكن أن تستمر كاتبا وشاعرا، لا غضاضة 
في ذلك، لكني لم أحب أن أكون هكذا، يكفي كتابة واحدة، تستوعب 
الشــعر والنثر معا، لكن لم أفارق قراءة الشــعر حقــا، ومحاولة 
الحصول على كل ما يكتبه الشــعراء الذين أحبهم وعلى رأســهم 
محمد سليمان، وعبد المنعم رمضان وأحمد الشهاوي، الذي هو من 
جيلي، وهو أحد الذين شــيدوا تجربة كبيرة قائمة على التصوف، 

وتفرد في الكتابة أيضا.
بقي أن أذكر أن سليمان لم ينجذب إلى كتابة الرواية، كما انجذب 
كثير من الشعراء والنقاد والمسرحيين، وكنت سألته ونحن نتمشى 
مرة في وســط البلد عن ذلك، وقال بحزم: ليست الرواية صنعتي، 

وكان محقا، فالرواية صنعة لآخرين والشعر كان صنعته بلا شك.
رحيل ســليمان هكذا في زمــن صعب، يفقد الذهــاب إلى مصر 
بهجة ما، يفقد القصيدة كثيرا من الجمال، والمعنى كثيرا من الغناء 
والشــجن، ولكن تبقى تلك الإنجازات الكبرى لقصيدته، بادية لكل 

من يود معانقة الشعر.

٭ كاتب سوداني

 تندرج سيرة إدريس لكريني، الموسومة »بطفولة 
بلا مطر« )المطبعــة والوراقة الوطنيــة في مراكش.
العربيــة  الســيرية  الكتابــات  ضمــن  ط2023/1( 
المعاصرة التــي لم تعد تكتفي بوظيفــة التوثيق، بل 
أصبحت تمارس دوراً تأويلياً ونقدياً للذات والمجتمع 
على حد ســواء. فالسيرة هنا لا تُقرأ باعتبارها مجرد 
اســتعادة لمرحلة طفولية، بل بوصفها بناءً ســردياً، 
يعيد تشــكيل التجربة في ضــوء وعي لاحق، يجعل 
من الذاكــرة أداة للفهم والتحليــل. وإذا كان فيليب 
لوجون يرى أن الســيرة الذاتية ليست مجرد توثيق 
للحياة الشخصية، بل هي عملية تتضمن بناء الهوية 
الذاتية، وأن كتابة السيرة الذاتية هي وسيلة للكاتب 
لتأكيد ذاتــه وتعريفها للعالم، مــا يجعله قادرا على 
تشكيل وتوضيح هويته الشــخصية، فإنها على هذا 
الأساس، تصبح أكثر من مجرد ســرد للذكريات؛ بل 
وســيلة لبناء الذات وإعادة التفكيــر فيها. )»الميثاق 
السيري« )Le Pacte Autobiographique( الذي 

نشر عام 1975(.
 وفي هذا الســياق، تنبثق إشــكالية هــذا المقال 
من التســاؤل التالــي: كيف يوظف لكريني الســرد 
والســخرية فــي بناء هويــة ذاتية تتجــاوز بعدها 
الفردي، لتلامــس أفقاً جماعياً؟ وإلــى أي حد يمكن 
اعتبار هذه السيرة خطاباً مزدوجاً يجمع بين الذاتي 

والاجتماعي؟
أولًا: السيرة بوصفها كتابة للذاكرة

تعتمد ســيرة »طفولة بلا مطر« على استعادة زمن 
الطفولة في قرية بني عمار، حيث يعيد الكاتب تشكيل 
تفاصيل الحيــاة القروية المغربية، خلال الثمانينيات 
التي تميزت بجفاف خطير. غير أن هذه الاســتعادة 
لا تتم بشــكل محايد، بل تخضع لإعــادة بناء وفهم 
جديدين. يقــول الكاتب عن فراقــه لصديق الطفولة 
عزيز وهو يغادر القرية بسبب الجفاف: »عانقته بقوة 
وعدت للبيت مدمع العينين، ألعن في نفســي الجفاف 
وشــح المطر« )لكريني، طفولة بــا مطر(. يحمل هذا 
المقطــع دلالة رمزية كثيفــة، إذ يتحــول »المطر« إلى 
اســتعارة للحياة الأصيلة المفقودة، سواء في بعدها 
المادي، أو الرمزي، ويصبح الجفاف عدما لها وإيذانا 
بطفولة مغتصبة، وهجرة جماعية غير مرغوب فيها. 
يقول في موضع آخر: »حتى قضاء لحظة استحمام أو 
اســتجمام، لا بد أن تمر عبر المعانــاة«. والحاصل أن 
الطفولة، بلغة لكريني، ليســت فقط زمناً بيولوجياً، 
بل حالة وجودية موســومة بالمعاناة والحرمان. كما 
يضيــف: »كنت أحلم لــو كنت طائرا أحلــق حرا في 
كل مكان«. يكشــف هذا القول عــن التوتر بين الواقع 
والحلم، حيث يصبح الحرمان دافعاً لتشكّل الطموح. 

كما تقوم هذه الســيرة على تسلســل زمني خطي 
واضح )القرية ← الداخلية ← المدينة(، غير أن هذا 
التسلســل يتخلله خطاب تأملي أحيانا يعيد تفسير 
الأحداث. يقول الكاتب: »كنت أحب الرســم، وكثيرا 
مــا جلب لي أبي معــه ملونات مختلفــة من الخارج، 
رسمت المدرسة، ووضعت لها سورا، ولونت جدرانها، 
كما وضعت أزهارا في كل جانب، ورســمت مراحيض 
للذكــور وأخرى للإناث، ومكتبة، وســلمت الرســم 
للسيدة، ثم خرجت مســرعا، متمنيا أمنيتي في بناء 
مدرســة جميلة، كما تخيلتها في اللوحة«. هنا ينتقل 
النص من الوصف إلى التحليل، ما يمنحه بعداً فكرياً. 
فإدريــس لكريني لا يروي ولا يصــف فقط، بل يفكر 
في ما يرويــه، وينتقد ما هو كائــن، متطلعا للممكن، 
حتــى لــو كان عمره لا يســمح بذلك، فهــو يملك من 
الحلم ما يجعله قادرا على ممارسة النقد، وإن بشكل 
صبياني، وهو ما ينســجم مع التحولات الحديثة في 
كتابة الســيرة الذاتية. والملاحــظ أن قرية بني عمار 
تشكل فضاءً أولياً لتشكل هوية الكاتب/الطفل، حيث 
تتقاطع قيم التضامن مع قســوة العيش. مستحضرا 
مظاهر الحياة الجماعيــة، من دون أن يغفل عن إبراز 
هشاشــتها. بهذا المعنى، تتحول الطفولة إلى مختبر 
أولي لتعلم القيم، حيث يتشــكل وعــي مبكر بالواقع 
الكائن والواقع الممكن علــى حد ما. كما يمثل الانتقال 
إلى مدينة مولاي إدريــس زرهون لحظة انفصال عن 
الوســط العائلي، ودخول عالم المؤسسة التعليمية. 
داخل هذا الفضاء، تتجلى قسوة الحياة اليومية، لكن 
الكاتب يستعيدها ويقدمها بأسلوب ساخر. يحكي عن 
إحدى طرائفه في مطعم داخلية الإعدادية بزرهون : 
»عندما يحين وقت تنــاول وجبة الغذاء، كنت أتوجه 
مع صديقي إلــى قاعة الصلاة الموجــودة إلى جانب 
المطعم، حتــى نتمكن من الدخول معــا متأخرين إلى 
المطعم أمــا في الالتحــاق بطاولة بأقل مــن ثمانية 
تلاميذ، لعلنا نظفر بنصيب زائد من قطع الشوكولاتة 
التي كانــت تصاحب الوجبات. وفــي إحدى المرات، 
دخل علينا الحارس العام ونحــن ركعا، وحملنا من 
خلف قمصاننا، صارخا: إنها آخر مرة أراكم هنا خلال 
فترة الغداء. أصبحت حينها متأكدا أنه ســيصنفني 
ضمن خانة المشــاغبين«. والحق أن هذا المقطع، وهو 
غيــض من فيض داخل هذه الســيرة، يعكس وظيفة 
الســخرية كآلية دفاعية أو إجــراء وقائي ضد عنف 
الحياة، حيث يتم تحويل الألم إلى مادة للضحك، مما 

يسمح بتجاوزه واستيعابه بسرعة. 
في فاس، وبعد انتقاله إليها لإتمام دراسته في هذه 
المدينة التي كانت مثالية فــي مخيلته، يدخل الكاتب 
مرحلة جديدة من التكوين الفكــري. مرحلة طوّحت 
به في أتون مفارقــات حادة وضاجة بالألم: »ما زالت 
آثار الجفاف تلقي ظلالها القاتمــة على المدينة، التي 
أضحت محجــا مفضلا للمهاجرين القادمين من القرى 
المجاورة، حيث تظهر أحيــاء جديدة وتتكاثر كالفطر 
في كل جوانــب المدينة، فيما كانت البطالة تتفشــى 

بشكل ملحوظ في أوساط الشــباب، والشوارع تعج 
بعدد من المتسولين والمتشــردين«. يقول أيضا: »جو 
من الحزن يخيــم على المدينة، لا حديــث بين تلاميذ 
الثانوية هذا الصباح، إلا عــن انهيار حافة بنزاكور، 
ما أســفر عن مقتل 52 شــخصا وتحطم العشرات من 
المنازل تحــت الركام، تراءت لي منــازل أخرى بنيت 
فــي أماكن خطرة مهددة بدورهــا، لعنت في خاطري 
ســنوات الجفاف التي أرغمت الكثير من الناس على 
مغادرة قراهم، والمغامرة بالاستقرار في هذه البيوت 
غيــر الآمنة«. هذه الأقوال وغيرها تكشــف عن تفكك 
لهــا إلى موضوع  الصــورة المثالية للمدينــة، وتحوُّ
كاستراتيجية  الســخرية  ثانياً:  والنقد.  للســخرية 

لتفكيك للواقع وبناء الهوية
تعد الســخرية، مــن أبرز مميزات هذه الســيرة، 
حيث تتحول إلــى أداة تحليلية، بها يبرر الكاتب هذا 
الواقع المرير، من دون خسائر كبرى: »توقفت في حي 
الطالعة الصغيرة أمام حمام شعبي، أخذت تذكرتي، 
وولجت للاســتحمام، هي فرصة لكسب بعض الوقت 
في انتظار أذان المغرب. وضعت ملابسي في الحقيبة 
وقدمتها لعامل الحمام الذي ألقاها في صندوق خشبي 
في الأعلى، بينما تركت حذائي الرياضي الجديد تحت 
ام. قضيت أكثر من ساعة  كرسي خشــبي في بهو الحمَّ
في الداخل، كان تفكيري مشوشــا على المذياع، كنت 
أخشــى أن يفوز به أحد، وهو الأنيس والرفيق الذي 
لا يفارقني. خرجت للبهو، طلبــت الحقيبة، وتأكدت 
أول الأمر من وجود المذياع، ثم قمت بســرعة بارتداء 
الملابس، وحين انحنيت لســحب الحــذاء من تحت 
الكرسي الخشــبي الطويل، كانت المفاجأة! فقد سرق 
الحذاء«. سيصبح الموقف أكثر تفكها وسخرية حينما 

يقوم عامل الحمام بإهداء نعل مطاطي قديم ومربوط 
بسلك صدئ وهو يقول للكاتب »هذا لك مني هدية، ولا 

تنساني من دعائك في هذا المساء الرمضاني«.
 إن السخرية، كما تبدو هنا ليست تهكماً سطحياً، 
أو تفكهــا من أجــل التفكّه، بل اســتراتيجية لتفكيك 
الواقع الهش، الذي مضى عليه وقت طويل، بالاعتماد 
على ملكة الخيال الإبداعي الراهنة، وشكل من أشكال 
الوعي الراهن الذي يسمح بإعادة تأويل التجربة من 
أجل بناء هوية ذاتية وســردية، بتعبير بول ريكور، 
تتأرجح بين القســوة والطمــوح، تواصلا وتفاصلا، 
بما يجعل التجسير بين السيرة والرواية أمرا محققا 
في بعض مقاطــع هذا الكتاب، تأكيدا لمــا قاله فيليب 
لوجون عــن الخيط الرفيــع بين الســيرة والرواية 

)الميثاق السيري/ لوجون(. 
والحاصل إن الهوية في هذه السيرة، تتشكل عبر 
مســار معقد من التفاعل مع الواقع. فالقسوة لا تؤدي 
إلى الانكســار، بل إلى بناء ذات قــادرة على التكيف 
والتماهــي مع الآخريــن. فلنتأمل هذا المشــهد الذي 
دعا فيه المعلــم التلاميذ الفقراء الذيــن يرغبون في 
الاستفادة من خدمات مطعم المدرسة لرفع أيديهم، إذ 
سينظم الكاتب إلى باقي زملائه برفع يده، على الرغم 
من أن وضعه الاجتماعي داخل القرية يوحي بالغنى، 
لأن أباه يشــتغل في فرنسا: »ترددت في الأمر خجلا، 
ثم رفعت يــدي بعد أن قام بذلك عــدد من التلاميذ«. 
هذا التحول من »أنــا« إلى »نحن« يعكس رغبة هوية 
الكاتب في الانتقال من البعــد الفردي إلى الجماعي، 

وإن بشيطنة صبيانية بريئة. 

بناء على ما ســلف، فإن ســيرة »طفولة بلا مطر« 
تكشــف عن كتابة مركبة تمزج بين الســرد التذكري 
والتخيل الاسترجاعي والسخرية. وقد نجح إدريس 
لكريني في تحويــل تجربة طفولة قاســية إلى نص 
غنــي بالــدلالات، يعكس فــي الآن ذاته مســار فرد 
وجيل بأكمله. نص يتجاوز حدود الســيرة الفردية 
ليصبــح وثيقة اجتماعيــة، من دون أن يســقط في 
فخــاخ الفجاجة، نص يعكس بفنيــة عالية تحولات 
المجتمع المغربي، خاصة في مجالات: التعليم والهجرة 
القروية والتفاوتات الاجتماعية. إنها سيرة تؤكد أن 
غياب »المطر« لا يعني غياب المعنى، بل قد يكون مدخلًا 
لبناء وعي نقــدي وهوية صلبة. وبذلك فإن ســيرة 
»طفولة بــا مطر« يمكن قراءتها فــي ضوء مقاربات 
تأويلية موســعة تنظر إلــى الكتابة، عنــد إدريس 
لكريني بوصفهــا فعل فهم للذات، وبعدّها، عطفا على 
ذلك، فعل تسريد ذاتي، يسعى جاهدا إلى بناء الماضي 
الهارب في اشــتراطاته تارة، وترميم ثقوب الذاكرة 
وفق وعي راهن تارة أخــرى. كل هذا وذاك، جعل من 
هذه الســيرة عملًا مفتوحاً على قــراءات متعددة .. 

متعددة جدا.
٭ كاتب من المغرب

حوار: خالد عواد الأحمد ٭

محمد الديهاجي ٭

أمير تاج السر ٭
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ثقـافـةثقـافـة

فيلم »قيشاني« لسؤدد كعدان: حين تتكلم البلاطات الدمشقية

لندن ـ  »القدس العربي«
 

من الصّادق الرضي:

بعد أفلامها الروائيــة الطويلة »اليوم الذي فقدت فيه 
الطويلة »مدينتان وسجن«  ظلي« و«نزوح« والوثائقية 
و«سقف دمشق وحكايات الجنة« و»غامض«، والوثائقية 
القصيــرة »خبز محاصــر« و»عزيزة«، تعود الســورية 
ســؤدد كعدان بفيلم قصير مدته )14( دقيقة، إنتاج هذه 
 When( السنة هو فيلم »قيشاني« وعنوانه بالإنكليزية
The Tiles Spoe(، ســؤدد ولدت في باريس ونشأت 
في دمشــق، تقيم حاليا في لندن، حظيت بشــهرة عالمية 
واســعة، بعد عرض فيلمها الروائــي الطويل الأول  في 
مهرجان البندقية الســينمائي عــام 2018، الذي حصل 
على جائزة أسد المستقبل المرموقة - لأفضل فيلم روائي 
أول، وكانت هي المرة الأولى التي يُشارك فيها فيلم روائي 
سوري في مهرجان البندقية، وحصلت على جوائز أخرى 
عن مشــاركاتها العديدة في مهرجانــات عالمية، فيلمها 
الروائي الثاني عُرض في دور السينما في المملكة المتحدة 
وإيطاليا وفرنســا وسويســرا ومنطقة الشرق الأوسط 
وشــمال افريقيا، جميــع أفلامها الروائيــة متوفرة على 
منصة )نتفليكس( وبفضل خلفيتها متعددة التخصصات 
في الأدب الفرنســي والمسرح والســينما، تُضفي سؤدد 
منظورا شــكليا فريــدا على أعمالها؛ »قيشــاني« عرض 
مســاء الثلاثاء 24 مارس/ آذار، ضمن فعاليات الاحتفال 
-1926  -Leighton House( لمتحف  المئوية  بالذكرى 

2026م( في لندن.

ماء.. أشجار برتقال وياسمين

الفيلم يتحرك في فضاء يجمع بين الوثائقية والواقعية 
الســحرية، ويمنح صوتا للقطع الأثرية، بوصفها شاهداً 
على رحلــة طويلة بين القــرون، والحدود في المشــهد 
الليلي الحالم، الذي يصوره، يصبح التصميم الداخلي، 
للهجرة والفقــدان والانتماء،  أرشــيفا حيا  الفيكتوري 

تتحدث القطع عن دمشق التي لا تزال حية فيها.
تقــول ســؤدد: »)Leighton House( زرته، لأول 
مرة، ســنة 2023، في ذلــك الوقت، لم يك مســموحا لي 
بالعودة إلى سوريا، مخابرات النظام حذرت عائلتي من 
عودتــي، أو حتى مجرد التفكير في أمرها، راودني خوف 
من ألا أرى مدينتي دمشــق القديمة مرة أخرى، شــعرتُ 
كأنني شــجرة اقتلعت من جذورها؛ بــدا لي من الخارج 
منزلا عاديا، واجهــة متواضعة من الطوب، مثل كثير من 
المنازل الأخرى في لندن، لا شيء يشير إلى ما يخفيه في 
الداخل، بمجرد تجاوزي مكتب الاســتقبال، كانت هناك 
»القاعة العربيــة« تصميمها الداخلي خفــي، على طراز 
القاعة الدمشــقية، ببلاط أزرق وفسيفســاء، تتوسطها 

نافورة مياه.
دمشقيا،  منزلا  أدخل  وكأنني  »شــعرتُ  وتســتطرد: 
هناك المنازل لا تكشــف عن نفســها بســهولة، واجهات 
بســيطة، جدرٌ تُطلُ على الشــارع، وجــهٌ لا يُفصح عن 
شيء؛ بيوت لا تكتشفها إلا بدعوةٍ شخصية من أصحابها 
حيث تمرُّ عبر بابٍ خشــبيٍّ صغيــر، وما إن تدخل، حتى 
تنزل قليــا لأن الباب منخفض، عندهــا فقط، ينفتح لك 
العالــم في الداخل: ماء، أشــجار برتقال مرٍّ وياســمين، 

الواجهات الفخمة ليســت من ثقافتنا، لمست الروح ذاتها 
في )Leighton House(، ضبط النفس الذي يفســح 
المجال للدهشــة. تأثرتُ عندما وجــدتُ قطع البلاط تلك 
هنــا، وبدت لي  واحة صغيرة من الهدوء، وســط لندن. 

للحظة، شعرتُ بأنني لستُ بعيدةً عن الوطن«.
التمهل والنظر بشكل مختلف: 

وتقول عن قصة الفيلم أيضا: »صوّرتُ معظم المشاهد 
الليلية بتقريب شــديد، بعدســات )ماكرو(، لأنها كانت 
الطريقة الوحيــدة لإعادة القصة إلى مــن يحملها حقا، 
تجنبتُ اللقطات الواســعة الشــاملة للمكان، خشية أن 
تتخذ اللقطة العامــة طابعا استشــراقيا، بدلا من ذلك، 
ركزتُ على تفاصيــل البلاط: جماله الفنــي، وحرفيته، 
وآثــار الزمن عليه، هــذا التغيير في المقيــاس هو أيضا 
تغيير فــي القوة، إذ ينقل النظر مــن الجامع إلى البلاط 

نفسه.
حتى الآن، عندما نتحدث عــن »القاعة العربية«، فإن 
الصورة الرئيســية هي صورة القاعة نفســها، لا يمكنك 
رؤيتها عن قــرب إلا بعد مشــاهدة الفيلــم، والبدء في 
تقدير ما حاول الحرفيون من دمشــق والمناطق المحيطة 
بها عكسه، عن عصرهم، والتعبير عنه ثقافيا وسياسيا؛ 
معظم من شــاهدوا الفيلــم عادوا إلى القاعــة بعد ذلك، 
وحاولوا العثور على الشخصيات، لكنهم لم يتمكنوا من 
العثور عليها جميعا، لقد اعتدنا على إلقاء نظرة سريعة 
على القطعة الأثرية فــي المتحف، ثم الانتقال إلى غيرها؛ 
»قيشــاني« دعا المشــاهدين إلى التمهل والنظر بشــكل 

مختلف، اقترح إدراكا مختلفا وعلاقة مختلفة مع المكان. 
غالبا ما تُجمّد المتاحف القطع الأثرية في صمت جمالي، 

وعندما تمنح القطع الأثرية صوتــا  يكون ذلك عادة من 
خــال جولة مصحوبة بمرشــد، أو مجموعــة صوتية، 
تتحــدث عن أحــداث وتاريخ، المؤسســة هنــا تتحدث 
نيابة عن القطعــة الأثرية. في هذا الفيلــم، قطع البلاط 
هي الأبطال، لــكل قطعة منها صوتهــا الخاص، الحميم 
والمميز، وهي حرة في تخيل ما ستقوله ليلًا، عندما يرحل 
الجميع، كان من المهم بالنسبة لي، أن يكون طاقم التمثيل 
من الممثلــن العرب المقيمين في المملكــة المتحدة، حاملين 
معهم لهجاتهــم، وذاكرتهم الثقافيــة وعلاقتهم بتراثهم 
الخاص وهم: خالد عبد الله، ســعاد فارس، ليم لوباني، 

سارة مصري، سامي أبو وردة«.

ذاكرة تتأرجح بين التاريخ والحلم:

وفي الختام تقول كعدان: في مطلع هذه السنة، عدتُ 
أخيرا إلى دمشق، بعد 14 عاما من الغياب القسري. وأنا 
أتجول فــي المدينة القديمة، وجدتُ نفســي منجذبةً إلى 
البلاط والفسيفساء بشكل مختلف، أتوقف عند تفاصيل 
مررتُ بهــا آلاف المرات؛ أنظــر عن كثب إلــى الحرفية، 
والأنماط، والقطع، »قيشاني« منحني انتباها جديدا إلى 
ما تحمله، وساعدني، بطريقة ما، على رؤية الأماكن التي 
ظننتُ أنني أعرفها جيدا بشكل مختلف، الفيلم مزيج بين 
الخيال والوثائقي لأن الذاكرة نفسها ليست خطية، إنها 
تتأرجح بين الحقيقة والشوق، بين التاريخ والحلم، لأن 
المنفى نفســه يبــدو كذلك - مفاوضات مســتمرة بين ما 
هو حقيقي وما هو مُتذكر وُلد هــذا الفيلم من تلك الحالة 

البينية.

»فوق رأسي سحابة«: تحوّلاتُ قاتلةٍ!
حينما يترك أب ابنتــه عند ولادتها ويهاجر نهائيا إلى اليابان أبعد 
بلاد الله، ثم تهمل أمها تربيتها مشغولة بزيجاتها المتعددة المشبوهة، 
ملقية ابنتها بــن أحضان جدة غير مهتمة، وبــن أنياب خال تحرش 
بابنة أخته وهي في الثانية عشــرة من عمرها، وحملت منه وهي في 
بداية مراهقتها، حينما يحدث كل ذلك لفتاة هشة معطوبة، هل نجد لها 
مبررا، إذا ما تحولت إلى قاتلة متسلســلة مستغلة وظيفتها كممرضة، 
وهي التي توصف بأنها ملاك الرحمة لتــزرع الموت عبر إبرة مملوءة 
موتا؟ ذلك ما ترويه لنا الروائية دعاء إبراهيم في روايتها »فوق رأسي 
ســحابة« الصادرة عن دار العين ســنة 2024 والواصلــة إلى القائمة 

القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية.
يفاجئنا إهداء الرواية إلى »إيواوا هاكامادا« الملاكم المحترف الذي 
اعتقــل بتهمة القتل وحكــم عليه بالإعدام، وظــل 48 عاما على لائحة 
الإعدام، قبــل أن تُعاد محاكمته وتثبت براءته ويُطلق ســراحه وهو 
بعمر 78 عاما، ولا نفهم سر هذا الإهداء حتى نصل إلى صفحات الرواية 
الأخيرة، لنرى توأما للملاكم تســميها الروائية »المــرأة الماريونيت« 
المتهمة بترك صغيرتها تحترق فيحكــم عليها بالإعدام غير أن براءتها 
تَثبتُ بعد عشــرين عاما. وبين هذين الحدين السرياليين من سخرية 

الأقدار، تدور أحداث رواية »فوق رأسي سحابة«.
وبعكس ما يتبادر إلى الذهن من العنوان، فالذي فوق رأسه سحابة 
هو شخص مبارك، حيث إن السحابة رمز للعطاء والخير، فمن صفات 
النبي أنه مظلل بالغمام، إلا أن العنوان يعطي السحابة مفهوما مغايرا، 
نستشــفه من موضعين ورد فيهما العنوان بلفظه، فتمودا سان إحدى 
شخصيات الرواية المثقلة بمشــاكلها الكبيرة والراضخة تحت تأنيب 
الضميــر لانتحار زوجهــا، والبعيدة عن أولادهــا »أدركت أن الموقف 
أكبر من ســفر أولادها وحنينها إليهم، أدركت أن فوق رأسها سحابة«، 
والأمر لا يختلف عند الممرضة نهى الشــخصية الأساسية في الرواية 
حين تحدث نفسها وهي تحت أقدام المحقق في السجن »الحياة مؤذية 
للغاية، ليتني كنــت مكانك أرتدي حذاءك، أركل بــه المجرمين أمثالي 
وألعنهم، لكنني للأســف ولدت وفوق رأسي سحابة، لا شمس مضيئة 
راعية«، حيث تأخذ الســحابة في العنوان مدلول المصاعب والمصائب 
التي تحجب الشــمس عن هذه المرأة المجبولة بالتعاسة والحظ العاثر 
منــذ ولادتها، والتي حولهــا غياب الأب وإهمــال الأم وانتهاك الخال 
لجســدها إلى وحش في ثياب بيضاء، ينفذ أوامر غراب دموي متخيّل 

بإنهاء حياة بشر لها بهم علاقة وطيدة، أباً، أماً، حبيباً. 
نهى التي ترقت إلى أن أصبحت رئيســة ممرضات في مستشــفى 
حكومي مصــري، والتــي أتقنت فن التكيــف كـ«كائــن هلامي كلما 
وضعــوه في إنــاء أصغر اقتطع جزءا من جســده، وألقــى به بعيدا 
ليعيش، من دون أن يبكي علــى أجزائه الكثيرة المقطوعة«. نهى التي 
يحبها مرضاها وأهاليهم على السواء، تخفي وراء ابتسامتها وطيبتها 
وتعاطفها، قاتــا بدم بارد إلى حد أن الروائية نفســها اشــتكت من 
انفصام بطلتهــا المرضي، في أحد حواراتها »الحالة النفســية المركبة 
للبطلة، تسببت لي في بعض أعراض القلق، مثل آلام الرقبة والصداع 
والتوتر، خصوصا أثناء كتابة مشــاهد الاعتداء الجســدي ومشاهد 
الزنزانة«، مع أن الكاتبة في كل نصها لم تذكر أن نهى مريضة نفســيا، 
بل تركت القارئ يؤول كما يشاء تصرفات امرأة تعرضت لكل صنوف 
القهر والإذلال والتحرش والظلم، وبدل أن تندب حظها وتســكن جلد 
الضحية، حاكمت من تســببوا في مأســاتها - ومن لم يتســببوا - 
وحكمت عليهــم بالإعدام ونفذته بيدها، إلا مع أكثــر من آذاها وأذلها 

خالها الذي اغتصبها. 
الغريــب أنها أفلتت بكل جرائمها ودفعت ثمــن جريمة لم ترتكبها، 
حين اتهمت بدفع رفيقتها في الســكن من النافــذة وقتلها. وتبدو لنا 
نهى من خلال تصرفاتها شــخصية تســتمرئ جلد الذات، فحين قَتلت 
والدها بإبرة هواء في ذراعه ابتســم ولم يُبد جزعا وآلمها ذلك كثيرا، 
فقد كانت تؤثــر أن ترى الخوف من الموت في وجهه، إلى حد أن أبكتها 
ابتســامته الوادعة »ســالت من عيني دموع حين ظننــت أنه تصالح 
معي وســامحني، لا أريد لأحد أن يســامحني«. وجلد الذات يكشــف 
عن شــخصية مازوشية ترى أن »الألم مريح وقاتل، يهبك بعد لحظات 
خدرا لذيذا«، بل وصلت إلى درجة أنها لم تعد تأخذ الألم بمحمل الجد 
وتتلقاه كشربة دواء مرة لكنها شــافية، وحين هددها محقق السجن 
أن يحرق وجهها بســيجارة وقربها كثيرا منهــا قالت »أنتظر اللحظة 
التي يطفئها فــي داخلي، لحظة ألم قادرة على إذابــة أعصابي.. كأن 
للألــم قوة غاشــمة في إرعابي، ثم في جعلي أبتســم أنتشــي أنتظر 
التهديد الجديد«. هذه المازوشية تجلت مع خالها في ما يشبه »متلازمة 
ســتوكهولم« حيث تطوّر الضحية مشــاعر تعاطف وأحيانا إعجاب 
بجلادها، هذا الخال الذي وصفته بأنه »الوجود الذي تتمحور حوله 
حياتي«، وهي هنا تتحدث عن رجل تحرش بها وهي في الثانية عشرة 
من عمرها واغتصبها بعد ذلك رافعا صــوت القرآن الكريم في الغرفة 
حتى لا تســمع جدتها، وحبلت منه وأسقطت حملها، وبدل أن تشتكيه 
كان يهددها »جدتك مش هتعرف حاجة طالما بتســمعي الكلام«، ولكن 
موته شــكل غيابــا كبيرا في حياتهــا التي تغيرت بدءا من مســارها 
المهنــي فتركت الحلم بارتياد كلية الطب إلــى امتهان التمريض، وهذا 
القاضي والمجرم في الوقت نفســه تقول عنه ضحيته »لم أفرح لموته، 
والعجيــب حقا أنني بكيت« فقد مات – للمفارقة - مبتســما مثل عباد 

الله الصالحين.
توظف دعــاء إبراهيم من قصة قتل قابيــل لأخيه هابيل عنصرين 
مركزيين: الغراب وقابيل نفســه، فالغراب الذي دل قابيل على كيفية 
دفن أخيــه هابيل في القصص القرآني، يتحول إلى شــخصية ناطقة 
تدفــع نهى إلى القتل، ســادا عليها باب الإفلات مــن ارتكاب جرائمها 
بجملة لا ينفك يرددها »لا مجال للهرب يا حبيبتي« بعد أن يخبرها بمن 
سيموت اليوم، وما عليها سوى تعجيل رحيله، وكأنه قدر لا مفر منه. 
وللمفارقة أيضا الغربان المرتبطة بالموت في بلداننا يراها اليابانيون 
طيورا نافعة كما يبدو من حوار نهى مع رفيقة غرفتها »بتشوفوهم فال 
وحش؟ - لا أبدا طيور نافعة - عمليون، نحن عاطفيون، الغربان في 
بلادنا مرتبطة بالموت«. وحين هربت إلى اليابان معتقدة أنها تخلصت 
من وسوساته لحقها غراب الشؤم، ولكنه غدا أكثر شراسة، إلى درجة 
أن حرّض قابيل على قتلها حين صرخ في أذنه »ستموت اليوم، لولاها 
ما قتلتَ أخاك«. أما قابيل فهو معادلها الموضوعي، ترى في نفسها أنها 
أخته التي أحبها قبل آلاف الســنين، وتعلل الروائية حضور قابيل في 
نصها بأن لــه »أكثر من هدف: الربط بين الجريمة الأولى وما تلاها من 
جرائم، ومحاولة التنقيب في فطرة الإنسان، والتساؤل حول العلاقة 
المعقدة بين الحب والقتل« فتوظفه بصورة رمزية عجائبية »لتجسيد 

عقدة الذنب والخطيئة الأولى في التاريخ البشري«.   
للمــكان حضوره في روايــة دعاء إبراهيم، فإذا كنــا نألف الفترة 
المصرية مــن حياة نهى، فرحلتهــا اليابانية رحلة اكتشــاف للقارئ 
أيضا، حيث رســمت لنا الروائية صورتين متناقضتين تماما لهذا البلد 
القصــي الذي نجهــل عنه الكثير، فخلــف النظام الذي يســود البلد 
والطرقات النظيفة والابتســامات الملتصقة بوجوه ساكنيه، وتجاور 
الحداثة والعراقة، من دون تنافر ترينا الروائية من خلال شــخصيتها 
الأساسية وجها آخر مرعبا، أشبه بســجن فالياباني »محكوم بنظام 
يدهس كل من يفكر في الخروج عن القطيع...هو ابن الآلة نفسها حين 
يســير في الطرقات، ينفذ القانون والنظام اللعين«، وسكان هذا البلد 
الدقيق المتقن روبوتات يتشــابهون في كل شيء كأنهم جميعا خرجوا 
من مصنع واحــد، »يحترمون الطريــق، الآخريــن، الأوامر، عادات 
الأكل، الأســاتذة، الزبائن، مديري العمل، الطابور، الآلهة الساكنة في 
الشوارع«. أما ســجونهم فأتعس من ســجون الدول التوتاليتارية، 
تعذيب جســدي ونفســي وبطء في المعاملات، وكل هــذا عانته نهى 
لجريمــة لم ترتكبهــا، ولعل في ذلــك عدالة إلهية عــن الجرائم التي 

ارتكبتها.
 قضايا كثيرة مررتها دعاء إبراهيم في طيات روايتها »فوق رأســي 
ســحابة« مثل، عيادات الإجهاض وختان الإناث ومعاناة المسجونين 
والاغتصــاب، كتبتهــا في ســرد متدرج يعتمــد على الفــاش باك 
والمونولوج الداخلي، والهذيان وتلاعبات الذاكرة، لتروي لنا حكاية 
امرأة ندينها لجرائمها بقدر ما نتفهمها وأحيانا نتعاطف معها، وننهي 
الصفحات المئتين وفي ذهننا تســاؤل لا إجابة يقينية لدينا عليه: هل 

هذه المرأة ضحية أم جلاد؟  
٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

بروين حبيب ٭

محمد البندوري ٭

المغربي عبد الرحيم أحيزون يصنع مساحة تشكيلية للحروفية

إذا كان المبنــى فــي أعمال الفنان عبــد الرحيم 
أحيزون مرتبطا بالمعنى الجمالي، ومتعلقا بالبنية 
الحروفية، وبمفاهيم المجال التشكيلي والحروفي؛ 
فإن أشــكال التركيــب، وعناصرهــا، ومفرداتها 
تتبدى فــي نظم فنيّ، وجماليّ تدمج فيه أنســاق 
جمالية ذات خصوصيات محليــة، لتتميز أعماله 
بخاصياتها الفنية، التي تعتمد الشــكل الحروفي، 
والصيــغ التركيبية التي هي الجوهر الأساســيّ 
في لوحاته، باعتبارها تشــكيلا جماليّا، والعلاقة 

تحكمها العضوية والتداخل. 
إذ إن اشــتراك مختلف هذه العناصر في المعنى 
الفني، يجعل عملية التداخــل والدمج من الصيغ 
الحروفية في هذا المســلك، ومن ثــم فإن تمثيلية 
البُعد الخطي تنطلق مــن بنية تركيبية قائمة على 
أســاس جمالي، لتصريف الرؤيــة الفنية المقيدة 

بدلالة الشــكل وبالمضامــن، وبالشــكل الرمزيّ 
للحــروف داخل النســق التعبيري، الذي يســم 
أعمال المبدع عبد الرحيم أحيزون برؤية تشكيلية، 
تجعل منجزه الفنــيّ محكما بالقيــم الفنية التي 
تــروم مختلــف التراكيب الجماليــة، وتصريفها 
بحمولتهــا المضامينية؛ لأن في كل تركيب شــكل 

معين بكل تفاصيله الفنية. 
لذلك فإن الصياغة التشــكيلية والحروفية في 
لوحاته تتســم بمظاهر تركيبية وجماليّة وفنية، 
تفصح بشــكل جلي عن تلــك العلاقة التي تتقصد 
مختلف الاستدلالات الضمنية، وهو ما يتبدى في 
التركيــب اللونيّ والشــكليّ المدجج بالخصائص 
الحروفيــة بالغة المعادلات الشــكلية، والقصدية 
التوظيف المحكــم لتطويع الحروف  الكامنة فــي 
داخل النصوص، وداخل كل العناصر التشــكيليّة 
المتداخلــة: الشــكل، واللون، والإيقــاع والخط، 
وتطويــع كل مــا يتعلــق بخصوصيــة التركيب 
ورمزيّته في اللوحات، ليتقصد التعبير عن كل ما 
يستبطنه اللون والشــكل، وما يكشف عنه البُعد 
الخطي من خلال المســالك الفنية، التــي غالبا ما 

تتردد علــى نحو من الجماليات، فــي نطاق بنية 
تركيبيــة وثيقة الصلــة بين الــدوال ومدلولاتها 
الفنيــة، ما يُقــوي صناعة المــادة الحروفية وفق 
مشــهد فني تشــكيلي. ليؤصــل المبدع لفلســفة 
حروفية تســتجيب لضرورات العمل المركب، وفق 
مســالك فنية وجمالية معاصرة، ما يعضد تفاعله 
مع القــارئ لتمييز خطابــه الحروفــي، بقدر ما 
يتوافر فيه من أبعاد تشكيلية يقارب بها بين المبنى 
والمعنى، عن طريق المرور من نزوع تركيبيّ متعدد 
المكونات  المرامي، مرتبط بالشكل، وبمجموعة من 
الحروفية  العلاقــات  من  وبمجموعــة  الجمالية، 
ذات الصياغة التجريديّة أحياناً، والواقعية حينا 
آخر، التي تتحول بموجبها التداخلات الشــكلية 
والخطية والتجاورات الفنية إلى مادة متجانسة، 
لأن خاصيــات التركيــب تعتبــر من أساســيات 
اللوحات الحروفية، وهذا مؤشــر قــويّ على أن 
المــادة الحروفية برمتهــا تعطي انطباعــا بأنها 

تتشكل وفق تركيب متعدد الدلالات. 
ووفق تجاورات تكشــف عن حيثيات الأشكال 
المختلفــة بجزئياتها وتفاصيلها التشــكيلية عبر 

تقنيــات حديثة، وعلامــات حرفيــة تحيل على 
الشــكل الجمالي للحرف واللون، وبذلك فالفنان 
عبد الرحيم أحيزون رام التجديد على المســتوى 
الفنــيّ؛ وطور مجموعــة من المفاهيــم الحروفية 
وفــق تحولات خضعــت على إثرهــا الحروفيات 
للمادة التشكيلية، وخضعت كذلك إلى تحويل فنيّ 
وجماليّ بمفردات فنية تستقي من التجريد الشكل 
الخصب، الــذي يتصل بالبيان مــن خلال تمثيل 
بعض الأشكال - داخل النسق اللوني- بمختلف 
الصفات. مع التركيز على الســمات الجماليّة وفق 
متطلبــات البناء الفضائي، وما يشــتمل عليه من 
تقنيات وعناصر فنيّة تُسهم في تقوية هذا المسلك 
الإبداعي، الذي تعتبر فيه المادة الحروفية والمادة 
التشكيلية إحدى المرتكزات الفنيّة التي تقوم على 
التجاور مــن جهة، وعلى التداخل من جهة أخرى. 
لتظــل على إثر ذلــك معظم الاســتعمالات الفنيّة 
تخضع للانسجام التام بين كل المكونات الحروفية 

والتشكيليّة.

٭ كاتب مغربي
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»الخليج أنبوب... مال نفط«!
 والسلطة توزع »طفايات حريق« 
وفي الأردن ترويض غرائز الشعب

على طريقة روتانا سينما: »مش حتئدر تغمض عينيك«!
المشــهد تلفزيونيا ســيريالي في امتياز، وقد بث لقطات منه 
التلفزيــون الرســمي الفلســطيني، حيث وقف محافــظ مدينة 
جنين مع ثلاثة ممثلين لأجهزة السلطة الفلسطينية وأحد رجال 

الأعمال المحليين إلى جانب »كومة« من »طفايات الحرائق«.
  شــكر المحافظ بتواضع رجــل الأعمال، والكاميــرات كانت 
تنقل إحصائيا نحو 8 قطع من طفايات الحريق ملقاة على قارعة 

بيت نصف مهدم وسط جنين.
لاحقا كان هناك خطاب يتطرق إلى »جهد الشــباب في إقليم 
حركــة فتــح« ثــم المفاجأة الأكبــر الصاعقــة »الأهالــي يمكنهم 
اســتعمال هــذه الطفايــات لمواجهــة الحرائــق التــي يشــعلها 

المستوطنون في منازلهم«!
قالهــا الرجل بوضــوح وصراحة يشــكر عليهمــا... »هذا ما 

نستطيع فعله«.
طبعا، توزيع رزمة »طفايات الحريق«، التي اشــتراها لصالح 
»النضــال الشــعبي« تاجر محلي فــي جنين هو »الحــد الأدنى 
المقدور عليه«، ما دامت الســلطة الفلســطينية، ومــع وجود 80 
ألف موظف شــرطي مسلح لديها لا تســتطيع حتى التدقيق في 
هويــة مســتوطن يعتدي على التنســيق الأمني ويشــعل منازل 

الفلسطينيين.
 على نحــو أو آخر ينبغي التوقف عن توجيه الملامة للســلطة 
الفلســطينية، فتلفزيون الكويت مثلا مع نهاية الأسبوع أخبرنا 
أن سيارات الإطفاء سيطرت على خزان وقود مشتعل في مطار 
الكويــت الدولي، والنظام الرســمي العربي برمته ينشــغل في 

»إطفاء حرائق« الإقليم بعدما أشعلها المستوطنون ذاتهم!
تلفزيــون  الدكتــور مهنــد مصطفــى علــى شاشــة  قالهــا   
»الجزيــرة«: »الولايــات المتحدة أشــعلت المنطقــة وحولتها إلى 

جحيم وترغب في اشغالنا في إطفاء الحرائق«!

ترويض الغريزة
»ترويــض الغريــزة«، عبارة تلفــت النظر، وردت على لســان 
عالــم الاجتماع الأردني المعروف الدكتور حســن محادين وهو 

يحاول الإجابة على سؤال غريب لمذيع قناة »المملكة« المحلية.
المذيع الشــاب كان يحاول »مساعدة الحكومة« قدر الإمكان، 
وهــو يبحث عن »تحليل علمي« يفســر اندفــاع بعض المواطنين 

لـتخزين مواد غذائية.
 لحظتهــا التقــط محاديــن الميكروفون وتحــدث عن ترويض 
الغريــزة، وصــولا إلى ســلوك متــوازن فــي لحظــات الأزمات 
ثــم اندفع العالــم الجليل بــدوره لتجريــب حظه في مســاعدة 
الحكومــة، التي تريد »وقــف تخزين المواد الغذائيــة والوقود« 
بســبب الحرب، قائــا العبارة إياها »الســلع متوفــرة بضمانة 
الحكومــة«. هنا حصــرا الإشــكالية. المتلقي الأردنــي عموما لا 
يصدق تصريحات الحكومة، وليس ســرا أن الخطاب الرسمي 
البيروقراطــي تحديدا جراء كثرة تبديل الوزراء يواجه أزمة ثقة 

ومصداقية مع الجمهور.
قلناها في الماضي عشــرات المرات، وتم تجاهلها، حيث المثل 
الشــعبي يقول »العليق يــوم الغارة ما بينفــع«، والقصد هنا أن 
سياسة اللف والدوران و«تمزيط« الكلام على حد تعبير الراحل 
محمــود الكايد، تصلح لفترات الاســترخاء، وإذا ما اســتمرت 
الروايــة المنقوصــة لأجيــال، من غيــر المنصف مطالبــة الناس 

بتصديق الحكومة في لحظات أزمة أو حرب.
لا يمكــن للجمهــور تصديــق الحكومــة عمومــا باعتبارهــا 
»ضامنة« لتوفر الســلع بسبب خلل استمر لسنوات في الرواية 

الرسمية من الصعب إصلاحه الآن في ظل الصواريخ.
مشكلة »تخزين الســلع« بشــرية وغريزية فعلا، وبصراحة 
ليســت مهمة حتــى يخصص تلفزيــون الحكومة ســاعات بث 

طويلة لها، ثم تنضم له محطة »المملكة«.
في ســلم الأولويات الطارئة يوجد ما هــو أهم بكثير الآن من 
تخزين غرائزي لبعض الســلع، أقله أجيبوا على ســؤال العقل 
الجماعــي للشــعب: كيف نضمن الدفــاع عن أنفســنا في وجه 
الاعتــداءات الإيرانيــة، دون أن تســتفيد حصــرا إســرائيل أو 

وكيلها الأمريكي؟!
 ســؤال ســهل، على شاشــات الدولــة الرســمية البحث عن 

إجابته، ومن تلك الإجابة يبدأ مسلسل »ترويض الغريزة«.

»أنبوب مال نفط«
 في حال تفعيل خاصية »المتلقي الكســول« لا بد من الوقوف 
عند عبارة رنانة، رددها الدكتور لقاء مكي، على قناة »الجزيرة«، 
وهو يصــف الحرب الحالية بقوله »هــاي حرب خطتها تحويل 

دول الخليج إلى مجرد أنبوب مال نفط«.
 الســيناريو المقتــرح هنا طبعــا »توريط النــادي الخليجي«، 
والقضاء على دوره كمركز مالي متمكن يخدم البشرية وتحويل 
المناولات وخطوط الشــحن البحرية إلى ميناء واحد في المنطقة 

هو حصرا »ميناء حيفا«.
 تبدو الفكرة منطقية لسببين.

أولا - المبعوث الأمريكي الشــهير ما غيره توماس براك ظهر 
علــى »بي بي ســي« يقتــرح: »البديــل لتصدير النفط ســواحل 

المتوسط«.
ولأغــراض الإنصــاف التحليلــي البــريء لــم يحــدد بــراك 

مقاصده، أهي موانئ اللاذقية وطرطوس أم حصرا حيفا؟
ثانيا- اللاعب الهندي الخبيث، الذي يكره العرب والمسلمين 
بوضوح هو الذي يدير »بعقد طويل الأجل« ميناء حيفا، بموجب 
اتفاق مع حكومة نتنياهو »تلك المعلومة أكدها الخبير في الملف 

الهندي الدكتور جواد العناني«.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

»سنعود«: مسرحية لنازحين في بيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد إسرائيل 
■ بيــروت – الأناضول:في وقــت تتواصل فيه 
الحرب الإســرائيلية على لبنان منذ 2 مارس/ آذار 
الجاري، تحوّلت خشبة المسرح الوطني في بيروت 

إلى مساحة إنسانية نابضة بـ»مقاومة ثقافية«.
فعلى خشــبته قــدّم شــباب نازحــون عرضا 
مســرحيا بعنوان »ســنعود«، ناقلين إلى الجمهور 
تجاربهم ومعاناتهم اليومية، ومصرين على العودة 

إلى مناطقهم التي هُجروا منها قسرًا.
في قلب العاصمة اللبنانية لم يكن العرض مجرد 
عمــل فني عابر، بل شــهادة إنســانية حيّة، كتبها 
وأدّاها شــباب نزحوا جراء الحرب، فحوّلوا الألم 
إلى حكايــات تنبض بالحياة أمام جمهور تفاعل مع 

كل تفصيل فيها.
المســرحية جاءت بدعــوة من جمعيــة »تيرو« 
للفنون، وشكّلت مساحة للتعبير عن واقع النزوح، 
إذ قدّم المشــاركون قصصهم، بمــا تحمله من خوف 
وفقدان وأمل، في محاولة لاستعادة صوتهم وسط 

ضجيج الحرب.
ووفقــا لإحصــاءات الحكومــة اللبنانيــة فإن 
إجمالي عدد النازحين المســجلين بلغ مليونا و162 
ألفا و237 شــخصا، مع تواصل القصف الإسرائيلي 

على البلاد وتوغلات برية في الجنوب.
وأسفر عدوان إســرائيل الموسع عن 1142 قتيلا 
و3 آلاف و315 جريحا، حسب أحدث بيانات وزارة 

الصحة اللبنانية.
ويأتــي عــدوان إســرائيل على لبنــان ضمن 
تداعيات الحرب التي تشنها هي والولايات المتحدة 
على إيــران، حليفة »حزب الله«، منــذ 28 فبراير/ 
شــباط الماضي، والتي خلّفت ما لا يقــل عن 1500 

قتيل، أبرزهم المرشد الأعلى السابق علي خامنئي.
وتحتل إســرائيل مناطــق في جنوبــي لبنان، 

بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب الســابقة بين 
أكتوبــر/ تشــرين الأول 2023 ونوفمبر/ تشــرين 

الثاني منذ العام التالي.
المســرحية عُرضت بالتزامن مع اليــوم العالمي 
للمسرح الجمعة 27 الشهر الجاري، وحملت طابعا 
واقعيا، إذ كتب المشــاركون نصوصها بأنفســهم، 

مستندين إلى تجاربهم كنازحين.
وعلى مدى العرض، تنقلت المشاهد بين لحظات 
الألــم والحنين والخوف والأمل، لتجسّــد تفاصيل 
الحياة اليومية للنازحــن، وتمنح الجمهور فرصة 

لفهم أعمق لما يعيشونه من مأساة.
ولم تكن هــذه التجربة مجرد عــرض فني، بل 
شكلت أيضا وســيلة للدعم النفسي، حيث ساعدت 

المشاركين على التعبير عن مشاعرهم والتخفيف من 
وطأة التجربة التي يمرون بها.

الممثــل والمخرج اللبناني قاســم إســطنبولي، 
مؤســس المســرح الوطني، قــال إن العرض حمل 
رســالة تتجاوز حدود المســرح، لتصل إلى العالم، 
مفادها أن الفن لا يتوقف في زمن الحرب، بل يصبح 

أكثر ضرورة.
وأضاف أن المســرح ســيبقى إلى جانب الناس، 
»إلى جانب الحقيقة والحرية«، مشــددًا على أهمية 
أن تظــل الفنون معبّرة عن الواقع، وجســرا يجمع 
بين الشعوب. وتابع أن هذا الفضاء الثقافي لم يعد 
مجرد صالة عرض، بل تحوّل إلى »بيت للناس«، في 
ظل الظروف التي تعيشها البلاد. وأردف أن المسرح 

اســتقبل عائلات نازحة، إلى جانــب تنظيم ورش 
تدريبية للأطفال والشــباب، أثمرت عن هذا العمل 
المســرحي الذي يعكس تجارب المشــاركين بشكل 

مباشر.
إسطنبولي استطرد: »نحن نعمل ضد الحرب من 
خلال الفن، هذه مقاومة ثقافية، ومســاحة للحرية 
والتضامن«. واعتبر أن إبقاء المســارح مفتوحة في 

أوقات الأزمات يمثل »ضرورة إنسانية وثقافية«.
ورأى أن الإقبال الجماهيري الكبير يعكس حاجة 
الناس إلى مثل هذه المبادرات، التي تمنحهم فرصة 

للتلاقي والتعبير، بعيدا عن ضغوط الواقع.
ولاقى العرض تفاعلًا لافتًا مــن الجمهور، الذي 

وجد كثير من أفراده أنفسهم في القصص المقدمة.
وقالت غادة )30 عامــا(، إحدى الحاضرات، إن 
العرض فاق توقعاتها، ورسالته الإنسانية وصلت 
بوضوح. وشــددت علــى أن »العالــم بحاجة إلى 

السلام، والبشر يستحقون العيش بأمان«.
واعتبر أحمد شــيبان )45 عاما( أن هذه المبادرة 
تمثل نموذجًــا للدور الذي يجــب أن يلعبه القطاع 

الثقافي في لبنان خلال الأزمات.
وزاد بــأن العمــل »نجح فــي ملامســة قلوب 

الحاضرين والتعبير عن تجاربهم«.
كما رأت فاطمة )25 عامــا( أن »العمل كان رائعا 
بالرغم من الذي عاشوه من تهجير وظروف البلد«.

وتابعــت: »وهــذا يعطينــا أمل بينمــا نعيش 
ازدواجيــة مشــاعر بين الحــزن على مــا يحصل 
والسعادة بأن هناك إصرارا حتى من الأطفال الذي 

كانوا على المسرح«.
فاطمة وجهت رســالة إلى العالم مفادها أن »هذا 
الشعب يحب الحياة ويستحق الحياة، ويجب دعم 

النازحين«.

راقص بيروته الفالس بهيام العاشق... ووضع مرساته ورحل

أحمد قعبور إنسان الرقة والنبل والإحساس والمعدن الأصيل
بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

ثمّة أبعــاد في أحمــد قعبور الفنان والإنســان لا 
تُحصــى. تجلّــت يوم رحيله مســاء 26 هذا الشــهر 
إثر مرض عضال أنهك جســده، ولم ينــل من روحه 

وحضوره إلى ما قبل رحيله بأشهر قليلة. 
الفنان متعدد الإبداع والعطاء والتفاني والتواضع، 
شكّل رحيله فرصة عبور لخطابات السياسيين الآتية 
من كل حدب حباً به، ومنها بعض المضمون الخشبيّ. 
سياسيون يســتلحقون ذاتهم عبر مستشاريهم، كي 
لا يفوتهم ركب المناســبة، حتــى وإن كانوا لا يفقهون 
من الراحل حتى ألف باء مقاصده الفنية، وموسيقاه 
وكلماته. والمعروف أنهم لــم يكفلوا يوماً حياة كريمة 
لأي مــن الفنانــن اللبنانيــن الذين بنــوا مجد هذا 

الوطن.
 أحمد قعبور الفنان والإنسان يفوح رقة، وينضح 
نبلًا وإحساساً. هو بيروت الأبيّة الأصيلة، والطيبة. 
عن هذه البيروت كتب أحمــد وغنى الكثير. هو الذي 
عرّف الكبار والصغار بالعيد وبما يحمله من مشاعر، 
حين غنى »علّوا البيارق علّوها وغنوا للعيد«. »ســي 
دي« كامــل بعنوان »علّــوا البيــارق« كتبه صديقه 
المسرحي عبيدو باشا، ولحنه وغناه قعبور بإحساس 

ترك القلوب تفطر حناناً. 
يُذكر أن »علّوا البيارق« صدر سنة 1995 بالتعاون 
مع أطفال دار الأيتام الإســامية. رحــل أحمد وترك 
إرثاً خصباً من الفن الشــامل. وفــي طليعتها أغنيات 
لم يســتطع العدو اعتقالها في فلسطين، وظلت تؤرقه 
وتقلقه كما العبوة، تماماً كمــا فعلت صرخته المدوية 
»يا نبض الضفــة«، التي ضمّها إلــى صرخته الأولى 

البكر »أناديكم«.
البيروتي الأصيل وضع مرســاته بعيداً عن البحر 
وترك مجذافه، عندما أعلن ولادة »ما عندي مينا«. في 
هذا العطاء الختامي لم يتبدّل. استمر الإنسان الرقيق، 
والكاتب الــذي يتغلغل إلى أعمــاق الناس الطيبين. 
الناس الذين خبرهم طويلًا في بيروت/محلة الطريق 
الجديدة، والتي شكلت منبعاً لأفكار شتى في حياته. 
»ما عندي مينا« بدت أغنياته معيوشــة جميعها ومن 
صلب الحياة. وشــكل نقلة بارزة لمســار فني مختلف 

لقعبور، تلت نكسات متتالية أصابت الأحلام.
  بَصَم، حياتــه الفنية علــى 11 مجموعة غنائية، 
و51 عاماً من العطاء. وكشــف في أغنيــة »ما عندي 
مينــا« تحديداً حكاية حبه لمدينة عايشــت الكثير من 

مرفئها.  بتفجير  الكبــرى  صدمتها  خاصة  الصدمات، 
أحمد المدمن على حب بيــروت خاطبها بدفء وحب، 

وراقصها الفالس بهيام العاشق.
لم يتنكر الفنان الرقيق لأي من مراحل حياته. يعتزّ 
بمجموعته الأولــى »أناديكــم«، وبأغنياته »يا رايح 
صوب بلادي«، و«الحج محمــد« و بـ»كعك العبّاس« 

اللذيذ. وخاطب بكل جوارحه »أختي أميرة«، والتي لم 
يدرك السياسيون المتســارعون لنعيه عمق وحدتها، 
نتيجة مساراتهم الفاشــلة، ولا شعروا بما تحتاجه. 
وغنى أحمد مع أطفال دار الأيتام الإســامية في سنة 
2024 لقطاع غزّة الباسل. واستعاد قصيدة قديمة جداً 
لتوفيق زيّاد عنوانها »شــبّاكي وأنا«، مسترجعاً من 

خلالها نقاء القضية الفلسطينية قبل أن »يدخلها ألف 
طرف إقليمي، وألف مســتثمر، وألف فصيل«. كما قال 

في آخر حوار له مع »القدس العربي«.
أحمــد قعبور صديــق الأطفال وله في مســرحهم 
حضور وازن، خاصة في »مســرح الدمــى ـ خيال«، 
حيث لّحن أجمل الأغنيات، وفي مســرحيات متعددة. 
منها »كلو من الزيبق«، و«بيتك يا ســتي«، و«شتي يا 
دنيا صيصان« وغيرها. جذبه مســرح الطفل لإيمانه 
بضرورة تغذية خيال وعقــول الأطفال بما هو جميل 

وأصيل.
هو الفنــان بالفطــرة، والأصيل معدنــاً وطوية، 
والذي كتــب وغنى من رحم المعانــاة اليومية، عرف 

دربه منذ البدايات، فاختار التخصص الأكاديمي.
 دخل معهد الفنــون الجميلة في الجامعة اللبنانية 
وتخرج حاملًا شــهادة من قســم التمثيل والإخراج. 
موهبته جعلت منه فناناً شــاملًا. كان له حضور مميز 
في المســرح، نذكر منــه دور الصحافي الــذي لعبه 
في مســرحية »شــي فاشــل« مع الفنان الراحل زياد 

الرحباني.
وإلى أناشيده التي التف حولها الناس من المحيط 
إلى الخليج عن القضية الفلسطينية، فقد كان حاضراً 
كذلك في الســينما ليؤدي أدواراً عــن القضية عينها. 
بعد أدائــه دور الصحافي الراحل طلال ســلمان في 
فيلم »ناجــي العلــي«، أدّى لاحقــاً دور وديع حداد 
في فيلــم »كارلوس«. وحضوره الأخير في الســينما 
الفلســطينية كان في فيلم »فلســطين 36« وكان ذلك 
ســنة 2025 للمخرجة آن ماري جاسر. وفي السينما 

اللبنانية حضر في أدوار قصيرة ومؤثرة كثيرة.
في يوم الأرض الذي يصادف اليوم الاثنين سيزدان 
صوت أحمد قعبور بمزيد من السحر، والإصرار وهو 
يردد »أناديكم أشــد على أياديكــم.. وأبوس الأرض 

تحت اقدامكم.. وأقول أفديكم«. 
هذه القصيدة التي لحنها وغنّاها في مطلع شبابه، 
وتزامنت مع انطلاق يوم الأرض الأول في فلســطين 
المحتلة سنة 1976، باتت ذات رمزية وطنية مُطلقة في 

دنيا العرب. 
في يوم الأرض لن يتمكن ســكان قرى الجليل من 
زيارة قراهــم وأراضيهم الممنوعة عنهــم، هذا العام 
نتيجة الوضع العســكري، لكن اســتعادتها ستبقى 

هدفاً طالما الحياة تنجب أبطالًا. 
خلال تشــييعه وعلى مدخل مقبرة الشــهداء في 
بيروت كلّل علم فلسطين نعشه فجأة فارتفع التصفيق 
تحية وحبّاً وتكريماً له. ولا بد أنه ســرى في جســده 

النحيل دفء لم يشعره في كلمات النعي المنمقة.

كارول سماحة 
تتألق في حفلها الغنائي في تونس

كارول سماحة 
تتألق في حفلها الغنائي في تونس

تونس - »القدس العربي«:

نشرت المطربة اللبنانية كارول سماحة عبر حسابها 
الرســمي على إنســتغرام صور الحفل الغنائي الكبير 

الذي أحيته في تونس.
وأطلت علــى جمهورها الــذي تفاعــل معها بحب 
واعجــاب، قائلة: »رغم كل الظــروف، الحفلة صارت. 
رحلة طويلة وتحديــات كتيرة، بــس محبتكن كانت 

أقوى من كل شي. ليلة ما بتنتسى بتونس«.

وجــاء هذا الحفل ضمن جولاتها الفنية المســتمرة، 
والتي تحرص مــن خلالها على التواصل المباشــر مع 

جمهورها في مختلف الدول العربية.
وكانت النجمة أحيت الشــهر الماضــي حفلا غنائيا 

ضمن حفلات »ستارز أون بورد«.
وعن عملها المســتمر وعدم قضائها فترة بعيدة عن 
الأضواء بعد وفاة زوجها قالت: »أنا مقدرش أغرق في 
الحزن بعمل المستحيل عشان انسى واتخطى ومفيش 

حاجة بتخلي الإنسان يتخطى قد الشغل«.

مهرجان سلا للارتجال المسرحي 
يكرم الفنان عبد المجيد فنيش

الرباط ـ »القدس العربي«:

وبدعم  للمسرح،  العالمي  اليوم  بمناسبة 
من وزارة الشــباب والثقافــة والتواصل ـ 
قطاع الثقافة ـ تنظم جمعية أقنعة الضفتين 
»مهرجــان ســا للارتجال المســرحي« في 
دورته الثانية، وذلك خــال الفترة الممتدة 

من 31 الشهر الجاري الى 3 الشهر المقبل.
العربي«  »القــدس  تلقــت  بيــان  وأفاد 
نســخة منه أن هذه الدورة تأتي في سياق 
دينامية ثقافية متنامية تشهدها هذه المدينة 
التاريخيــة، ســا، وســعي متواصل إلى 
جعلها فضــاءً حيويًا للتجارب المســرحية 
الجديدة. كما تُراهــن هذه التظاهرة الفنية 

على ترســيخ الارتجال المســرحي وتوسيع قاعدة 
مُمارسيه وجمهوره.

وتنطلــق فعاليــات المهرجان يــوم الثلاثاء 31 
مــارس، بحفــل افتتاح رســمي يحتضنــه مركز 
التنشيط الثقافي سلا تابريكت، ابتداءً من الساعة 
الســابعة مســاء، حيث ســيتم تكريم الفنان عبد 
المجيد فنيش، تقديرًا لمســاره الفني وإسهاماته في 
تطوير المشهد المســرحي. ويلي هذا التكريم تقديم 
العرض المســرحي »جــار ومجرور«، مــن إخراج 
المحتفى به، فــي لحظة فنية تجمع بــن الاعتراف 

بالعطاء والإبداع فوق الركح.
ويشــهد صباح يــوم الأربعاء المقبــل في مركز 
ورشة  تنظيم  تابريكت،  ســا  الثقافي  التنشــيط 
»الحكواتــي الصغيــر« لفائدة الأطفــال، يؤطرها 
الفنــان أحمد الحبابــي، في خطوة تــروم تنمية 
الحــس الإبداعــي لدى الناشــئة. وفي الســياق 
نفسه، يحتضن المركز ماستر كلاس حول التجربة 
المســرحية الاحترافيــة، تقدمــه الفنانــة جليلة 

التلمسي، بما يتيح للمشاركين فرصة الاطلاع على 
تجارب مهنية رائدة وتبادل الخبرات.

محورا  المســرحي  الارتجال  مباريات  وتشــكّل 
تنطلق  حيــث  المهرجــان،  محــاور  من  أساســيا 
الفعاليات يوم الأربعاء المقبل في الســاعة الرابعة 
بعد الظهر في دار الشــباب المدينــة العتيقة، على 
أن تســتكمل يوم الخميس وصباح يــوم الجمعة 
في الفضاء ذاته، بإشــراف كل من الفنانين سعيد 
عامل ومحمــد الحوضي. وتمنح هذه المنافســات 
الفرق المشاركة فرصة إبراز مهاراتها في الارتجال، 
من خلال عروض تعتمــد على تطوير أدوات الأداء 
المســرحي من خــال التلقائية وســرعة البديهة 
والقدرة على الابتكار اللحظــي فضلًا عن التفاعل 
المباشــر مع الجمهور. وتختتــم فعاليات المهرجان 
يوم الجمعة المقبل، الســاعة الســابعة مساء، في 
مركز التنشيط الثقافي ســا تابريكت، بحفل فني 
يتضمــن المباراة النهائية لمباريــات الارتجال، إلى 
جانب توزيع الجوائز وتكريم المشاركين، في أجواء 

احتفالية تعكس روح التنافس والإبداع.

بسام البدارين٭
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بعد شهر من الحرب في إيران: ملخص أولي بإنجازات الطرفين

»متى ندرك أن ما يحدث هو تهديد استراتيجي لدولتنا؟«

الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية يعكس وجه إسرائيل... »حرب مستمرة واحتلال للأراضي«
 د. ميخائيل ميلشتاين

 
في الوقت الذي تســعى فيــه الحكومة جاهدةً 
لمحو الخــط الأخضــر، وتحــاول مقارنــة واقع 
الضفة الغربية بمــا كان عليه الوضع وراء حدود 
العام 1967 من خلال زيادة دمــج البنية التحتية 
تتحول  الاســتيطاني،  والتوسع  والتشــريعات 
المنطقة إلــى "أرض خارج نطاق الســيادة" عقب 
أعمال العنف غير المســبوقة التي يرتكبها اليهود 
ضــد الفلســطينيين. في هذا الســياق، تُرســخ 
صورة الضفة الغربية كمنطقة ذات وجود ورؤية 
وقوانين وقيم مختلفة عن بقية إسرائيل، وفي نظر 
ر أيضاً ككيان فئوي ذي  الكثيرين في البلاد، تُصوَّ

طابع أيديولوجي مميز.
 لإخفــاء حقيقــة أن دافع تعميق الســيطرة 
الرئيســي على "يهودا والسامرة" وضم المنطقة 
إلى إســرائيل هو دافع ديني بحــت، تُقدّم لهم 
روايــات مُصممة لتُســوّق للجمهــور على أنها 
"مصلحــة جماعيــة". وهكذا، تُطرح "أســباب 
اســتراتيجية" مزعومة، مثل "لا يفهم العرب إلا 
عندما تُســلب منهم أراضيهــم" و"حيثما توجد 
مســتوطنات، لا وجــود للإرهاب". يُقــدّم هذا 
المســعى على أنه تطبيــق لــدروس 7 أكتوبر، 
دون الإشــارة إلى أن أبرز داعميه كانوا من بين 
مُسببي الفشــل وصانعي الفكرة، ولم يتحملوا 
مسؤوليتها، ويسعون الآن إلى تصوير أنفسهم 

على أنهم "مُصلحون".
 ومن أبرز الحجج المطروحة اليوم أن البؤر 
الاســتيطانية والمزارع التي تتكاثر في "يهودا 
والســامرة" هي "تجســيد معاصــر للريادة 
الصهيونية" وقوة تحمي بقية البلاد، وهو ما 
يحظى بإجماع شــعبي واسع. من الضروري 
دحض هذه الحجــج )فيما يتعلــق بتفصيل 
الدعــم الشــعبي(، بالإضافــة إلــى دحض 
"المسلمات" الأخرى، مثل الادعاء بأن مرتكبي 
العنف "قلــة قليلة" وأنــه "لا وجود للإرهاب 

اليهودي".
أمنيون رفيعو المستوى   وكما أشار مسؤولون 
مؤخرًا، فإن نقاط الاســتيطان العديدة - التي لا 
تستند جميعها إلى "منطق استراتيجي" - تتطلب 
تخصيص المزيد من القوات، كما أن جزءًا كبيرًا من 
ســكانها يزيد من حدة التوترات على الأرض، بما 

في ذلك استخدام العنف ضد قوات الأمن.
 يكتشــف صناع القــرار الإســرائيليون، بمن 

أنه  فيهم بعض المســؤولين الأمنيــن، تدريجيًا 
من المســتحيل الجمع بين طرفي نقيض: تشجيع 
موارد  وتخصيص  الهائل  الاســتيطاني  التوسع 
جميع  ســكان  وتصنيف  الغــرض،  لهذا  ضخمة 
المزارع والبؤر الاســتيطانية علــى أنهم "ذخائر 
وطنية"، والتأكيد على أن الســلطة الفلسطينية 
عدو يجب القضاء عليه، بل وحتى وصف جميع 
الفلســطينيين بأنهم عدو لدود - ثــم يُصابون 
بالدهشة من مظاهر العنف الشديدة. تكشف هذه 
الأحداث عن تناقض صارخ مــع القيم اليهودية 

والإســرائيلية الأساســية، وتُلحق ضرراً بالغاً 
بصورة إسرائيل الدولية، لا سيما في نظر الإدارة 
الأمريكية التي بدأت تنتقد القضية بشدة، مُظهرةً 
في الوقت نفســه تزايداً في الشكوك وعدم الثقة 

تجاه إسرائيل.
 إن ترسيخ صورة إســرائيل كدولة تفتقر إلى 
الحكمة المتزنــة وتفقد الســيطرة على ما يجري 
في الضفــة الغربية قد يُفضي تدريجياً إلى فرض 
تدابير تهــدف إلى تدويل الصــراع، وربما بدعم 
من ترامب. وهكذا، قد تحذو الضفة الغربية حذو 

غزة، حيث بــات واضحاً للعالم أن إســرائيل لا 
تملك زمام الأمور ولا خطة محكمة ســوى الحرب 
المســتمرة واحتــال الأراضي. ونتيجــة لذلك، 
انتُزعــت منها زمــام الهيمنة علــى المنطقة، كما 
تجسد ذلك في إنشــاء آلية مركز تنسيق مكافحة 
إرســاء  وفي  المتحدة،  الولايات  بقيادة  الإرهاب 
نظام يتناقض مع تصريحات القادة الإسرائيليين 
منذ بداية الحرب، لا سيما فيما يتعلق بنزع سلاح 

حماس.
 وتكشــف الأزمة الحادة في الضفــة الغربية 

حقيقــةً مُرّةً عــن المجتمع الإســرائيلي. ففي ظل 
الحــرب، يبــرز تدريجيــاً مجتمعــان ذوا أفكار 
مختلفة وتصورات متباينــة للزمان والمكان، بل 
ويتصادمــان فيمــا بينهما؛ من جهــة، هناك فئة 
كبيرة، ربما الأغلبية، تجهل ما يجري وراء الخط 
الأخضر، وتفتقر إلى فهم أهمية قيام دولة واحدة 
تتبلور تدريجيًا بين البحر والنهر، لا ســيما فيما 
يتعلق بالقضية "الهامشــية" التي تتعلق بمصير 
ثلاثة ملايين فلســطيني يعيشــون فــي الضفة 
الغربية. ومن جهة أخــرى، هناك فئة تعيش في 

الاستراتيجي  التفكير  وتســتبدل  الوهم،  من  جو 
المعقد بمصطلحات دينية، بينما تطمح إلى توسيع 
حدود الدولة، مصحوبــة بمغامرات أيديولوجية 
خطيرة تتمثل في محاولات الاســتيطان في غزة، 

وكذلك في سوريا ولبنان.
  مهمــا كثــرت الضربات علــى أولئــك الذين 
يعتقــدون أن 7 أكتوبر قد أتاح فرصــة تاريخية 
لتغييــر الواقع بــن البحــر والنهر، ســيبقون 
أهدافهم  تحقيق  بأن  بإيمانهم  بشــدة  متشــبثين 
بات في متنــاول اليــد. لقد رفــض ترامب فكرة 
الضم رفضًا قاطعًا، وذكر الدولة الفلســطينية في 
قرارٍ الأمم المتحــدة، وألغى فكرة ترحيل ســكان 
غزة، وأجبر إســرائيل على التسوية في القطاع، 
لكــن هــذه الإجــراءات لا تُثير أي تســاؤلات أو 
تُنذر بتغيــر في المفاهيــم. وهكذا، تحــل الضفة 
الغربية تدريجيًا محل قطاع غزة كعاصمة لأوهام 
إســرائيل، أي منطقة تعكس اســتبدال السياسة 
الرصينة بالأوهام. تنهار هذه الأوهام دائمًا، لكن 
"التحقيق"  مصطلحي  يحتقرون  الذين  مُبتكريها، 
و"الاستراتيجية"، يســارعون إلى تحقيق أوهام 

جديدة فاشلة.
 تُلحــق الحرائق فــي الضفــة الغربية ضربة 
الُمركزة على  الوطنيــة الحالية  مزدوجة بالجهود 
الحملات في إيــران ولبنان: أولًا، ضرورة تحويل 
القوات إلى الضفة الغربية، وثانيًا، تشويه صورة 
إســرائيل في وقتٍ تُعــد فيه الشــرعية الدولية 

ضرورية للغاية للصراعات الهامة الدائرة.
 لأكثر من عقد، حــذر مســؤولون أمنيون من 
تحول اســتراتيجي فــي الضفة الغربيــة نتيجةً 
لتغيــرات في الجانب الفلســطيني، لكــن هذا لم 
يحدث. وقد تزايدت احتماليــة وقوع انفجار في 
هذه المنطقة في الأسابيع الأخيرة، ولكن هذه المرة 
تحديدًا بســبب زلزالٍ مصدره الجانب اليهودي، 
وقد حان الوقــت لينظر إليه صناع القرار على أنه 

تهديد استراتيجي.
 سيُحدد شكل إسرائيل في "يهودا والسامرة"، 
ويجب أن يكون موضوع ما يجري في هذه المنطقة 
ومصيرها المســتقبلي محور الانتخابات. في هذا 
الســياق، من الضروري أن يطرح الجمهور أسئلة 
صعبة على القادة، وأن يطالبوا بإجابات شاملة لا 
مجرد شعارات جوفاء عن السيادة أو تصريحات 

مبهمة حول إدارة الصراع.
 يديعوت أحرونوت 2026/3/29

 تساحي هنغبي
  

في السادس من نيســان، ينتهي الإنذار الذي وجهه 
الرئيس ترامب إلــى إيران: "اقبلوا شــروط الولايات 
المتحدة لإنهــاء الحرب، وإلا ســتلتهمكم نــار جهنم". 
لطالما فضل النظام الإيراني التهديدات المبهمة بالجحيم 
الافتراضي، بدلًا من الخضوع التام لإملاءات ملموســة. 
لذا، يمكــن افتــراض أن التصعيد قــادم لا محالة. في 
غضون ذلك، وبعد أربعة أســابيع من الصــراع، يُظهر 

تحليل ميزان النجاحات والإخفاقات صورة مختلطة.
 هذه هي أبرز خمســة إنجازات للضربات الأمريكية 

والإسرائيلية:
 1. إلحاق أضرار جســيمة ومتعددة الأبعاد بالبنية 
التحتيــة الأمنية التقليديــة الإيرانيــة )أنظمة الدفاع 
الجــوي، الصناعــات الدفاعيــة، القــوات البحريــة 
مرافق  الباليستية،  الصواريخ  إنتاج  مصانع  والجوية، 
الاســتخبارات والاتصــالات والفضــاء الإلكتروني- 

السايبر والفضائي(.
 2. إلحاق أضرار جســيمة بالبنيــة التحتية الأمنية 

الداخلية )الحرس الثوري، قوات الباسيج، الشرطة(.
 3. إلحــاق أضــرار جســيمة بالقيادة السياســية 

والعسكرية والاستخباراتية الإيرانية.
 4. بلوغ التحالف السياســي والأمني ​​بين إسرائيل 
والولايات المتحدة مســتوىً من التقارب غير مسبوق. 
لا توجد دولة أخرى معروفة بامتلاكها علاقة مماثلة في 
القــوة مع أقوى دولة في العالم. منــذ حزيران الماضي، 
اطلعنا علــى الحوار السياســي الفريد الــذي أجرته 
إسرائيل مع كبار مســؤولي الإدارة الأمريكية، بدءًا من 
ترامب ونائبــه فانس والوزيرين روبيو وهيغســيث. 
كما كانت تربط رئيســي الموســاد ووكالــة المخابرات 

المركزية علاقات وثيقة لســنوات. ما أُضيف في الأشهر 
الأخيرة هــو تعاون عســكري غير مســبوق، في أكثر 
المجالات حساســية وســرية، أثبت أنه عامل مضاعف 
للقوة لكلا البلدين، وقد يُشكل نموذجًا مثاليًا للمساهمة 

الاستراتيجية المتبادلة في المستقبل.
 5. تُحقق أنظمة الدفاع الجوي الإســرائيلية نجاحًا 
باهــرًا يُحطم الأرقام القياســية. فالمزيــج الناجح بين 
معــدلات الاعتــراض العاليــة - ليس فقــط للأنظمة 
الإســرائيلية، بل أيضاً للشريك الأمريكي - والانضباط 
الذاتي المذهل لغالبية الســكان، قلّل من عدد الضحايا، 
ســواء في عملية "الأسد الصاعد" أو في السيناريوهات 
التــي واجهها صانعــو القرار أثنــاء التحضير للحملة 

الحالية.
 وهذه هي "أهم" 5 إنجازات للعدو:

 1. الضربــة الافتتاحيــة الناجحــة، بطريقــة غير 
متوقعة، ســاهمت فعليًا في انتخــاب مجتبى خامنئي 
مرشدًا أعلى لإيران. في السنوات الأخيرة، ونظرًا لتقدم 
علي خامنئي في الســن، ساد اعتقاد واسع بأن الحرس 
الثوري سيســعى يومًا مــا إلى تتويج ابنــه مجتبى، 
ا أعلى لإيران. وقد  الأكثر تطرفًا بين المرشــحين، مرشــدً
أســفر اغتيال الأب وانتخاب الابن الناجي من الهجوم 
عن أســوأ نتيجة ممكنة. ورغم أنــه لا يمكن حتى الآن 
تقييم مدى تأثيره العملي علــى القرارات التي يتخذها 
في الغالب كبار مســؤولي الحرس الثوري، إلا أن بقاء 

النظام سيُعزى إلى مجتبى، مما سيعزز مكانته.
 2. لقــد تمكنت إيران من اســتغلال ســيطرتها على 
مضيق هرمز لتعزيز صورتها كقوة جريئة لا تتورع عن 
اتخاذ خطوات غير مقيدة. وقد فشل خصومها في فرض 
ثمن باهــظ على أعمالها المتحدية، ممــا عزز موقفها في 

المفاوضات بشأن شروط إنهاء الحملة.
 3. أظهر حــزب الله قدرةً مذهلة علــى التعافي رغم 

الضربات القوية التي تلقاها خلال عملية سهام الشمال 
وبعدها. وتؤكــد قدرته على الحفاظ على اســتمرارية 
نسبية في تشغيل أنظمة إطلاق الصواريخ والطائرات 
المســيّرة التقييــم القائل بأن مســاهمة اتفــاق وقف 
إطلاق النار مع لبنان في تشــرين الثاني 2024 في أمن 

المجتمعات الشمالية كانت ضئيلة.
 4. نجحــت آليات القمع الإيرانيــة، رغم اضطرارها 
للعمل تحت وطــأة هجمات مميتــة ومنهجية ودقيقة، 
في منع إعادة تنظيم الاحتجاجــات. ولم تُكلل المحاولة 
الفاشــلة لاســتغلال احتفالات النيروز لحثّ الشــعب 
الإيراني على النزول إلى الشوارع مجدداً بالنجاح. في 
الوقت نفسه، نجح النظام في إطلاق مظاهرات حاشدة 
تضامنًا مع سياسته خلال الحرب، مستغلًا جنازات كبار 

"شهدائه" ببراعة.
 5. نجحت إيران في إرســاء "تــوازن إرهاب" تجاه 
جيرانهــا فــي الخليج والــدول الأوروبية. قــد تتمنى 
السعودية والإمارات سقوطها ســرًا، لكنهما مترددتان 
في الرد بالمثل على وابل الصواريخ والطائرات الإيرانية 
المســيرة التي تُطلق عليهما. كما أن الــدول الأوروبية 
حذرة من أي بادرة تعاون مع الجيش الأمريكي. فشــل 
ترامب حتى الآن في تشكيل تحالف عربي ودولي داعم، 
على عكس الحملات الضخمة التي قادها الرؤساء بوش 
الأب )1991( وبوش الابن )2003( وأوباما )2014(. وقد 
تتفاقم عزلة الولايات المتحدة مع اتســاع نطاق الضرر 

الذي يلحق باحتياجات الطاقة العالمية.
 في الختام: إذا ظلت إيران ملتزمة بنهجها التقليدي 
الذي يرفض أي حل وســط جوهــري، وإذا لم تتراجع 
الولايــات المتحدة عــن نيتها المعلنة فــي التوصل إلى 
الحسم "بالطرية السهلة أو الصعبة"، فمن الممكن تغيير 

التوازن المختلط المذكور آنفاً.
 يديعوت أحرونوت 2026/3/29

فيلم رعب... الجيش الإسرائيلي في وضع حساس وهش جنوبي لبنان
 آفي اشكنازي

  
الجيشــان  ســجل  الحــرب.  علــى  شــهر 
الإســرائيلي والأمريكي الكثيــر من الإنجازات 
في المســتوى التكتيكي. أما بالنسبة للمستوى 
ومراجعة  للانتظار  حاجة  فثمة  الاســتراتيجي 

ذلك في الاختبار التاريخي. 
إيران في نهاية الأســبوع  اجتازت ســاحة 
تغييراً لأهداف الهجوم. فالجيش الإســرائيلي 
يعمل في هــذه اللحظــة كي يضــرب في عدة 
مراكــز. أولًا، منظومات الدفــاع الجوي التي لا 
بعمق  والســماح  تدميرها  والهدف  تعمل.  تزال 
دخول آخر لأنشطة ســاحي الجو الإسرائيلي 
والأمريكي بالعمل فــي كل أرجاء إيران. وهكذا 
أيضاً سيتمكن ســاح الجو من ضرب منصات 
صواريــخ أخرى وصواريــخ أرض أرض تبقت 
للإيرانيين ينفذون بها النار إلى إســرائيل وإلى 

الدول المجاورة في الخليج.
 الخطــوة الأخرى هــي ضــرب كل عناصر 
الصناعات الأمنية الإيرانية، بما في ذلك مصانع 
مركزيــة، مراكز تطوير وكــذا موردين فرعيين، 
ومختبرات  صغيــرة،  معامل  مســتوى  وحتى 
خاصة. الخطوة الثالثة هــي مركز ثقل صناعة 
النووي والسلاح غير التقليدي الإيراني. ضمن 
أمور أخرى، هاجم ســاح الجو مصانع فولاذ، 

والمنشأة النووية في أراك، وأهدافاً أخرى.
خلق  الآن  المتحدة  والولايات  إسرائيل   تحاول 
"أرض محروقة" للحكــم الإيراني في اليوم التالي 
للحــرب، بحيث لا يتمكنون مــن معرفة كيف ومن 
أين عليهم بدء ترميــم الجيش الإيراني والحرس 
الخطوة  أن  بمعنــى  الأمــن.  وأجهــزة  الثــوري 

التكتيكيــة التي تجــري الآن يفتــرض أن تصمم 
صورة اســتراتيجية معقدة للحكــم الإيراني في 
المدى الزمني القريب والمتوسط. خطوة استكمالية 
كفيلة بــأن تقع الآن عندما يكــون النظام ضعيفاً، 
وهنا كفيل بأن يدخل الانقــاب إياه الذي يتمناه 

المواطنون، ضد النظام.
 في هــذه الأثنــاء، هناك عدة أمــور عاجلة 
تتطلب العناية. أولًا، حريــة الملاحة في مضيق 
هرمز. من صباح أمس، بعــاد إطلاق الصاروخ 
الحوثــي إلى إســرائيل، هناك تخــوف من أن 
يرفــع الوكيــل اليمنــي أيضاً رأســه ويحاول 
تشــويش الحركة في البحر الأحمــر. ومن ثم، 
على الجيشــن الأمريكي والإسرائيلي أن يعملا 

أو يبلورا تحالفاً حربياً لفتح مسارات الملاحة.
 علــى الاتصــالات إنهــاء المعركة مــع إيران 
أن تتــم بعد اســتنفاد بضعة شــروط تكتيكية: 
تســليم اليورانيــوم المخصــب، وفتــح المضيق 
وحركة الملاحة والرقابة المســتقبلية على صناعة 
إيران  أن  هي  المشــكلة  الباليســتية.  الصواريخ 
قوة تكنولوجية عظمى غنية بالمناجم وعضو في 
محور الشــر الذي يضم الصين وروسيا وكوريا 
الشــمالية. وعليه، فبوسعها أن تتلقى أو تشتري 
كل منتــج دمرتــه الولايات المتحدة وإســرائيل 
حتى الآن. هنا يطرح الســؤال الكبير: كيف يمكن 
للولايــات المتحدة أن تتوصل إلــى اتفاق لوقف 
الحرب بشــكل لا يســمح لإيراني بإعــادة بناء 
نفسها عسكرياً في السنوات القادمة ـ لا في قدرات 

إنتاج محلية ولا في مشتريات من الخارج.
 من إيران، إلى ساحة لبنان المقلقة جداً. روى 
أمس مزارع في الجليل الغربــي، يقع بيته على 
مســافة أمتار قليلة عن الحدود مع لبنان، كيف 

يعمل الجيش الإسرائيلي في الشمال. من شهادة 
المزارع وشهادات عديدة أخرى، تتضح الصورة 
التالية: حجب الجيش الإســرائيلي عشــرات 
آلاف المقاتلين في لبنان. في معظم المناطق التي 
دخل إليها الجيش اســتولى علــى نقاط ما في 
المنطقة وتوقف. يدور الحديث عن مئات الأمتار 
حتــى بضعة كيلومترات عــن الحدود. الجيش 
الإســرائيلي في دفاع متقدم. معركة الدفاع عن 
المعركة الأصعب. مهمة المقاتلين هي ببســاطة ألا 

يتعرضوا للضرب. حزب الله يفهم هذا جيداً.
في  الآن  الشــمال  في  الإســرائيلي   الجيش 
وضع جد حســاس وهش. في نهاية الأسبوع، 
ارتفــع عدد المصابــن، معظمهم بنــار مضادة ـ 
صاروخية ومضــادة للدروع. خطة الجيش هي 
الوصول إلــى الليطاني وخلــق خط مجرد من 
النهر وحتى الخط الأزرق. بمعنى أن إســرائيل 
تتجه لإعادة إقامة الحزام الأمني في لبنان. هذه 
المرة ستســمي هذا ربما باســم آخر ـ خط أصفر 
شــمالي أو دفاع متقدم، أو مهما سمته فسيكون 
المعنى واضحاً: إســرائيل تخطط لإقامة "مرمى 
إوز" في صيغة جديدة جنوبي لبنان. لقد سبق 
أن كنا في هذا الفيلم كما يقال، وهذا فيلم رعب. 
مرة أخرى، تدخل إســرائيل إلــى جنوب لبنان 
مع كثير من القوة وقليل من التفكير السياسي. 

عملياً، بدون خطط سياسية لليوم التالي.
 مقدمــة هذا كان يمكــن أن نراها فــي نهاية 
الأســبوع مع الإصابات العديــدة لقواتنا. بعد 
نحو شهر من الحرب، يجدر أن يعرض الاتجاه 
العام على الجمهور– كيف وإلى أين نســير في 

ختام العمل العسكري.
 معاريف 2026/3/29

  عاموس هرئيل
 

لقد أجــل ترامب في نهاية الأســبوع مهلة إنذاره 
للنظام الإيراني عشــرة أيام، حتى 6 نيسان، ويهدد 
بقصف محطات توليد الطاقة ومواقع البنى التحتية 
للطاقــة إذا لم يتــم التوصل إلى حل وســط ينهي 
الحرب حتى ذلك الموعد. وفي غضون ذلك، من المقرر 
أن تستمر الحملة كالعادة: تشــن الولايات المتحدة 
وإســرائيل هجمــات يومية على عشــرات الأهداف 
العســكرية والصناعية وأهداف للنظــام في إيران، 
والمسيرات  البالستية  الصواريخ  عشــرات  وإطلاق 
على إسرائيل ودول الخليج. يســتهدف الإيرانيون 
حقول النفــط والقواعد الأمريكية في الخليج، أما في 
إسرائيل فيســتهدفون المراكز السكانية التي تصنف 

أحياناً، بأثر رجعي، كأهداف عسكرية قريبة.
 لا يبدو أن قيادة طهران متحمسة لمواصلة الحرب، 
لكنها غير مستعجلة في التوصل إلى حل وسط. فقد 
نجــت جزئياً من الضربات القويــة التي وجهت لها، 
ويبــدو أن قادتها الجدد يعتقدون أنــه بقيت لديهم 
أوراق ضغــط قوية. صحيح أن الاقتصــاد الإيراني 
يعاني من وضــع صعب، لكن يبــدو أن هذا الوضع 
الآن لا يكفــي لإجبــار الإيرانيين علــى الموافقة على 
الطلبات الصعبة التي يفرضها ترامب، الذي يحرص 
على توجيه الإهانة لهم باســتمرار. ترى إســرائيل 
أهمية كبيرة في تجديد الهجمات على البنى التحتية 
الوطنية في إيران كوسيلة ضغط، وتعارض الإدارة 

الأمريكيــة، في الوقــت الحالي، هــذا التوجه أيضاً 
خشــية اندلاع حرب طاقة شاملة مدمرة في الخليج. 
وقد كان الهجوم الإســرائيلي على حقل الغاز جنوب 

إيران قبل عشرة أيام هو الأخير من هذا النوع. 
بعد شــهر تقريباً علــى الحرب فــي الخليج، عاد 
الحوثيون من اليمن للقتــال. وأطلقوا أمس صاروخاً 
باليســتياً ومســيرة وصــاروخ كروز علــى جنوب 
إســرائيل. لم ينتج عن هذه الهجمات أي أضرار، لكن 
خطرها الرئيسي يكمن في الصورة الأوسع لاضطراب 
اقتصاد الطاقة العالمي: احتمالية إلحاق أضرار بميناء 
ســعودي وإغــاق مضيق بــاب المندب، ما ســيفاقم 

الأضرار الناتجة عن قرار إيران إغلاق مضيق هرمز.
 رغــم أن ترامب لا يخفي رغبتــه في التوصل إلى 
اتفــاق، لكنه يواصل اســتعداده لتحرك عســكري 
جديد في حالة فشــل المفاوضــات. ويعتبر وصول 
2500 جندي من مشــاة البحرية الأمريكية جزءاً من 
هذه التحركات. وفي الوقت نفســه، يســتمر تدفق 
عدد كبير مــن القوات الأمريكية جواً إلى إســرائيل 
ودول أخــرى في المنطقة. وقد أعلنــت وزارة الدفاع 

الأســبوع الماضي بأن أكثر من 200 طائرة هبطت في 
إسرائيل حتى الآن في هذا الإطار. إلى جانب تسليح 
الجيش الإسرائيلي، يحدث تعزيز منهجي للإمدادات 

والسلاح والوقود للقوات الأمريكية.
 لا يكاد ترامب يتحدث عن تغيير النظام الإيراني 
فــي هذه الأيام؛ فهــي قضية يميل إلــى تأجيلها إلى 
مرحلــة لاحقة كما يبدو، حتى بعد أن أدرك )بشــكل 
متأخر( صعوبــة تنفيذ هذه الخطوة في ظل القصف 
الكثيــف الذي تشــنه القــوات الجويــة الأمريكية 
والإســرائيلية. ولكنه ما زال بحاجة إلى إنجاز مبهر 
بما فيه الكفاية كي يتوج بانتصار. وتكمن الصعوبة 
في فتح مضيق هرمز بأنه لن يكون ســوى تصحيح 
لخطوة إيرانيــة متوقعة مســبقاً، رداً على الهجوم 

الأمريكي ـ الإسرائيلي.
 تتحــدث الإدارة الأمريكية عن حرب ستســتمر، 
في ظل غياب الاتفاقات، لشــهر أو ربمــا أكثر. ترى 
إســرائيل فيها حرب اســتنزاف، مع استنزاف كبير 
للجبهة الداخلية، وعدد الضحايا غير مرتفع، ورغم 
أنها أقل مــن حرب الـــ 12 يوماً، لك آثــار ذلك على 

اقتصاد البلاد واســعة، إلى جانب الضرر الذي لحق 
بالمعنويات العامة.

 مع أن إســرائيل هي التي وجهت الضربة الأولى 
في الحــرب، بما فــي ذلك اغتيــال المرشــد الأعلى 
علــي خامنئي، فإن ســيطرتها الآن أقــل. القرارات 
الاستراتيجية في يد ترامب، ولا يملك نتنياهو سوى 
محاولة التأثيــر على الرئيس، مثلمــا يحاول قادة 

السعودية والإمارات وتركيا فعل ذلك أيضاً.
 إن اســتمرار الحملــة يعرض الجبهــة الداخلية 
لهجمات متواصلــة يومياً، ولا يمكــن تجاهل تراكم 
الخســائر البشــرية أو التقارير في وسائل الإعلام 
الأجنبية حول التناقص التدريجي في عدد صواريخ 
الهجومي،  الصعيد  وعلــى  أنواعها.  بكل  الاعتراض 
تشن إسرائيل هجمات على مواقع صناعية ومصانع 
للصلــب وأهــداف على أطــراف المشــروع النووي 
الإيراني. وبعد شــهر، يبدو أنها لــم تعد بعيدة عن 
اســتنفاد الأهداف الرئيســية التي تم تحديدها في 
بداية الحملة. لكــن الصعوبة ما زالت قائمة. فتفكيك 
القــدرات العســكرية الإيرانيــة، مهمــا كان مثيراً 

للإعجاب، لم يترجم بعد إلى انتصار اســتراتيجي. 
ويصعب تجاهل الادعاء بأن الحرب تتعقد أكثر، وأن 

استمرارها يضعف دعم الشعب الأمريكي لإسرائيل.
 لقد قال براك ربيد في القناة 12 في نهاية الأسبوع 
بأن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الذي من 
المرجح أنه يقود المحادثات التي تجري مع الإيرانيين، 
اتهــم نتنياهو بالمبالغة في تقديــر فرصة الحرب في 
الإطاحة الســريعة للنظــام. واشــنطن و"القدس" 
تجريــان بحثاً عن كبش فداء تحســباً لفشــل هذه 
أصبع  بتوجيه  تنشــغل  نتنياهو  فحاشية  المغامرة؛ 
الاتهام إلى رؤســاء المؤسســة الأمنيــة، بمن فيهم 
رئيس الموساد )بســبب تفاؤله المفرط بشأن إسقاط 
النظــام(، ورئيــس الأركان )بعد تحذيــره مجلس 
الوزراء الأربعاء من أن الجيش "سينهار على نفسه" 
بســبب العبء الملقى عليــه(. بــل إن اليمين هاجم 
رئيس الأركان واتهمه بمســاعدة العــدو لأنه تجرأ 
على تسليط الضوء على حقيقة يعرفها الجميع، بمن 

منهم الفلسطينيون والإيرانيون.
 عندما تم تســريب تصريحات إيــال زامير لأول 

مرة، حرص شــخص ما على تجاهل السياق الكامل، 
وهو أن توســيع الجيش لمهماته بما يتجاوز قدراته 
كان يرتبط أيضاً برخص البناء الواسعة في المزارع 
والبؤر الاســتيطانية في الضفة الغربية. ومنذ ذلك 
الحين، حدثــت حوادث أخرى: اغتال مســتوطنون 
فلســطينياً آخر في الضفة، وهو التاسع خلال ستة 
أســابيع؛ أقام المســتوطنون خمس بؤر استيطانية 
جديدة، ثلاثة منها في المناطق "أ" الخاضعة لسيطرة 
تامة للسلطة الفلســطينية؛ واعتقل جنود الاحتياط 
فريقاً لشــبكة "ســي.ان.ان" واعتــدوا عليهم أثناء 
توثيقهم أعمــال عنف المســتوطنين جنوبي الضفة 
الغربية. ليس ســوى الحــادث الأخير هــو ما أثار 
اهتمامــاً عامــاً، وســارع الجيش الإســرائيلي إلى 

التنصل من سلوك جنوده. 
هذا ليس مجــرد فقدان للســيطرة، بل ســلوك 
مليشيات متطرفة، ســواء كانت تعمل بوظيفة كاملة 
أو جزئيــة )هناك أيضــاً حالة هجينة: ضم ســكان 
المزارع إلــى النظــام الدفاعي الذي يســمى الدفاع 
القُطري(. ســكان هذه المزارع يفعلــون ما يريدون، 
ولا تكلف هيئة الأركان نفســها عناء فرض السيطرة 
عليهم. وحتى عندما يســتنكر رئيــس الأركان هذا 
الســلوك، فإن هناك قادة فرق وألوية في الخفاء، لا 
يكتفون بتجاهل العنف، بل يدعمون هؤلاء المتطرفين 
ويمدحون ما حققوه من تطهير المنطقة من التجمعات 

البدوية والقرى الفلسطينية.
 هآرتس 2026/3/29

إمدادات عسكرية والحوثي يدخل والضفة على صفيح ساخن... وواشنطن وتل أبيب تبحثان عن كبش فداء تحسباً للفشل 

 إسرائيل توشك على استنفاد الأهداف الرئيسية في إيران دون تحقيق أي انتصار استراتيجي

 إيريس ليعال
 

يعتبــر كل من ترامــب ونتنياهو مــن القادة 
الذين تثور حولهم التســاؤلات باســتمرار: ما 
الــذي يريدانه؟ ما الــذي يهدفان إليــه، وأين 
يتجهــان؟ فــي زمن الحــرب المشــتركة، حيث 
يمســكون بمصير الشرق الأوســط والاقتصاد 
العالمي في أيديهم، وتعتمد عليهم حياة الملايين، 
تزداد هذه الشــكوك حدة. دبلوماســية ترامب 
المرتجلــة وخطابــه المتحمــس تدفع وســائل 
الإعلام الأمريكية إلى التشــكيك في قدرته على 
إدارة الفوضــى التي أحدثها؛ أمــا عن لنتنياهو 
فالســؤال المقلق: ما حجم المعاناة والضرر الذي 
يمكنه إلحاقه بمواطني الدولة ما دام ذلك يخدم 

مصالحه الشخصية؟
تقرير  حسب  الأســبوع:  هذا  الإجابة   جاءت 
نشــره "اكســيوس" الإخباري، قال مسؤولون 
إسرائيلي،  ومصدر  المســتوى  رفيعو  أمريكيون 

بأن نتنياهو حــاول قبل أســبوع إقناع ترامب 
الشــوارع  إلى  إلى الخروج  بدعوة الإيرانيــن 
النظام. وحسب هذه  بجموعهم لتسريع إسقاط 
المصــادر، رد ترامب بصدمة: "لماذا بحق الجحيم 
نطلب من الناس الخروج إلى الشوارع في الوقت 
الذي يتم قتلهم فيه؟" تحــت جحيم الصواريخ 
البالســتية والقنابل العنقودية والمباني المدمرة 
والموت، لم تثر هذه الأمور أي اهتمام، لكنها تقدم 
لنا صورة دقيقة عن شخصية نتنياهو وقيادته. 
إذا كان ترامب - الشخص الذي يستخف بذوي 
بعبارة  خصومه  ويمــدح  الخاصة  الاحتياجات 
"عظيم، أنا مســرور من موته" ـ يرتجف من فكرة 

القســوة، فمن  تعريض الإيرانيين للخطر بهذه 
الواضح أن نتنياهو مصنوع من مادة سيئة جداً.
 منذ كارثة 7 أكتوبر، التي نقشــت على جبينه 
كوصمة عار، ما زال يحطم الأرقام القياســية في 
اســتغلال النــاس وحياتهم كل يوم. فــي نهاية 
المطاف، هو الشــخص الذي تلطخت يداه بدماء 
70 ألف غزي، بينهم نســاء وأطفال. بعد نشر هذا 
النبأ عقب تواصل القصف في الشمال، فقد توجه 
إلى رؤساء الســلطات هناك وطلب منهم بذل كل 
ما في اســتطاعتهم لمنع إخلاء المستوطنات. لقد 
افيحاي  شــمونا"،  "كريات  بلديــة  رئيس  صرح 
شــتيرن، وقال إن رئيس الوزراء لم يتحدث معه 

"مرغليوت"،  مســتوطنة  رئيس  أمــا  الآن.  حتى 
ايتان دافيدي، الذي تتعرض مستوطنته لهجمات 
مستمرة، وقتل أحد السكان وهو نورئيل دوفين، 
في واحدة منها، فقد تحدث على الهواء مباشــرة 
وهو يذرف الدموع. في مستوطنات الشمال كبار 
في الســن اضطروا للعيش عنــد مداخل الملاجئ 
خوفــاً من عدم القــدرة على الوصــول إليها في 
الوقت المناســب. هؤلاء يجلبون معهم الكراسي 
ويجلســون هناك في مخيم مؤقــت للاجئين لأن 
نتنياهــو يحتاجهم هناك، عنــد مداخل الملاجئ، 
لأنهم مجرد أدوات. ولأنكــم أنتم أيضاً أدوات في 

عرضه الخاص، هذا هو مصيرهم.

 كل ذلك يعود إلى التخلي عن المخطوفين وتركهم 
لمواجهــة التعذيــب والجوع، والتضحيــة بحياة 
الكثيرين منهم. هنا تكمن الإجابة على كل الأســئلة 
الأخرى حول قضيته: الناس كمــا يراهم نتنياهو 
ليسوا سوى وســيلة لتحقيق غاياته، وهو ينظر 

إليهم كأدوات؛ لأنه هو نفسه إنسان آلي.
 لقــد أصبح واضحــاً الآن وجــود قصور في 
المعلومــات والتنبؤ بقدرة إيــران الصاروخية، 
ومبالغــة ســاح الجو فــي تقديــر قدرته على 
تعطيلهــا. في الوقت نفســه، تنشــر أخبار عن 
اســتنزاف حاد لمخزون إســرائيل من صواريخ 
الاعتــراض، ويتعــزز هــذا الخبر بما نشــرته 

صحيفة "واشنطن بوست"، أن الولايات المتحدة 
تفحص نقــل صواريخ اعتراض كانت مخصصة 
لأوكرانيــا إلــى إســرائيل. وما نشــرته "وول 
ســتريت جورنال"، أن إسرائيل تدخر صواريخ 
الاعتراض الجيدة، وبالتالــي، يتمكن المزيد من 
الصواريخ من اختــراق الدفاعات. لكن نتنياهو 
مســتعد للمخاطرة بحياتكم إذا كان ذلك يخدم 

مصالحه السياسية. 
هــذا الفهم، حتى لو لم يصــغ بهذه الطريقة، 
لكنه يتغلغــل فينا جميعــاً، نراه فــي الملاجئ 
والمحلات التجارية والشوارع. لقد تخلى رئيس 
الحكومة عنــا وعن آبائنــا وأولادنــا، وتركنا 
فــي خطر يومــي، بالضبط مثلمــا أراد ترك من 
يعارضون النظام في إيــران يتعرضون لمذبحة 
جماعية، لأنهم، ونحن أيضاً، لا يعنون أي شيء 
بالنسبة له. ليس لحياتنا قيمة عنده، فهو نفسه 

مات من الداخل.
 هآرتس 2026/3/29

بعد محاولته إقناع الرئيس الأمريكي بدعوة المعارضة الإيرانية للخروج إلى الشوارع... ترامب: كيف ونحن نقتلهم؟

إسرائيليون لنتنياهو: جئت لتقامر على حياتنا بعد أن قتلت 70 ألفاً في غزة؟ 
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هجمات إيرانية في الخليج تشِِلّّ عمليات
 إثنين من أكبر مصاهر الألومنيوم في العالم  

■ المنامــة - رويترز: أعلنت شــركة »ألومنيــوم البحرين 
)ألبا(«، التي تدير أحد أكبر مصاهر الألومنيوم في العالم، أمس 
الأحد إنها تُُقََيِِّم  الأضرار الناجمــة عن الضربات الإيرانية التي 
اســتهدفت المنشأة إلى جانب منشــأة تابعة لمنتج رئيسي آخر 

للألومنيوم في الإمارات. 
وقالت الشركة الحكومية إن موظفين أصيبا في الهجوم الذي 
وقع أمس الأول، فــي حين تعرض موقع نظيرتهــا في المنطقة، 
»الإمارات العالمية للألومنيوم«، لأضــرار كبيرة جراء ضربات 

الصواريخ والطائرات المسيرة في اليوم نفسه.
ولــم يتمكن معظم منتجــي الألومنيوم فــي الخليج، الذين 
يمثلون حوالي تســعة بالمئة من المعروض العالمي، من الشحن 
إلى الأســواق العالمية عبــر قنواتهم المعتادة منــذ بدء الحرب 
الأمريكية الإســرائيلية على إيران بســبب إغلاق طهران شبه 

الكامل لمضيق هُُرمُُز.
وشــركة »الإمارات العالمية للألومنيوم« هي أكبر منتج لهذا 
المعدن في الشــرق الأوسط، بينما تدير شركة »ألبا« أكبر مصهر 

في العالم في موقع واحد.
وتمثل الهجمات على منشــأتي الألومنيوم جزءا من هجوم 
إيراني أوســع نطاقا على البُُنية التحتية الاقتصادية الحيوية 
في الخليــج، والتي تســتهدف مصافي نفــط وموانئ تجارية 

ومطارات وممرات شحن بحري.
وقال الحــرس الثوري الإيراني إنه اســتهدف شــركة ألبا 

ومصهر الطويلة التابع لشــركة الإمــارات العالمية للألومنيوم 
ردا على هجمات اســتهدفت مصنعين إيرانيين للصلب، مُُضيفاًً 
أن الشــركتين لهما صلات بشركات أمريكية عسكرية وفي قطاع 

الطيران.
والشــركتان من بين الُمُوََرََّدين الرئيســيين لقطــاع الطيران 
العالمي. وقالت شــركة »الإمارات العالميــة للألومنيوم«، التي 
تنتج ســبائك عالية الجودة تستخدمها شركات طيران عملاقة 
مثل »بوينــغ« و«إيرباص«، العام الماضي إنها ســتبني مصهراًً 
بتكلفة تبلغ أربعة مليارات دولار في ولاية أوكلاهوما الأمريكية.
وكانــت »ألبا« قد بدأت في وقت ســابق من الشــهر الجاري 
إغلاق ثلاثة خطوط لصهر الألومنيوم تمثل 19 بالمئة من طاقتها 
الإنتاجية للحفاظ على استمرارية الأعمال وسط توقف الشحن 

عبر مضيق هُُرمُُز.
ويفيد الموقع الإلكتروني للشــركة بأن طاقة مصهرها بلغت 

1.623 مليون طن في عام 2025.
وقالت »شــركة الإمــارات العالميــة للألومنيــوم« في بيان 
أمــس الأول إن إنتــاج موقع الطويلة »بلــغ 1.6 مليون طن من 
الألومنيوم المصبوب في 2025«. وتمتلك الشــركة أيضا مصفاة 
مجــاورة لـ«ألألومينا« في  الطويلة أنتجــت العام الماضي 2.4 

مليون طن من المواد الخام للألومنيوم.
وأوضحت الشركة، التي تمتلك مصهرا آخر في جبل علي في 
دبي، أنها كانت تمتلك مخزونا كبيراًً من المعادن في البحر عندما 

اندلع الصراع، بالإضافة إلى مخــزون بري في عدد من المواقع 
 الخارجية.

وحسب بيانات من »تريد داتا مونيتور« للبيانات التجارية، 
اعتمدت الولايــات المتحدة على دول الخليج فــي 10 بالمئة من 
وارداتهــا من الألومنيوم الأولي، أو 171400 طن، في عام 2025. 
وكانت الإمارات ثالــث أكبر مُُوََرِِّد لها بعد كندا وجنوب أفريقيا، 

إذ شحنت 157566 طناًً.
وفي الولايات المتحدة، بلغــت علاوة الألومنيوم في منطقة 
الغرب الأوســط، التي يدفعها المســتهلكون فوق سعر بورصة 
لندن للمعادن، رقما قياسيا بلغ 2425 دولاراًً للطن في السادس 
من مــارس/آذار، إذ أدى الاضطراب في الخليــج إلى مزيد من 
الضغط على الســوق التي تعاني بالفعل من الرسوم الجمركية 

على الواردات.
مــن ناحية أخــرى، أعلنــت مجموعــة »فــولاذ القابضة« 
البحرينية، الشــركة الأم لشــركة »صُُلب«، أمس الأول »حالة 
القوة القاهرة« على عملياتها بســبب الاضطرابات الناجمة عن 

الصراع.
وقالت الشــركة في بيان لهــا إن التطورات المتســارعة في 
المنطقــة، بما في ذلك القيود علــى المجال الجوي وتعطل بعض 
المســارات البحرية وارتفاع المخاطر الأمنية، قد أدت إلى ظروف 
خارجة عــن إرادة المجموعة وأثرت على العمليات وسلاســل 

الإمداد في بعض أنشطة المجموعة.

صورة جوية لمحيط رصيف تصدير النفط في ميناء ينبُُع السعودى

خط أنابيب شرق - غرب يعمل بكامل طاقته
ويوفر للسعودية مخرجاًً لنفطها بدل مضيق هُُرمُُز 

■  لنــدن - رويترز: ذكرت وكالة بلومبــرغ نلًاًق عن مُُصََدِِّ} 
مُُطّّلِِع أن خط  أنابيب النفط الســعودي »شــرق-غرب« الممتد 
من شــرق المملكة حيث مواقع إنتاج النفط إلى ميناء يََنبُُع على 
البحــر الأحمر الذي يوفر مخرجاًً في ظــل إغلاق مضيق هُُرمُُز 

يضخ النفط بكامل طاقته البالغة سبعة ملايين برميل يومياًً.
وأضافــت أن صــادرات النفط الخام من مينــاء يََنبُُع بلغت 
خمســة ملايين برميل يومياًًولم يتســن لرويتــرز التحقق من 

صحة التقريــر حتى الآن. وأحجمت »أرامكو الســعودية« عن 
التعليق.

وقــال أمين الناصر، الرئيــس التنفيذي للشــركة العملاقة 
للصحافــيين، في وقت ســابق من مــارس/آذار خلال اتصال 
هاتفي بشأن نتائج الأعمال إن من المتوقع أن يصل خط أنابيب 
النفط  »شرق-غرب« إلى طاقته الاســتيعابية الكاملة البالغة 
ســبعة ملايين برميل يوميــاًً  خلال أيام بالتزامــن مع تحويل 

العملاء لمساراتهم. 
وأدى الصراع في منطقة الخليج، الــذي اندلع بعد هجمات 
أمريكية وإســرائيلية على  إيران، إلى اضطراب أسواق الطاقة 
والنقل إضافة إلى تعطيل في حركة الشــحن العالمية. وأغلقت 
ـُز، مما حال دون عبــور نحو خُُمس  إيــران فعليا مضيق هُُرم�
إمدادات النفط والغاز الطبيعي الُمُســال في العالم وتسبب في 

ارتفاع سعر النفط الخام إلى ما يزيد عن 100 دولار للبرميل.

مصر: زيادة الحد الأدنى للأجور تتجاوز معدل التضخم
■  القاهــرة - وكالات: |أعلــن رئيس مجلس الــوزراء المصري، 
مصطفى مدبولي، إن الزيادة المرتقبة في الحد الأدنى للأجور ستكون 

كبيرة، موضحاًً أنها ستتجاوز معدل التضخم.
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحافي عقد يوم الســبت، إن الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســي وجه بإعادة عرض مشــروع الميزانية 
مــرة أخرى، بعد إضافة مزيــد من إجراءات الزيــادة لصالح عدد من 

القطاعات، من بينها قطاعا الصحة والتعليم.
وقال وزير المالية المصري، أحمد كجــوك، إن تكاليف خدمة الدََين، 
التي عادة ما تبتلع الجزء الأكبر من ميزانية مصر، لن ترتفع إلا خمسة 

بالمئة خلال السنة المالية المقبلة التي تبدأ في يوليو/تموز.
وأشــار رئيس الوزراء المصري إلى أن الدولة ستعمل خلال الفترة 
المقبلة على التركيز على الاحتياجات الأساســية، بما يشمل استمرار 
الإنتاج والتشــغيل داخل المصانع دون التأثير على توافر المنتجات أو 

أسعارها، مع تأمين مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والأدوية.
ووجه مدبولي وســائل الإعلام بضرورة توضيح طبيعة الأوضاع 
العالمية للمواطنين، مُُشــيراًً إلى أن دولا أخــرى اتخذت إجراءات أكثر 

صعوبة، في ظل الزيادات التي شــهدتها الأســعار عالميــاًً. كما أعلن 
عن اتخاذ عدد من الإجراءات لترشــيد اســتهلاك الكهرباء، من بينها 
خفض مخصصــات الوقود للســيارات الحكومية بنســبة 30%، إلى 
جانب الإبطاء الكامل للمشــروعات الكبرى كثيفة اســتهلاك السولار 
لمدة شهرين. وأضاف مدبولي أن القطاعين العام والخاص، باستثناء 
قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية، ســيعملان عن بعد في أيام 
الأحد من شــهر أبريل/نيسان. وقد يمدد هذا الإجراء بإضافة يوم آخر 

في الأسبوع أو بسريانه لأشهر تالية في حالة استمرار الحرب.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات أوسع نطاقاًً لمواجهة التداعيات 
الاقتصاديــة لحرب إيــران، والتي أدت إلــى ارتفاع أســعار الطاقة 

والضغط على المالية العامة.
ومصر ليست طرفاًً مباشراًً في الصراع، لكنها تأثرت بشكل كبير، لا 
سيما في قطاع الطاقة نظراًً لاعتمادها على الوقود المستورد. وارتفعت 
التكاليف بشــكل كبير في ظل تعطل إنتاج وتجــارة النفط والغاز في 

مناطق مختلفة  من الشرق الأوسط.
وأوضح مدبولي أن فاتورة اســتيراد الطاقة في مصر زادت من 1.2 

مليار دولار فــي يناير/كانون الثاني إلــى 2.5 مليار دولار في مارس/
آذار. وأشار إلى أن الزيادة الأخيرة التي طبقتها الحكومة على أسعار 
الوقــود لا تغطي إلا ثلث الزيــادة التي طرأت على فاتورة اســتيراد 

الطاقة في مصر بعد ارتفاع أسعار النفط.
وفي 10 مــارس/آذار الجاري أعلنت وزارة البتــرول المصرية رفع 
أسعار الوقود، بنسب تتراوح بين 14 إلى 30 في المئة بسبب »الظروف 

الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة.
وارتفعت بالفعل أسعار الوقود وأسعار خدمات المواصلات العامة. 

غير أن  مدبولي قال إن هذه الإجراءات مؤقتة.
في هذه الإثناء ذكرت بلومبرغ نيوز  نــلًاًق عن مصادر مُُطّّلِِعة أمس 
الأحد أن مصر ستســتورد ما لا يقل عن مليون برميل من الخام الليبي 

شهرياًً لتعويض توقف إمدادات النفط الكويتية.
ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير بعد.

وأضــاف التقرير، نَ��لاًَُق  عن مصادر لم يُُسََــمِِّها، أن الاتفاق جاء بناء 
على  طلب مــن »الهيئة المصرية العامة للبتــرول« المملوكة للدولة إلى 

»المؤسسة الوطنية للنفط« الليبية.

الاقتصاد الفلسطيني ما زال دون مستويات
ما قبل حرب غزة رغم تسجيل نمو في 2025

■ رام الله - د ب أ: أوضح »الجهاز المركزي للإحصاء« الفلســطيني في بيانات رسمية 
صادرة عنــه أمس الأحد، أن الاقتصاد الفلســطيني حقق نمواًً خلال عــام 2025 مقارنة 
بالعام السابق، إلا أنه لا يزال دون مستواه قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة 

في أواخر عام 2023.
وذكر الجهاز في بيان أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نمواًً بنسبة 4% خلال عام 2025، 

لكنه بقي أقل بنحو الخمس مقارنة بعام 2023.
وعلى أســاس فصلي، أفادت البيانات بأن الاقتصاد نما بنسبة 3% في الربع الأخير من 
عام 2025 مقارنة بالفترة نفســها من عام 2024، مدفوعاًً بتحســن في عدد من القطاعات، 
لا سيما الخدمات التي ارتفعت بنســبة 11%، وقطاع المعلومات والاتصالات بنسبة %12، 

إضافة إلى الصناعة بنسبة %6..
في المقابل، أظهرت الأرقام تراجعا في قطاعات أخرى، أبرزها النقل والتخزين بنســبة 
11%، والإنشاءات بنســبة 10%، والأنشطة المالية والتأمين بنسبة 5%، فضلا عن الزراعة 

والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 4.
وحســب التقرير، بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2025 نحو 

3.04  مليار دولار في الضفة الغربية، مقابل نحو 176 مليون دولار في قطاع غزة.
كما أشــارت البيانات إلى ارتفاع طفيف في نصيب الفرد مــن الناتج المحلي الإجمالي 
بالأســعار الثابتة خلال الربع نفسه، بزيادة نســبتها 1% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 

.2024
 

البنك الدولي يمنح تونس
تمويلا إضافيا بقيمة 90 مليون دولار

■ تونس - الأناضول: أعلــن البنك الدولي عن تقديم تمويل إضافي لتونس بقيمة 90 
مليون دولار، لدعم مشــاريع تعزيز التنمية الاجتماعية وتحسين ســبل العيش للفئات 

الأكثر هشاشة.
ويأتي هذا التمويل، اســتنادا إلى النتائج التي حققها برنامج سابق بلغت كلفته 700 

مليون دولار ونُُفّّذ على مدى خمس سنوات.
وقدم البرنامج مســاعدات لأكثر من 895 ألف أســرة خلال جائحة كورونا، ولتوسيع 
برنامج »الأمان الاجتماعي« ليشــمل أكثر من 386 ألف أســرة، إضافةًً إلــى منح عائلية 

استفاد منها أكثر من 150 ألف طفل، وفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وحسب البنك الدولي، فإن التمويل الجديد ســيُُوجه لتوسيع المنح العائلية »لتشمل 
نحو 450 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عاماًً من الأســر ذات الدخل المحدود، بهدف 

الحد من الانقطاع المدرسي«.
كما سيســاهم في إحداث صندوق وطني لدعم إدماج الأشــخاص ذوي الإعاقة، وفق 

نفس المصدر.
وســيوجّّه جزء من التمويل إلى »تسريع رقمنة نظام الحماية الاجتماعية، عبر تطوير 

سجل وطني موحّّد للمستفيدين وتوسيع استخدام وسائل الدفع الرقمي«.
ونقلت الوكالة التونســية عن مدير مكتب البنك الدولي في تونس ألكســندر أروبيو 
قوله »هذا التمويل الإضافي يعكس التزام البنك بمساندة تونس في بناء منظومة حماية 

اجتماعية أكثر شمولًاً وقدرة على الصمود«.

تراجع معظم بورصات الخليج وسط مخاوف
 من توسع أكبر في نطاق الحرب على إيران

■  دبي - رويترز: اختتمت معظم أســواق الأسهم في منطقة الخليج العربية تعاملات 
أمس الأحد على انخفاض، إذ أثقلت المخاوف من اتســاع أكبر في  نطاق حرب إيران على 
معنويات المتعاملين، وذلك بعد أن شــن الحوثيون في اليمن أول هجماتهم على إسرائيل 

منذ بدء الحرب الأحدث ونشرت الولايات المتحدة قوات إضافية في الشرق الأوسط.
وذكرت صحيفة »واشنطن بوست« يوم السبت نلًاًق عن مسؤولين أمريكيين أن وزارة 
الدفاع الأمريكية )البنتاغون( تستعد لعمليات برية قد تستمر لأسابيع في إيران، لكنه لا 

يزال من غير المؤكد ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيوافق على أيٍٍ من هذه الخطط.
وتخلى المؤشر السعودي عن مكاسب سجلها في التعاملات المبكرة ليغلق منخفضا 0.1 

بالمئة، مع تراجع سهم »البنك الأهلي السعودي« 1.9 بالمئة. 
وانخفض المؤشــر في قطر واحدا بالمئة، إذ فقد ســهم »بنك قطر الوطني«، أكبر بنوك 

الخليج من حيث الأصول، 1.3 بالمئة.
وخسر المؤشر في  الكويت 0.7 بالمئة، وفي البحرين 0.1 بالمئة.

فقط المؤشر في سلطنة عُُمان خالف الإتجاه السائد ليصعد 0.8 بالمئة. 
وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشــر البورصة المصرية 1.3 بالمئة، مع خســارة سهم 

»البنك التجاري الدولي« 1.1 بالمئة.

إغلاق مضيق هُُرمُُز يضغط على شركات 
التأمين البحري ويدفعها إلى زيادة رسومها

■ لندن - أ ف ب: تســببت الحرب في الشــرق الأوســط في ارتفــاع تكاليف التأمين 
على السفن في المنطقة بشكل كبير، لا ســيما تلك التي تعبر مضيق هُُرمُُز، وهو ممر مائي 

إستراتيجي للتجارة العالمية، والذي تغلقه إيران حالياًً. وإليكم الأسباب.
*وفاًًق لبيــان صادر عن »الإتحاد الدولي للتأمين البحري«، أرســلت بعض شــركات 
التأمين ما يســمى بإشعارات إنهاء أقســاط تأمين »مخاطر الحرب« للسفن بهدف »إعادة 

تقييم« هذه التغطية ثم »إعادة تفعيلها بشروط مُُعََدََّلة«.
وعلى الرغم من تسميتها، فإن »إشعارات الإنهاء« هذه لا تنهي التغطية بالضرورة، إذ 

يبقى تأمين الحرب متاحاًً لمالكي السفن ومشغليها الراغبين في شرائه.
وفي لندن، التي تعد أكبر ســوق للتأمين البحري في العالم، أكد المسؤولون أن قباطنة 
الســفن يتجنبون هذا المســار لحماية طواقمهم، وليس لعدم قدرتهم على الحصول على 

التأمين.
وصرحت »جمعية ســوق لويدز«، وهــي جمعية تجارية مقرها لنــدن، إن »المخاوف 

الأمنية، وليست توفر التأمين، هي التي تلّّقل حركة الملاحة البحرية«.
ورغم ذلك، فقد ارتفع ســعر هذه البوالص لعبور المضيق بشــكل حاد، حسب ما أفاد 

المشاركون في السوق.
وقبل إندلاع الحرب الحالية في الشرق الأوسط، كانت تكلفة تأمين مخاطر الحرب عادة 

أقل من 1 في المئة من قيمة السفينة.
أما اليوم، فقد تصل تكلفة هذا التأمين إلى عشــرات الملايين من الدولارات لعبور واحد 
لمضيق هُُرمُُز. ويقدر ديفيد ســميث، رئيس قســم التأمين البحري في شــركة الوساطة 
المتخصصة »ماكجيل«، أن الأســعار تتراوح بين 3.5 و10 في المئــة. وقال لوكالة فرانس 

برس »إن هذه الأسعار تتغير كل ساعة تقريباًً«.
وتشهد أسعار تأمين الشحنات التي تغطي البضائع نفسها، التوجه نفسه.

ويشير ديفيد سميث إلى أن »قيمة ناقلة الغاز الطبيعي الُمُسال الجديدة كليا قد تتراوح 
بين 200 مليون و250 مليون دولار، وقد تصل قيمة شحناتها إلى المبلغ نفسه«.

وتحتاج الســفن التجارية أولًاً إلى تأمين على هيكل السفينة، والذي يغطي الخسائر 
أو الأضرار التي تلحق بها، ثم تأمين الحماية والتعويض، الذي يغطي المســؤولية تجاه 

الغير.
ويجب أن تكون البضائع المنقولة مغطاة بتأمين البضائع.

وأخيرا، تحصل الســفن على تأمين ضد مخاطر الحرب، عادة من خلال قسط سنوي، 
لكن هذا التأمين لا يشــمل دخول مناطق النزاع الأكثر نشــاطا، والمعروفة باسم المناطق 
»الُمُدرجــة«. ولدخول هذه المناطــق، يجب إعادة التفاوض على قســط تأمين جديد ضد 
مخاطر الحرب. وفي أوائل آذار/مارس، وســع سوق لندن للتأمين البحري رسمياًً نطاق 

المناطق »الُمُدرجة« في الخليج.
ويوضح نيل روبرتس، رئيس قســم التأمين البحري والجوي في سوق لندن للتأمين 
كِِّن شــركات  البحري وعضو اللجنة المســؤولة عن تحديــث القائمة، أن هذا النظام »�يُمََ

التأمين من الاستجابة بسرعة وبشكل متناسب للمناطق ذات المخاطر المرتفعة«.
ولتحديد أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب، تأخذ شركات التأمين في الاعتبار عوامل 

عديدة، منها نوع السفينة، وعلمها، ومالكها، بالإضافة إلى حجمها وسرعتها وحمولتها.
ويوضح ديفيد سميث أنه »ليس هناك إقبال على الشراء حالياًً«، مُُشيراًً إلى أن إحدى 
شــركات التأمين أفادت بأن معدل الاكتتاب للوثائق المتعلقــة بمضيق هُُرمُُز يقل عن 1 في 

المئة.
في هذه الأثناء وعد وزير الخزانة الأمريكي، وعد ســكوت بيســنت، الخميس الماضي 

بإطلاق مبادرة تأمين أمريكية تهدف إلى تشجيع عبور مضيق هُُرمُُز.
وكان الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب قد عرض هذه الخطة، التــي تتضمن مرافقة 

بحرية، وحضّّ القوى الغربية ودولا أخرى على الانضمام إليها.

هل سيمنح الغاز الُمُسال الافريقي أوروبا أملا في مواجهة أزمة الطاقة؟
■ كيــب تــاون - د ب أ: تواجــه أوروبــا مجــدداًً ضغوطــاًً فــي مجال 
إمدادات الطاقة. وخلال الســنوات الماضية، عملت دول الاتحاد الأوروبي 
بشــكل مكثف على تقليل اعتمادها على الغاز الروســي، حيث اتجه العديد 
منها إلــى الإمدادات القادمة مــن الولايات المتحدة وقطــر، إلا أن التوترات 
الجيوسياســية الجديــدة أظهــرت أن أوروبــا لا تزال عرضــة لاختناقات 

الإمدادات.
وقد أدى الصراع مع إيران إلــى تقليص الإنتاج في قطر وتعطيل طريق 
التجارة عبر مضيق هُُرمُُز بشــكل كبير، ما تســبب في ارتفاع أسعار الغاز 
في تجارة الجملة. ويطرح ذلك تســاؤلا حول ما إذا كانت الموارد الضخمة 
من الغــاز الطبيعي الُمُســال فــي أفريقيــا ستكتســب أهمية إســتراتيجية 

متزايدة في المستقبل القريب.
وفيما يلي نلقي أضواء حول مدى مســاهمة الغاز الُمُسال الأقريقي في 

تأمين إمدادات موثوقة لأوروبا:
■ ما الدور الذي تضطلع به أفريقيا في إمدادات الغاز إلى أوروبا؟

يضطلــع الغــاز الطبيعي الُمُســال من أفريقيا بــدور متزايــد، حيث قال 
المحلل فين شــركة الاستشــارات البريطانية للطاقة »وود ماكنزي«، شون 
هاريســون »القارة غطت في عام 2025 أكثر من 17% من احتياجات أوروبا 
من الغاز الُمُسال«. وأضاف أن الإمدادات جاءت بشكل رئيسي من الجزائر 
ونيجيريــا وأنغولا، إلــى جانب كميات من غينيا الاســتوائية وموريتانيا/

السنغال والكاميرون وجمهورية الكونغو.
لكن الإمكانات أكبر بكثير، إذ تشير بيانات شركة النفط البريطانية »بي 
بــي« إلى أن احتياطيات الغــاز في أفريقيا تبلــغ 9ر12 تريليون متر مكعب، 
متجــاوزة قليلًاً احتياطيــات الولايات المتحــدة البالغــة 12.6 تريليون متر 
مكعــب. ومن المتوقع أن تفتح مشــروعات كبرى جارية، مثل تلك الموجودة 
فــي موزمبيق وتنزانيا، ممرات جديدة مهمة قرياًًب، حســب »وكالة الطاقة 

الدولية«. ويرى محلل الطاقة، ديسيجن نايدو، من معهد الدراسات الأمنية 
في أفريقيا أن القارة في وضع جيد لتكون مُُوََرِِّداًً طارئاًً على المدى القصير، 

وكذلك للمساهمة في حل مشكلات الإمداد على المدى الطويل.
■ ما مدى أمان إمدادات الغاز في ألمانيا حالياًً؟

تعتبــر الوكالة الألمانيــة الاتحادية لإدارة الشــبكات أن إمــدادات الغاز 
مستقرة حالياًً، نظراًً لأن الغاز المستورد من الخليج لا يضطلع بدور رئيسي 
في تزويد ألمانيا. وحســب الوكالة، يتم استيراد الغاز الُمُسال حالياًً بشكل 
أساســي من الولايــات المتحــدة. ومع ذلك، قــد تنعكس آثار الأســعار في 

الأسواق العالمية على ألمانيا حسب مدة الصراع.
وفــي العــام الماضي، جــاء معظم الغــاز الطبيعــي لألمانيا عبــر خطوط 
الأنابيــب مــن النرويج، كمــا وصلت كميات كبيــرة إلى هناك عبــر هولندا 
وبلجيــكا. ووصل نحو 10% من واردات الغاز إلى ألمانيا عبر محطات الغاز 
الُمُســال الجديدة على سواحل بحر الشمال وبحر البلطيق، وكان هذا الغاز 
يأتي بشكل أساسي من الولايات المتحدة، إلى جانب كميات أقل من غينيا 
الاســتوائية. وفي بداية عام 2026، وصلت أيضا إمــدادات من الكاميرون 

ومن حقول الغاز قبالة سواحل غرب أفريقيا.
■ مــا هــي مشــروعات الغــاز الُمُســال الأفريقيــة ذات الأهمية 

الإستراتيجية؟
تشــير وكالة الطاقــة الدولية إلــى أن موزمبيق في طريقهــا لأن تصبح 
موقعاًً مهماًً في ســوق الغاز الُمُسال العالمي، حيث تعد مشروعات شركتي 
»توتال إنِِرجيز« الفرنسية و«إكسون موبيل« الأمريكية بإنتاج أكثر من 30 
مليــون طن ســنوياًً. ورغم أن الوضع الأمني غير المســتقر بســبب هجمات 
إرهابيــة إسلامويــة أدى إلى تأجيل بدء الإنتاج عدة مــرات، من المتوقع أن 
تبدأ أولى الإمدادات بحلول عام 2030. ويرى محللون أن المشــروعات التي 
كانــت تعتبــر عالية المخاطــر، مثل تلك فــي موزمبيق، ســيعاد تقييمها في 

ظل ســوق عالمي متوتر طالما أن هناك توقعــات بإمدادات كبيرة على المدى 
الطويل. وفي شــمال غرب أفريقيــا، على الحدود البحريــة بين موريتانيا 
والسنغال، دخل مشروع »غريتر تورتو أحميم« للغاز الُمُسال - الذي تديره 
شــركتا »بي.بي« و«كوزمــوس إنِِرجــي« البريطانيتين- مرحلــة الإنتاج، 
بقدرة تصل إلى 10 ملايين طن ســنوياًً. وتتيح منشآت الغاز العائمة سرعة 
التشــغيل ومرونة في التوريد، كما أن موقع غرب أفريقيا يوفر أوقات نقل 

أقصر إلى أوروبا مقارنة بالولايات المتحدة.
كما تزداد أهمية مشروعات الغاز الُمُسال في أنغولا وجمهورية الكونغو 
والكاميرون والغابون وغينيا الاستوائية بالنسبة لأوروبا، بحسب المحلل 

براناف جوشي من شركة الإستشارات اانرويجية »ريستاد إنِِرجي«.
■ ما حجم إمكانات النمو في سوق الغاز الُمُسال الأفريقي؟

تمتلــك أفريقيا حالياًً ما بين 8 و10% من احتياطيات الغاز المؤكدة عالمياًً. 
وقــال نايدو »هذا الرقم قــد يكون أعلى بكثير، نظراًً لأن استكشــاف الغاز 
فــي القارة لا يزال محدوداًً«، مُُشــيراًً أن هناك فرصة واقعية لمضاعفة هذه 
النســبة. وأضاف »تتمتع أفريقيا بإمكانات تفوق تقرياًًب أي مكان آخر في 

العالم«.
ووفقــاًً لـ«منتــدى الــدول الُمُصََدِِّرة للغــاز«، يمكن أن تســتحوذ أفريقيا 
بحلول عــام 2050 على نحــو ربع الاســتثمارات العالمية في بناء منشــآت 

تسييل الغاز.
*ما مزايا صادرات الغاز الُمُسال من أفريقيا؟

يرى خبراء أن الغاز الُمُســال الأفريقي يوفر عدة مزايا رئيسية لأوروبا. 
فالقرب الجغرافي يعني فترات نقل أقصر وبالتالي إمدادات أسرع مقارنة 
بالُمُوََرِِّدين من الولايات المتحدة أو الشــرق الأوسط، حسب هاريسون. كما 
تتيح منشــآت الغاز العائمة، مثل تلك في السنغال/موريتانيا أو الكونغو، 

سرعة تشغيل ومرونة في التوريد.
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رئيس »الكاف« يتعهد بـ»احترام« قرار محكمة التحكيم بشأن خلاف النهائي المثير للجدل!
■ القاهــرة - أ ف ب: أكد رئيس الاتحــاد الإفريقي لكرة 
القــدم )كاف( الجنــوب إفريقــي باتريس موتســيبي أنه 
سيحترم قرار محكمة التحكيم الرياضية )كاس( بشأن طعن 
الســنغال على تجريدها من لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 

في المغرب.
وقال موتســيبي خلال مؤتمر صحافــي في القاهرة عقب 
اجتمــاع للجنة التنفيذية للكاف: "ســأحترم قــرار محكمة 
التحكيم الرياضية، وســأطبّقه. رأيي الشخصي في المسألة 
غير مهم". وجاء طعن السنغال بعدما ألغت لجنة الاستئناف 
في الاتحــاد الافريقي فوزها على المغــرب المضيف 1-0 بعد 

التمديد في المباراة النهائية البطولة الشهر قبل الماضي.
وانســحب بعض لاعبي الســنغال من الملعب احتجاجا 
على احتســاب ركلة جزاء للمغرب في الوقــت بدل الضائع 
من الوقت الاصلي وإلغاء هدف لأسود التيرانغا قبلها بثوان 
قليلة. وحاول بعض المشــجعين الســنغاليين اقتحام أرض 
الملعب، وتوقفت المبــاراة نحو 20 دقيقة قبل عودة اللاعبين، 
ثم أهدر إبراهيم دياز ركلة الجزاء، ما سمح للسنغال بحسم 
اللقاء في الوقت الإضافي وســط ذهــول أصحاب الأرض. 
وبعد شهرين، سحبَت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي 
اللقب من الســنغال اعتمادا على اللوائــح التي تنص على 
أن المنتخب الذي "يرفض اللعــب أو يغادر الملعب قبل نهاية 
الوقت القانوني للمباراة" يعتبر خاســرا ويقصى نهائيا من 
البطولــة. وكانت لجنــة الانضباط في الــكاف غرّمت عددا 
من المســؤولين في المنتخبين، لكنها لم تُغيّــر نتيجة المباراة 
النهائية عقبها بأيام قليلة، ثم تقدّم المغرب باستئناف، فمُنح 

الفوز بنتيجة 0-3.
وتابع موتســيبي: "ما نريد ان نركز عليه اليوم هو أن 
ما حدث والقرار النهائي بيد محكمــة التحكيم الرياضية 
والقرار الذي ستتخذه المحكمة سيكون نهائيا". وأوضح: 

"يجب ان ننســى ما حــدث في نهائــي 2025 وليس لدينا 
مــا نضيفه، أطلقنا الكثير مــن التصريحات ولكن وضعنا 
الخلاصــة في هذه الوثيقة"، في اشــارة الى بيان أصدره 
عقب اجتماع اللجنة التنفيذية أمس في القاهرة، مشــددا 
علــى أن لجنة الاســتئناف مؤلفــة من قضــاة ومحامين 

مستقلّين.
وخــال مباراتهــا الودية ضــد البيرو اســتعدادا لكأس 
العالــم 2026 في باريس الســبت، عرض منتخب الســنغال 
الكأس القاريــة، كما خاض المباراة بقميــص يحمل نجمتين: 
واحدة عن تتويج 2022، وأخرى عــن اللقب المثير للجدل في 
شباط/فبراير الماضي. وقال موتســيبي إنه سيزور السنغال 
والمغرب، بــدون تحديد موعد "لتأكيد أهمية العمل المشــترك 
للنهوض بالكرة الإفريقيــة". وأردف: "الاحداث التي حصلت 
عت من اتخاذ الاتحاد القاري لسلسلة  في المباراة النهائية سرَّ
من الإصلاحات والتعديلات في نظامه الأساســي ولوائحه، 
تهدف إلى تعزيز الثقة والمصداقية في التحكيم الإفريقي، وفي 
مشــغّلي تقنية الفيديو المســاعد )الفار(، وكذلك في الهيئات 
القضائية التابعة له، وعلى رأســها لجنــة الانضباط ولجنة 
الاســتئناف". وتشــمل هذه الخطوات أيضا آليات لمنع تكرار 
الأحداث التي شهدها نهائي كأس إفريقيا 2025. وتابع: "يجب 
ان نحسن الكرة الافريقية. لدينا العديد من المنافسات المقبلة 
ككاس افريقيا للســيدات وكأس افريقيــا 2027 وكاس العالم 
في المكســيك وكندا والولايــات المتحدة وعلينا ان نســاعد 
ونســاند كل الحكام الافارقة وكل المنتخبات التي ستشــارك 
فيها والتي نحن على ثقة بأنها ســتمثل القــارة خير تمثيل". 
وأعلن موتسيبي أيضا أن النيجيري سامسون أدامو سيتولى 
منصب الأمين العام المؤقت للاتحــاد خلفا للكونغولي فيرون 
موسينغو-أومبا الذي بلغ ســن التقاعد الإلزامي )66 عاما( 

وأعلن استقالته من منصبه أمس.

■ ســوزوكا )اليابــان( - أ ف ب: أحرز ســائق 
مرســيدس الايطالي كيمي أنتونيلي المركز الاول في 
ســباق اليابان، الجولــة الثالثة مــن بطولة العالم 
لسباقات الفورمولا-1، على حلبة سوزوكا، وأصبح 
أصغر ســائق يتصدر بطولــة العالم فــي التاريخ، 
مواصلا تعزيز أوراق اعتمــاده المتصاعدة في عالم 

الفئة الأولى.
وحقــق أنتونيلــي البالــغ 19 عامــا انتصــاره 
الثاني على التوالي بعد جائــزة الصين الكبرى قبل 
أســبوعين، ونجح فــي تعويض انطلاقته الســيئة 
قبل أن يقطع خط النهاية في الصدارة مســتفيدا من 
دخول سيارة الامان، أمام سائق مكلارين الاسترالي 

أوسكار بياستري وسائق فيراري شارل لوكلير.
وأزاح أنتونيلي زميله البريطاني جورج راســل، 
البالــغ 28 عاما والذي حل رابعا، عــن الصدارة في 
موسم يشــهد تعديلات كبيرة على لوائح المحركات 
الهجينة والجوانب الهوائية، بعدما رفع رصيده الى 

72 نقطة مقابل 63 لزميله.
وبات أنتونيلي متصدرا للترتيب العام بعد ثلاثة 
سباقات، بعدما بنى على فوزه الأول في مسيرته قبل 
أسبوعين في الصين، كما أضحى أصغر سائق يعانق 
الفــوز في ســباقين متتاليين ماحيا إنجــاز لوكلير، 
وأول إيطالي ينتزع الصدارة منذ مواطنه جانكارلو 
فيزيكيــا عام 2005 عندما فاز بالســباق الافتتاحي 
في استراليا. وقال: "سعيد جدا بالفوز، لم أفكر كيف 
سيسير السباق ولكن اعتقد ان البداية لم تكن جيدة 
بمــا يكفي وكنــت محظوظا بدخول ســيارة الامان 
التي ســاعدتني على انتزاع المركــز الاول فوضعت 
اســتراتيجية للفوز بــه ونجحت في ذلــك". وتابع 
السائق الهادئ والمبتسم أمام الصحافة وهو لم يبلغ 
عامه العشــرين: "ما زال الوقت مبكــراً للتفكير في 

البطولة، لكننا نسير في الاتجاه الصحيح".
وتنافس راسل مع بياستري على الصدارة خلال 
النصف الأول من الســباق قبــل أن يتراجع، ثم عاد 
إلى المعركة بعد سلســلة من المواجهــات في اللفات 
الأخيرة. وجاء ســائق مكلارين الاخــر بطل العالم 
البريطاني لاندو نوريس خامسا، متقدما على سائق 
البريطاني لويس هاميلتون وسائق  الثاني  فيراري 

أنتونيلي يحرز المركز الأول في سباق اليابان ويصبح أصغر سائق يتصدر بطولة العالم

■ مكســيكو - أ ف ب: اصطــدم المنتخــب 
البرتغالي بمنتخب مكسيكي متماسك في مباراة 
ودية انتهت بالتعادل الســلبي، على وقع دعم 
جماهيري كبير في ملعب "أزتيكا" الأســطوري 
بالعاصمة مكســيكو، رغم وفاة أحد المشجعين 
في هذه المنشأة مســتضيفة المباراة الافتتاحية 
لنهائيات كأس العالم في حزيران/يونيو المقبل.
قائدها  عنهــا  غاب  التي  البرتغال  وفشــلت 
كريســتيانو رونالــدو بســبب الإصابــة، في 
اختراق الدفاع المكســيكي المنظــم، رغم أخطر 
محاولاتها عبر تســديدة مهاجم باريس ســان 
جيرمــان غونســالو راموش التــي ارتدت من 
القائم )26(. ويعد هذا التعادل بمثابة انتكاسة 
للبرتغال التي تعتبر من أبرز المرشحين للقب في 
التي تستضيفها  العالم  المقبلة لكأس  النســخة 
المكسيك مشاركة مع الولايات المتحدة وكندا بين 

11 حزيران/يونيو و19 تموز/يوليو المقبلين.
وإذا كان رونالدو، البالغ 41 عاما، مرشــحا 
للتعافــي من إصابتــه قبل انطــاق البطولة، 
فإن زملاءه لم ينجحوا فــي إظهار قدرتهم على 
الفوز بدونــه، رغم وفرة الأســماء اللامعة في 
صفوفهم مثــل نونو ميندش وجــواو فيليكس 
وفيتينيا. ولم يكن ضغط الجماهير المكســيكية 
عاملا مســاعدا للبرتغال، إذ احتشد المشجعون 
خلــف منتخبهم الراغب في إثبــات قدرته على 
منافسة كبار القارة الأوروبية، بل إن "إل تري" 
كان قريبا من خطف الفوز عبر رأســية الشاب 
أرماندو غونزاليز من مسافة قريبة، لكنها مرت 

بجوار المرمى )80(.
وشــهدت إعادة افتتاح ملعــب "أزتيكا" بعد 
نحو عامين من الأعمال التحضيرية لكأس العالم 
حادثا مأساويا، حيث لقي أحد المشجعين حتفه 
إثر ســقوطه من إحدى المدرجــات قبل انطلاق 
المبــاراة. وقالت الحماية المدنية: "إن مشــجعا 
في حالة ســكر حــاول الهبوط من المســتوى 
الثاني إلى الأول عبر القفز من الخارج، فســقط 

حتى الطابــق الأرضي". كما تجمّعت مجموعات 
من المحتجــن بمطالــب مختلفة حــول الملعب 
قبل اللقــاء، لإبراز قضايا تتعلــق بالمفقودين، 
والتحذير من مشــاريع تؤدي إلى تغيير الطابع 
الاجتماعي للمناطق المحيطة، إضافة إلى الدفاع 

عن حقوق الحيوانات.
وسيستضيف الملعب الذي شهد تتويج بيليه 
مع البرازيل عــام 1970 ودييغــو مارادونا مع 
الارجنتين عــام 1986، خمس مباريات في كأس 
العالم هذا الصيف، بينها مبــاراة الافتتاح بين 
المكسيك وجنوب أفريقيا في 11 حزيران/يونيو. 
وســتلاقي المكســيك لاحقا كوريا الجنوبية ثم 
الدنمارك أو التشــيك ضمــن المجموعة الاولى. 
الموجودة فــي المجموعة الحادية  البرتغال،  أما 
عشــرة إلــى جانــب أوزبكســتان وكولومبيا 
فستحتاج  الديموقراطية،  الكونغو  أو  وجمايكا 
إلى رفع نســقها قبل انطلاق البطولة، بدءا من 

مواجهتها للولايات المتحدة غدا في أتلانتا.

سقوط كبير

ســقطت الولايــات المتحدة، إحــدى الدول 
مباراتهــا  فــي   ،2026 لمونديــال  المضيفــة 
الاســتعدادية الأولى هذا العــام، أمام ضيفتها 
بلجيكا 2-5 في مباراة ودية. وهذه الخســارة 
بعد  المضيف  المنتخــب  يتلقاهــا  التــي  الأولى 
خمــس مباريات حقــق فيها الفــوز أربع مرات 
مقابل تعادل واحد. ويدق هذا الســقوط جرس 
الإنذار لفريق المدرب ماوريســيو بوتشــيتينو 
البطولة  أدوار متقدمة فــي  الطامح إلى بلــوغ 
قبــل 75 يوما من انطلاقها. وتقــدّم الأمريكيون 
على المنتخب المصنّف تاسعا عالميا، عندما وضع 
ويســتون ماكيني الكرة في الشباك )39( وسط 
فرحة 67 ألف متفرج فــي أتلانتا. لكن الرد جاء 
سريعا بهدف زينو ديباست )45(. وفي الشوط 
الثاني، تقدّم الضيوف بهدفي أمادو أونانا )53( 

البرتغال تسقط في فخ التعادل أمام المكسيك وسقوط كبير للولايات المتحدة أمام بلجيكا

كأس أمم افريقيا

■ تورونتــو - أ ف ب: اســتهلت تونــس 
حقبتهــا بقيــادة المــدرب الفرنســي صبــري 
لموشــي بفــوز صعــب علــى هايتــي 1-0 في 
تورونتــو في مباراة اعداديــة لنهائيات كأس 

العالم الصيف المقبل.
وسجل نسور قرطاج الهدف الوحيد مبكرا 
وتحديدا فــي الدقيقة الســابعة عبــر مهاجم 
سيلتك الاســكتلندي سيباســتيان تونيكتي. 
وكانت المباراة الاولى لتونس بقيادة لموشي، 
التونســي الاصــل والــذي عــن علــى رأس 
إدارتها الفنيــة مطلع شــباط/فبراير الماضي 
خلفا لســامي الطرابلســي المقــال من منصبه 
بعد توديــع كأس الأمم الإفريقيــة في المغرب 
مــن ثمــن النهائــي أمــام مالــي 2-3 بركلات 

الترجيح.
وأعلن الاتحاد التونســي توقيع عقد حتى 
2028 مع لموشــي الــذي قاد منتخب ســاحل 
العــاج فــي كأس العالــم 2014 فــي البرازيل. 
وتلعــب تونــس مــع كنــدا الاربعــاء، على ان 
حزيــران/ مــن  الاول  فــي  النمســا  تواجــه 
يونيو وبلجيكا في الســادس منه اســتعدادا 
للمونديال حيث تلعب في المجموعة السادسة 
الى جانب هولندا واليابان والفائز في المسار 
الثاني للملحق الاوروبي بين بولندا والسويد. 
وتلعب هايتي في المجموعة الثالثة الى جانب 

البرازيل والمغرب وأسكتلندا.

تونس تستهل حقبتها 
مع لموشي بفوز 
صعب على هايتي

■ كيب تاون )جنوب افريقيا( - أ ف ب: قالت العداءة الجنوب إفريقية كاســتر ســيمنيا، 
المتوجة بذهبية سباق 800 م في الألعاب الأولمبية مرتين، إن قرار اللجنة الأولمبية الدولية إعادة 
ل "نقص  العمل باختبارات جينية لتحديد الأنوثة اعتبارا من دورة لوس أنجليس 2028 يشــكّ

احترام للنساء".
ف ذات الاندروجــن المفرط، عن خيبة أملها لأن  وأعربت العداءة الســابقة التي كانت تُصنَّ
خذ تحت قيادة رئيســة اللجنــة الأولمبية الدولية الجديدة الزمبابوية كريســتي  هذا القرار اتُّ
كوفنتري. وقالت خلال مؤتمر صحافي في كيب تاون على هامش منافسات رياضية: "بالنسبة 
لي شــخصيا، وبما أنها امرأة من إفريقيا وتعرف مدى تأثر النساء الإفريقيات ونساء الجنوب 

العالمي بهذا الموضوع، فبالطبع يسبّب ذلك ضررا".
فبعد نحــو ثلاثين عاما مــن التخلي عنهــا، أعلنت اللجنــة الأولمبية الدوليــة إعادة هذه 
الاختبارات، ما يعني عمليا استبعاد الرياضيّات المتحولات جنسيا وجزء كبير من الرياضيات 
ثنائيات الجنس من فئة السيدات في دورة لوس أنجليس 2028. وكانت اللجنة الاولمبية الدولية 
اعتمدت في الســابق اختبارات كروموسومية لتحديد الأنوثة بين 1968 وأولمبياد أتلانتا 1996، 
ك في جدواها، وبعد اعتراض  قبل أن تتخلى عنها عام 1999 تحت ضغط المجتمع العلمي المشــكّ
لجنة الرياضيين التابعة لها. وقالت ســيمنيا: "لقد انتهى الأمر بالفشل. لهذا السبب تم التخلي 
عنه". وتســاءلت: "بصفتك امرأة، لماذا يجــب أن تُختبري لإثبات أنك فــي المكان الصحيح؟"، 
مضيفة: "الأمر يشــبه أننا أصبحنا الآن مضطرات لإثبات أننا، نحن النساء، نستحق المشاركة 
في الرياضة. إنه نقص احترام تجاه النســاء". وتحولت ســيمنيا إلى رمز لنضال الرياضيات 
ذوات الاندروجين المفرط، إذ خاضت معركة طويلة للدفاع عن حقوقها منذ أول لقب عالمي لها في 

سباق 800 م عام 2009 في برلين، سواء على المضمار أو في أروقة المحاكم.
وجاء في بيان للجنة الأولمبية الدولية عند إعلان السياســة الجديدة الخميس: "إن الأهلية 
للمشــاركة في الفئة النســائية في الألعاب الأولمبية أو أي حدث آخر تحت مظلة اللجنة، سواء 
في الرياضــات الفردية أو الجماعية، باتت محصورة بالنســاء البيولوجيات، وذلك بناءً على 
اختبار لمرة واحدة لجين أس آر واي". وتُجرى الاختبارات عبر عينات من اللعاب أو مســحة من 
الخد أو عبر الــدم. ويُجنّب إحياء اختبارات الأنوثة اللجنة الأولمبية الدولية صداما محتملا مع 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مضيف ألعاب لوس أنجليس 2028 والذي كان حظر مشــاركة 

الرياضيات المتحولات جنسيا في الرياضة النسائية فور عودته إلى البيت الأبيض عام 2025.
لكن ورغم أن واشــنطن قد ترحــب بهذه الخطوة، فقد صدرت خلال الأشــهر الماضية تحذيرات 
رين أمميين ومحامــن ومنظمات حقوقية، محذّرين مــن عودة الاختبارات  كثيرة من علمــاء ومقرِّ
الجينية إلى الرياضة. وبينما فرضت رياضات مثل السباحة وألعاب القوى والدراجات والتجديف 
قيودا على المشــاركة، ســمحت رياضات أخرى بمشاركة المتحولات جنســيا شرط خفض مستوى 
التستوســتيرون، عادة عبر تناول أدوية. كما يشــمل الحظر الجديد الرياضيات ذوات اضطرابات 
التطــور الجنســي )دي أس دي(، وهــي حالة نادرة يمكــن أن تجمع فيها الهرمونــات والجينات 
والأعضاء التناســلية بين صفات ذكورية وأخرى أنثوية. وتُعد سيمنيا أشهر الرياضيات المصابات 
بهذه الحالة، إذ تحمل كروموســومي "أكس واي" الذكوريين. وتأتي السياســة الجديدة بعد الجدل 
الذي شهدته منافسات الملاكمة النسائية في أولمبياد باريس 2024 إثر أزمة تتعلق بجنس الجزائرية 
بعدتا من بطولة العالم 2023 بســبب "فشل في  إيمان خليف والتايوانية لين يو-تينغ اللتين اســتُ
اختبــارات الأهلية" حســب الاتحاد الدولي للملاكمــة. لكن اللجنة الأولمبية الدولية ســمحت لهما 
بالمنافســة في باريس، معتبرة أنهما كانتا "ضحيتين لقرار مفاجئ وتعســفي" من الاتحاد الدولي. 

وتمكنت الملاكمتان من إحراز الميدالية الذهبية.

اختبارات الأنوثة في الأولمبياد

العداءة كاستر سيمينيا تندّد 
بنقص الاحترام تجاه النساء!

دورة ميامي للتنس 

سابالينكا تحتفظ باللقب 
بعد تغلبها على غوف

■ ميامــي - أ ف ب: احتفظــت البيلاروســية 
أرينا ســابالينكا المصنفة أولى عالميا، بلقب دورة 
ميامي للتنس الألف نقطة، بعد فوزها في النهائي 
علــى الأمريكية كوكــو غوف الرابعــة 6-2 و6-4 

و3-6.
ويلــز،  إنديــان  فــي  الأول  تتويجهــا  وبعــد 
أصبحت سابالينكا خامس لاعبة تحقّق "الثنائية 
الشمسية" بين إنديان ويلز وميامي، والأولى منذ 

البولنديــة إيغا شــفيونتيك في 2022. وحســمت 
البيلاروسية البالغة 27 عاما، المباراة مع غوف في 

ساعتين و11 دقيقة.
ومنذ بداية العام، لم تخســر ســابالينكا سوى 
مبــاراة واحــدة مــن أصــل 24، كانت فــي نهائي 
بطولة أســتراليا المفتوحــة أمام الكازاخســتانية 
إيلينا ريباكينا التي تفوقت عليها لاحقا في نهائي 
إنديــان ويلز ثم في نصف نهائــي ميامي. وباتت 

ســابالينكا خامس لاعبة تحقق الثنائية الأمريكية 
بين إنديــان ويلز وميامــي، بعد الألمانية شــتيفي 
غراف )1994 و1996(، والبلجيكية كيم كلايسترز 
أزارينــكا  فيكتوريــا  والبيلاروســية   ،)2005(
مــع  لتتســاوى   ،)2022( وشــفيونتيك   ،)2016(
الأخيرة بـ11 لقبا في دورات الماسترز الألف نقطة.

وهيمنــت المصنفــة الأولــى على معظــم فترات 
لغــوف  قصيــرة  انتفاضــة  باســتثناء  المبــاراة، 

المصنفــة رابعــة، التي خطفــت المجموعــة الثانية 
بإحــدى فرصتي الكســر اللتين حصلــت عليهما 
طوال اللقاء. وفي المقابل، عانت الأمريكية البالغة 
22 عامــا من عــدم ثبات الإرســال، إذ لــم تتجاوز 
نســبة إرســالها الأول 67%، ما صعّب مهمتها في 
تهديد منافستها. ورغم الخسارة، ستتقدم غوف 
إلــى المركــز الثالث فــي التصنيف العالمــي اليوم، 

متخطية شفيونتيك.

لاعبو السنغال احتفلوا بفوزهم بكأس افريقيا قبل مباراتهم الودية يوم السبت 

فورمولا-1

ألبين الفرنســي بيير غاســلي. أما بطل العالم أربع 
مرات مع ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، الفائز 
في اليابان في الأعوام الأربعــة الماضية، فحل ثامنا 

بعد انطلاقه من المركز الحادي عشر. 
وانطلق أنتونيلي من المركــز الأول للمرة الثانية 
تواليا، بعدما أصبح أصغر سائق يحقق هذا الانجاز 
في تاريخ الفورمــولا-1 خلال ســباق الصين. لكن 
بدايتــه في ســوزوكا كانت صادمــة، إذ تراجع إلى 
المركز الســادس قبــل حتى الوصول إلــى المنعطف 
الأول. وتصدر بياستري اللفات الأولى أمام لوكلير، 
فيما نجح نوريس وراســل وهاميلتــون في تجاوز 
أنتونيلي. ثم تقدّم راســل وضغط على بياســتري، 

في لعبة مطاردة مســتمرة، بينما بــدأ أنتونيلي في 
استعادة المراكز التي خســرها. وأدى حادث تعرّض 
له ســائق هاس البريطاني أولي بيرمان إلى دخول 
ســيارة الأمان في منتصف الســباق. وبدا بيرمان 
يعرج بشــدة عند خروجه بمســاعدة عمال الحلبة 
بســبب اصابة في الكاحل الايمن، قبل أن تعلن هاس 
لاحقــا أنه يعاني "كدمــة في الركبــة اليمنى". وقال 
فريق هاس إن الفحوصات الأولية بالأشعة لم تُظهر 
أي كســور لدى بيرمان بعد الحادث الذي ارتطم فيه 
بالحاجز بســرعة عالية، علما بأن السائق البالغ 20 

عاماً كان تقدم مراكز عدة بعد انطلاقه من المركز 18.
واســتغل أنتونيلي دخول سيارة الامان فاستفاد 

من دخول مجانــي الى المرآب على غــرار هاميلتون 
وغاســلي وفيرســتابن، فحافظ على الصدارة التي 
انتزعها بدخول زميله راسل الى الحظائر قبل حادث 
بيرمان. وتراجع راســل عن المنافسة، بعدما تجاوزه 
هاميلتون أولا، ثم لوكلير. ووسّــع أنتونيلي الفارق 
بينما استعاد راسل إيقاعه، لكن بياستري حرمه من 

تحقيق ثالث ثنائية متتالية لمرسيدس.
وتتوقف منافســات الفورمولا-1 لخمســة أســابيع 
قبل اســتئنافها في جائزة ميامي الكبــرى في الثالث من 
أيار/مايــو المقبل. وكان من المقرر إقامة جائزتي البحرين 
والســعودية في نيســان/أبريل، لكنهما أُلغيتا بســبب 

الحرب في الشرق الأوسط.

مباريات ودية 

الإيطالي أنتونيلي يحتفل بفوزه بسباق اليابان 

وشــارل ديكيتلار من ركلة جزاء )59(. وواصل 
البلجيكيون تفوقهم بالرابع الذي سجله البديل 
دودي لوكيباكيو بعد ســت دقائــق من دخوله 
)68(، قبــل أن يضيف بنفســه الخامس )82(. 

وســجّل البديل باتريك أغيمانــغ هدف تقليص 
وتسعى  المتحدة.  للولايات   )87( المتأخر  الفارق 
التخلص  إلــى  ســنوات  منذ  المتحدة  الولايات 
من صــورة "المنتخــب الصغير" على الســاحة 

الدولية، واســتعانت بالمدرب السابق لتوتنهام 
وباريس سان جيرمان لإدارة مجموعة موهوبة 
تضم كريســتيان بوليســيك )ميلان( وماكيني 

)يوفنتوس(.

من مباراة البرتغال والمكسيك في استاد »أزتيكا« 
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الحرب شرق أوسطية 
وسوريا الحلقة الأضعف

لــو لم تقع واقعــة طوفان الأقصــى، لربما 
أوجــدوا ذريعــة أخرى لشــن حرب شــرق 
أوســطية ليس ضد إيران فحسب، بل لتشمل 
كامل الشــرق الأوســط بهدف مخطط له منذ 
لبدء  الإســرائيلية  الهيمنــة  تحقيــق  عقود: 
مشــروعها الذي تنادي به منذ نشــأتها، وهو 
قيام دولة إسرائيل الكبرى. الحرب على إيران 
لم تــأت نتيجة حلــم راود دونالد ترامب ذات 

ليلة، بــل كان يقصدها منذ زمن بعيد )تعود أقدم المواقف المســجلة 
لدونالد ترامب بشأن المواجهة العســكرية مع إيران إلى ثمانينيات 
القــرن الماضي، عندما علق على أزمة الرهائن الإيرانية في مقابلة مع 
صحيفة »الغارديان« البريطانية عام 1988 قال: »إذا أُطلقت رصاصة 
واحدة على رجالنا أو سفننا، فسأوجه ضربة قاضية لجزيرة خرج 

وأسيطر عليها«. 
هذه الحروب تم التخطيط لها منذ أكثر من عقدين، ضمن خريطة 
أوسع تشــمل أكثر من دولة شرق أوســطية. )في تصريح للجنرال 
الأمريكي المتقاعد ويسلي كلارك حول خطط البنتاغون قبل عشرين 
عاما للسيطرة على 7 دول في الشرق الأوسط في عام 2007، ويروي 
كيف أن مســؤولا في هيئة الأركان في عام 2001 كشــف عن مخطط 
استراتيجي ســري لوزارة الدفاع الأمريكية لمهاجمة وتدمير 7 دول 
في غضون 5 سنوات والدول المقصودة هي العراق وسوريا ولبنان 
وليبيا والصومال والسودان وإيران( فبعد إسقاط النظام العراقي، 
الذي كان ينادي بــه بنيامين نتنياهو بذريعــة كاذبة تؤكد امتلاكه 
لأسلحة دمار شــامل، جاء دور إيران بالذريعة ذاتها لكنها اختلفت 
عن العراق كون إيران أكبر دولة في الشرق الأوسط، وتمتلك قدرات 

عسكرية أثبتت نجاعتها ضد التحالف الصهيو أمريكي. 
لكن قبل الوصول إلى إيران كانت الحرب خلال السنتين الماضيتين 
قد شــملت كلا من لبنان وفلسطين وســوريا واليمن، وتوسعت إلى 
إيران في حرب الـ12 يومــا، ولا تزال هذه الدول في حالة حرب بعد 
الهجمة الثانية على إيران. وتقف الســلطة السورية من هذه الحرب 
موقف المتفرج، من دون اتخاذ أي موقف منها مع أن ســماء ســوريا 
مفتوحة أمام الطيران الإســرائيلي والصواريــخ الإيرانية، خاصة 
بعد دخول حزب الله المعركة، إذ أرســلت دمشق تعزيزات عسكرية 
لحماية الحدود الســورية وعــدم تهريب الأســلحة )وكانت وكالة 
رويترز قد نشرت تقريرا يقول إن واشنطن طلبت من دمشق التدخل 

عسكريا لنزع سلاح حزب الله، لكن الرئيس الشرع كان مترددا(.
ســوريا في ظل النظام الجديد تبدو الحلقة الأضعف في مواجهة 
الإعصار الشرق أوسطي، لأسباب عديدة أولها عسكرية. فمنذ اليوم 
الأول للتحرير في 8 ديســمبر 2024 وسقوط نظام بشار الأسد قامت 
دولة الاحتلال بتدمير كل القدرات العســكرية السورية، التي تركها 
النظام المخلوع بأكثر من 200 غارة، ثم تنكرت لاتفاقية فصل القوات 
الموقعة في العام 1974 وتوغلت في الأراضي السورية، وأعلنت أنها 
ســتحتلها بذريعة أمنها )قامت دولة الاحتلال بأكثر من 1200 توغل 
وقتلت عشــرات الســوريين(، ولم يقم النظام  الجديد بأي مقاومة، 
أو مواجهــة مباشــرة )بل إن التصــدي لجيش الاحتــال جاء من 
السكان كما حصل في بيت جن، الذي قامت به الأهالي بمواجهة قوة 
عســكرية متوغلة، وحققت ست إصابات بجنود العدو( والتوغلات 
أصبحت شــبه يومية وكأن الأراضي السورية مستباحة وحدودها 
في الجولان لم تعد محمية. وقد صرح الرئيس السوري أحمد الشرع 
بأن ما »تحتاجه سوريا هو إعادة البناء وليس الدخول في حروب«، 
وقد تمت عدة لقاءات مباشــرة مع وفود من دولة الاحتلال بوساطة 
فرنســية في باريس، ولم تصل هذه اللقاءات إلى اتفاق يضمن عدم 
الاعتداءات المتكررة على ســوريا، هذه التوغلات التي باتت شــبه 
روتينية، لم تعــد تثير ردود فعل أو مواجهــة جدية، ولا تمثل مادة 
إخبارية تتناولها وكالة الأنباء الســورية )سانا(. ولا تبدي الإدارة 
الأمريكيــة أي اهتمام بها وتركــت الحبل على غاربــه، كما يحصل 
في التوغلات الإســرائيلية في جنوب لبنــان واحتلال عدة مناطق 
وتدميــر القرى وتهجير ســكانها، وجاء تصريح وزيــر دفاع دولة 
الاحتلال يســرائيل كاتس باحتلال جنوب لبنان، ليؤكد أن المخطط  
لا يزال ســاري المفعول، وأكده الســفير الأمريكي في إسرائيل مايك 
هاكابي بقول أثار ضجة كبيرة، )لا بأس إذا اســتولت إسرائيل على 
كامل أراضي الشــرق الأوســط، متحججاً بنصوص دينية توراتية 
من العهد القديم لتبرير خطة إســرائيل الكبرى(، وفي تصريح آخر 
للمبعوث الأمريكي توماس براك قال: لا يوجد شرق أوسط، بل قبائل 
وقرى، والدول القومية في المنطقة نشأت من خلال اتفاقية سايكس 
بيكو«، وبمفهوم آخر يعتبر أن إســرائيل هــي الدولة الوحيدة غير 
القائمــة على القبلية، فــي مغالطة كبيرة فالدولة اليهودية ليســت 
ســوى شــتات، وأعراق مختلفة قاسمها المشــترك الدين اليهودي، 
والعقيــدة الصهيونية. وتعتبر ســوريا البوابة الأولــى في تنفيذ 
المشــروع الصهيوـ أمريكي، فهي الخاصرة الرخوة بين دول الشرق 
الأوسط وأضعفها حاليا عسكريا، وبسبب وضعها الداخلي بمطالبة 
بعض فئات مكونات الشــعب الســوري بالانفصال عن الدولة الأم، 
مستغلين حماية إسرائيل التي تسعى من خلال هذه المكونات تفكيك 
ســوريا ليســهل ابتلاعها قطعة قطعة. ففي جبل العــرب )الدروز 
جنوب سوريا( يتزعم شــيخ العقل حكمت الهجري حركة انفصالية 
تحت مسمى دولة »جبل باشــان« وهي تسمية توراتية، ويرفع علم 
إســرائيل ويلقى الدعم منها، وقامت بقصف مبنى قيادة الأركان في 
دمشــق، ردا على مواجهات وقعت في الســويداء بين قوات سورية 
ومســلحين دروز، ودعا الشــيخ ليــث البلعوس المناوئ لمشــروع 
الهجــري مؤخرا في بيان يدعــو فيها إلى وحدة التراب الســوري 
واللحمة بين مكونات الشعب السوري، ولم تتمكن الحكومة المركزية 

إلى الآن من بسط سيطرتها على منطقة جبل العرب. 
وفي الشمال وبعد ســيطرة قوات ســوريا الديمقراطية »قسد« 
على ربع مساحة ســوريا، وإعلان الحكم الذاتي بعد اندلاع الثورة 
الســورية ضد حكم المخلوع بشــار الأســد، قامت القوات السورية 
بتحرير هذه المساحة الواســعة بمواجهة مسلحة مع »قسد« انتهت 
بتوقيع اتفــاق ينص على )دمج كل المؤسســات المدنية في محافظة 
الحســكة ضمن مؤسســات الدولة الســورية وهياكلهــا الإدارية، 
واستلام الحكومة الســورية كامل المعابر الحدودية وحقول النفط 
والغاز في المنطقة، وتأمين حمايتها، إضافــة إلى »دمج كل العناصر 
العســكرية والأمنية لقســد ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية 
الســورية(، لكن هنــاك من لا يــزال يحرض على رفض الســيادة 
السورية، إذ وقعت مؤخرا محاولة لرفع العلم الكردي، وخلع العلم 
السوري عن الأبنية الرسمية في القامشلي وعين العرب. وإسرائيل 
تدعم الحركة الانفصالية الكردية منذ زمن بعيد. أما المنطقة الغربية 
من الســاحل الســوري )جبل العلويين(، ورغم سقوط نظام الأسد 
وهروبه مع المئات من ضباطه لا يزال هناك من يرفض الســلطة في 
دمشق، وكان الشــيخ غزال غزال )رئيس المجلس الإسلامي العلوي 
الأعلى( دعا إلى اعتصامات ضدّ ســلطة دمشــق عقــب توتر أمني 
في مدينة حمص في 24 نوفمبر، وقال »ســلمنا الســاح لسلطة أمر 
واقع إرهابية تكفيرية إقصائية جعلت المكون الســني أداة سياسية 
اســتخدمته ضد أي صــوت يندد بالظلــم«، وطالــب بالفيدرالية 

واللامركزية السياسية.
 من جانب آخر يعترض الكثير من الســوريين على بعض قرارات 
الدولة التي لا تمت بصلة إلى الشــعب السوري كقرار منع »الماكياج« 
للنســاء في الإدارات، ومنع لبس البكيني على الشــواطئ، وحظر 
بيع الكحول  والســماح به في الأحياء المسيحية فقط، ويضاف إليها 
التذمر العام من غلاء الأســعار، والمحروقــات والكهرباء، التي على 
إثرها أصدر الرئيس احمد الشــرع مرســوما برفع رواتب الموظفين 
بنســبة 50 في المئة. هذه العوامل مجتمعة تجعل الوضع في سوريا 
متأرجحــا رغم الجهــود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة الســورية 
سياسيا ودبلوماســيا واقتصاديا. لكن التحديات كبيرة، والأخطار 
أكبر، لا تشــمل سوريا فحسب بل دول الشرق الأوسط مجتمعة أمام 

الهجمة الصهيو أمريكية الشرسة. 

*كاتب سوري

بين الشعار والسياسة: لماذا تصارعت القوى التي تزعم تحرير فلسطين؟

دبلوماسية بلا أدوات... أم أدوات بلا دبلوماسية؟

ليامين زروال الذي رفض الرئاسة؟

فــي الجمعــة الأخيرة من شــهر 
رمضان من كل عــام، تُحيي إيران ما 
يُعرف بـ«يوم القــدس«، وهو تقليد 
سياســي أطلقه المرشــد الأعلى الاول آية الله الخميني، 
بعد انتصار الثورة الإســامية عام 1979، ليكون مناسبة 
للتعبير عــن التضامن مع القضية الفلســطينية، ورفض 
الاحتلال الإســرائيلي. وقد أصبح هذا اليــوم، مع مرور 
الوقت، جزءا من الخطاب السياسي الإيراني في المنطقة، 
كما تحوّل إلى رمز ضمن سردية أوسع، تتعلق بدور إيران 

الإقليمي وموقفها من الصراع العربي ـ الإسرائيلي.
غيــر أن اســتحضار هذه المناســبة يعيد إلــى الذهن 
مجموعــة من الأســئلة التاريخية التي لا تزال تســتحق 
التفكير، فمنذ عقود تُرفع في الشــرق الأوســط شعارات 
كبيرة، وكان شــعار تحرير فلســطين فــي مقدمتها، لكن 
التأمل في تاريخ المنطقة الحديث يكشــف مفارقات لافتة 
بين الشعارات المعلنة ومسارات السياسات الفعلية. أبرز 
هذه المفارقات تتجلى في العلاقــة بين العراق وإيران في 
ثمانينيات القرن الماضي، فكل من نظام صدام حســن في 

العراق ونظام ولاية الفقيه في إيران رفع شــعار مواجهة 
إسرائيل وتحرير فلســطين، ومع ذلك، لم يلتقِ النظامان 
عند هــذا الهدف المعلن، بــل دخلا في واحــدة من أطول 
الحــروب التقليدية فــي القرن العشــرين، وهي الحرب 
العراقية ـ الإيرانية التي استمرت ثماني سنوات )1980–
1988(، وخلفــت مئات الآلاف من القتلى والجرحى، فضلا 

عن دمار اقتصادي هائل في البلدين.
طوال ســنوات تلك الحرب رفعت إيران شعارا أصبح 
معروفا آنذاك: »طريق القدس يمر عبر كربلاء«، في إشارة 
إلى أن إســقاط نظام صدام حســن كان، من وجهة نظر 
القيــادة الإيرانية، خطوة ضرورية قبــل التفرغ لمواجهة 

إسرائيل. 
في المقابل طــرح نظام صدام حســن خطابا مختلفا، 
تمثل في شــعار »حــراس البوابة الشــرقية«، الذي قدّم 
الحرب باعتبارها دفــاع العراق عن العالــم العربي، في 
مواجهة ما اعتبره »الخطر الفارســي« القادم من الشرق، 
على أساس أن حماية العمق العربي هي المقدمة الضرورية 
لمواجهة إسرائيل لاحقا، لكن هذه الشعارات المتقابلة تترك 
سؤالا أساسيا: إذا كان الطرفان يعلنان العداء لإسرائيل، 
ويرفعان شعار تحرير فلســطين، فلماذا لم يتفقا ليتحولا 
إلى جبهة مشــتركة؟ ولماذا اســتنزفت ثماني سنوات من 
الحرب إمكانات بلدين كبيرين في المنطقة بدلا من توجيه 
تلك الموارد نحــو الهدف الذي كان كلاهمــا يعلن تبنيه؛ 

تحرير فلسطين؟
تذهب بعض التفســيرات الشــائعة إلــى أن الحرب 
كانت نتيجــة لتدخلات خارجية، أو لما يُســمى »الأصابع 
الخفية« في السياســة الدولية، وتحديدا الأمريكية التي 
تحركها المصالح الإسرائيلية، عبر ما عُرف لاحقا بسياسة 
»الاحتواء المزدوج«. غير أن هذا التفســير، على شيوعه، 
لا يجيب عن كل الأســئلة. فإذا كانــت المؤامرة الخارجية 
هي العامل الحاســم، فهل يعني ذلــك أن النظامين انقادا 
بسهولة إلى تلك الاستراتيجية؟ أم أن الصراع بينهما كان 
في جوهره صراعا إقليميــا حقيقيا على النفوذ والقيادة، 
اتخذ من الشــعارات الكبرى إطارا خطابيا أكثر منه هدفا 

عمليا مباشرا؟ 
تزداد هــذه المفارقة وضوحا عندما ننظــر إلى الحالة 
الســورية. فبينما كانت بغداد وطهــران تخوضان حربا 
ضروســا، نجحت دمشــق - وهي أيضا دولــة يحكمها 

حــزب البعث - فــي بناء تحالــف وثيق مع إيــران منذ 
السنوات الأولى للثورة الإســامية، بل إن هذا التحالف 
تطــور لاحقا ليصبح أحد أعمــدة التوازنات الإقليمية في 
الشرق الأوســط، خاصة بعد نشوء حزب الله في لبنان، 
مطل��ع ثمانينيات القـ�رن الماضي. هنا يبرز ســؤال آخر: 
إذا كان الخلاف الأيديولوجي بين مشــروع ولاية الفقيه 
الذي قامت عليه الثــورة الإيرانية، وعقيدة حزب البعث 
القومية العربية العلمانية يمثل عائقا بنيويا أمام التقارب 
بين العراق وإيران، فكيف أمكن تجاوز هذا العائق نفســه 
في العلاقة بين إيران وســوريا؟ الإجابــة المحتملة تكمن 
في أن التحالفات في الشــرق الأوســط لم تُبَن غالبا على 
أســاس التوافــق الأيديولوجي وحده، بل على أســاس 
التي  تلاقي المصالح السياسية والاستراتيجية، فدمشق، 
كانت في صراع حاد مع بغداد منذ انقسام حزب البعث في 
ستينيات القرن الماضي، رأت في التحالف مع إيران وسيلة 
لموازنة النفــوذ العراقي في المنطقة. وفــي المقابل وجدت 
طهران في هــذا التحالف منفذا جيوسياســيا مهما نحو 
المشرق العربي، خاصة في لبنان حيث تشكل لاحقا محور 
سياسي وعسكري استمر تأثيره حتى اليوم. أما الخطوة 
الرمزية التــي اتخذتها إيران بعد الثورة مباشــرة، حين 
قطعت علاقاتها مع إسرائيل وطردت السفارة الإسرائيلية 
من طهران وســلمت مبناها لمنظمة التحرير الفلسطينية، 
فقد لاقت صدى واســعا في الشارع العربي آنذاك. غير أن 
هذه الخطوة، على رمزيتها السياســية، لم تمنع استمرار 
التنافس الإقليمي بين إيران وبعض الدول العربية، وفي 
مقدمته��ا العراق في تلك المرحلة. ومــن هذا المنظور يمكن 
القول إن القضية الفلســطينية، على مركزيتها الأخلاقية 
والسياســية في الوعي العربي والإســامي، تحولت في 
كثير من الأحيان أيضا إلى عنصر ضمن صراعات أوســع 
على النفــوذ والشــرعية والقيادة الإقليميــة. فالعراق، 
بعد ســقوط نظام الشــاه الذي كان يؤدي دور »شرطي 
الخليج«، رأى نفســه مؤهلا لملء الفــراغ وقيادة النظام 
الإقليمي العربي. وفــي المقابل جاءت الثــورة الإيرانية 
بمشروع مختلف يتجاوز الحدود القومية ويطرح نموذجا 
ثوريا يســعى إلى إعادة تعريف موقع إيران في المنطقة، 
بل وتوســيع حضورها السياسي عبر علاقات مع حركات 

وقوى متعددة في الشرق الأوسط.
وإذا انتقلنا من التاريخ إلى الحاضر، فإن هذه المفارقة لا 

تبدو مجرد ظاهرة عابرة، بل تكاد تتحول إلى نمط متكرر 
في ســلوك السياسة الإقليمية، فمنذ مطلع الألفية الثالثة، 
برز ما يمكن وصفه بمشــروع توسع إقليمي إيراني، اتخذ 
من شعارات دعم المقاومة وتحرير فلسطين غطاء خطابيا، 
بينما تحرك عمليا في مسارات جيوسياسية أكثر تعقيدا. 
ففي لبنان، عززت طهــران حضورها عبر دعم حزب الله، 
الذي تحوّل إلى قوة عســكرية وسياسية مؤثرة تتجاوز 
حدود الدولة اللبنانية. وفــي العراق، خصوصا بعد عام 
2003، تمدد النفوذ الإيراني من خلال شــبكة واســعة من 
القوى السياســية والفصائل المســلحة، مــا جعل بغداد 
إحــدى أهم ســاحات التأثيــر الإيراني المباشــر. أما في 
سوريا، فقد بلغ هذا الحضور ذروته مع التدخل العسكري 
المباشر دعما للنظام، في ســياق صراع داخلي تحوّل إلى 

ساحة تنافس إقليمي ودولي مفتوح.
هذه الوقائع تطرح سؤالا حساسا: هل كان هذا التمدد 
جــزءا من اســتراتيجية فعلية لتحرير فلســطين؟ أم أنه 
يعكس أولويات أخــرى تتعلق بإعادة تشــكيل موازين 
القوة في المنطقة؟ فالمفارقة أن معظم هذه التحركات جرت 
داخل الفضاء العربي نفســه، وفي دول تعاني من أزمات 
داخلية عميقــة، من دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير ملموس 
في مسار الصراع مع إسرائيل، بل إن بعض هذه الساحات 
تحولت إلــى ميادين اســتنزاف جديدة، أعــادت إنتاج 
الانقســامات، وأضعفت بنية الدولــة الوطنية، ما أضاف 
طبقــات جديدة مــن التعقيد إلى المشــهد الإقليمي، لذا لا 
يمكن فهم كثير من تناقضات السياسة الإقليمية من خلال 
الشــعارات المعلنة وحدها، فبين الخطاب السياسي الذي 
يتحدث عن فلسطين، والواقع الجيوسياسي الذي تحكمه 

موازين القوة والمصالح، توجد مسافة لا يمكن تجاهلها.
من هنا فإن اســتحضار »يوم القدس« ينبغي ألا يكون 
مجرد مناســبة للتكرار الخطابي، بل فرصة أيضا لإعادة 
التفكير في تاريخ المنطقة وأســئلتها المفتوحة. فهل كانت 
الشــعارات أكبر من السياســات؟ أم أن الصراع الحقيقي 
كان دائما يدور حــول النفوذ والقيــادة الإقليمية، بينما 
بقيت فلســطين في كثير من الأحيــان عنوانا حاضرا في 
الخطــاب أكثر مما كانت محورا حاســما في السياســات 

الفعلية؟

*كاتب عراقي

الذي  العنــوان  هــذا  راقني 
عرضتــه علــيّ صحافية أجرت 
معــي مقابلة حــول الزاوية الدبلوماســية مــن الصراع 
الإســرائيلي- الأمريكي على إيــران. راقني هذا العنوان 
لأنه ســمح لي بالعودة إلى نقطة أساسية، لا دبلوماسية 

بلا أدوار، وبالطبــع، لا أدوار بــا أدوات.. ولا أدوار بلا 
توزيــع للأدوار. وهنا بيت القصيد، وأنــا هنا أحدده منذ 
بداية هــذا المقال، وهو أن كل مســعى دبلوماســي، كان 
بالإمكان تفعيله على مختلــف جبهات الصراع بات محل 
مصادرة من حكومة بنيامين نتنياهو الإسرائيلية اليمينية 

المتطرفة.
من المعروف أن إيران كانت مســتعدة للقيام بتنازلات 
نوعية لواشــنطن في المفاوضات بينهما لــولا اعتراض 
إســرائيل مرتين: اعتراضها أصلا على المضي بمسلســل 
التفاوض قدما، بالإضافة إلى اعتراضها أيضا لكل مسعى 

يعتمد على الوساطة لتجنب الصراع. 
كلنا كنا على علم بأن إيران كانت مســتعدة استعدادا 
جــادا للتوصل إلى حــل بخصوص »صفــر التخصيب« 
المطلوب منذ زمن بعيد، وكلنا كنا على علم أيضا بأن إيران 
كانت جاهــزة للخوض في مفاوضات بخصوص الحد من 
الصواريخ الباليستية، وكلنا كنا على علم بأن إيران كانت 
على اســتعداد للبحث في موضــوع التوقف عن خوض 
الصراع عبر وكلائها. هذه المحاور كانت المحاور التي تصر 
الإدارة الأمريكية على مناقشتها. وكلنا كنا على علم بأنها 
كانت قد وجــدت أطرافا إيرانية صاغيــة عملا بعدم نية 
الإدارة الأمريكية الجديدة خوض صراع عســكري جديد، 
وعملا أيضا بإرساء فارق الرؤية الجوهري الذي يفصلها 
عن إسرائيل: الحصول على ضمانات حول الملفات العالقة 
للعودة إلى منطق الصفقات والبورصة والأسواق، مقابل 
تدمير كامــل جارف »وبعدي الطوفان«.. وقد تغلب منطق 

»وبعدي الطوفان« فعلا.

هنا لم يعــد بالإمكان حتى الحديث عــن فصل الخيار 
العســكري عن الخيار الدبلوماســي، لقــد أصبح الخيار 
الدبلوماســي نجما آفلا، لذا فإن من يتحدث عن أن ترامب 
بإمكانه أن يعلن عن نهاية الحرب في أي لحظة ليس بعيدا 
عن الصــواب، ولهذا أيضا لم يعد بالإمكان أن نتحدث عن 
دبلوماســية الحوار، علامات التغيير ليســت مجرد فتح 
الجبهات، التي تبعد مسلســل التفــاوض من المعادلة، بل 
في اســتخدام لغة القوة كمعيار أساسي لترجمة الأفعال. 
وهنــا وإن لم نكن قد بلغنا نقطة اللاعــودة، لأن التفاؤل 
من ســمات العمل الدبلوماســي، نكون قد بلغنا بالتأكيد 
ترجمة واقعية لفشــل حتــى تنفيذ البرمجيــة التقليدية 
للتدخل الخارجي، فلغــة الإدارة الأمريكيــة تغيرت، لم 
نســمع المســؤولين الأمريكيين يتحدثون هــذه المرة عن 
»تغيير النظام«، بل سمعنا هذا الكلام الغريب من الرئيس 
الأمريكــي عن »توفير الأرضية المناســبة للشــعب حتى 
يتمكن من إحلال حكم جديد«، وكأن الواقع الإيراني يمكن 
مقاربته بهــذه الطريقة.. طريقة تضــرب عرض الحائط 
التسلسل الهرمي للحرس الثوري على شكل خلية النحل، 

التي لا يمكن أن يطالها التغيير إلا من الداخل. 
السيناريو الحالي ذهب بعيدا في الغموض، بل حاول 
أن يجعــل الغموض إجرائيا، أمريكيــا، بترك الحبل على 
الغارب، لكنه حبل سرعان ما تلقاه الإسرائيليون بزعامة 
حكومتهم المتطرفة التي عطلت أدوات الدبلوماسية إلى أن 

ترث إسرائيل حكومة جديدة.
هنا، لم يعــد بالإمــكان الحديث عن دبلوماســية بلا 
أدوات، بل وجب الحديث عن أدوات بلا دبلوماســية. فلم 

تعد تلــك الأدوات التي كانت تتركز فــي الأطراف الفاعلة 
للوساطة، أطرافا مكونة للمنهجية التي كان من المفروض 
اتباعها بعــد معاهدة فيينا لعام 2015. هنا، تارة نســمع 
من ترامب لغــة الوعد والوعيــد )»إذا ما لــم تتم إعادة 
فتح مضيــق هرمز في غضون الثمانية والأربعين ســاعة 
ستقوم الدنيا ولن تقعد(، وتارة أخرى نسمعه »يفاوض« 

»متحدثا مجهولا« ويقول »الاتفاق وشيك«.
بعد سماعها هذا الكلام، أستحضر كيف رفعت أستاذة 
السوسيولوجيا الفرنسية - الإيرانية أزاده كيان عينيها 
إلى السماء، في هذا البرنامج، الذي ذكرت فيه أن »إيران 
يسيرها حوالي 2870 شخصا«، لافتة إلى التركيبة الهرمية 
للحكم التي لا يمكن في حال من الأحوال أن تحتمل مقاربة 

شبيهة بمقاربة الواقع الفنزويلي مثلا.
مرة أخرى، إذا ما أريد للدبلوماســية أن تكون فاعلة، 
فليــس المطلوب منهــا أن تكون بأدوات، بــل المطلوب أن 

تصقل أدواتها وفق السياق الملائم.
هنــا، يعتبر ترك المجــال بلا حدود وقيود لإســرائيل 
في لبنان أكبر علامة فشــل لأي باكورة عمل دبلوماســي 
جديد. وعندما نسمع لغة إيران التصعيدية على نحو غير 
مسبوق، بالتركيز على »الخداع«  »فقدان الثقة«، في وقت 
بدأنا فيه تلمس آثار ارتهان تسويق الطاقة بلغة القصف 
وهلامية التصريحــات، فقد باتت فعلا أدوات العمل أقرب 

إلى التعطل من أي وقت مضى. والأيام بيننا.

*باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

العســكري  زروال  ليامــن 
التحريــر،  جيــش  ابــن  المحتــرف، 
الــذي التحــق بصفوفه علــى تراب 
الولايــة الأولــى، أثنــاء ثــورة التحريــر ســنة 1957 - 
والــذي غادرنا يوم الســبت  الماضي عن عمــر ناهز 84 
ســنة )من مواليد 1941(، بعد أن رفض الاستمرار على 
رأس الســلطة كرئيس للجمهورية في الجزائر )1994-
1999(، مفضــا تنظيــم انتخابــات رئاســية مســبقة، 
فاز بهــا الرئيس بوتفليقة 1999، الــذي أحيا هذا القرار 
المفاجــئ، الذي اتخــذه الرئيــس زروال، الأمل لديه في 
الوصــول إلى هذا المنصب، الذي عمــل طول حياته من 
أجل الوصول إليه والاســتمرار فيه، عكس  العســكري 
الشــاوي الــذي أحبــه الجزائريــون عندمــا ابتعد عن 
مغريات الســلطة، مفضلا التوجه نحو مدينته - باتنة 
-للعيش فيها بعيدا عن الأضواء، بعد تنظيم انتخابات 

رئاسية مسبقة، رفض أن يترشح لها. 

منصب الرئاسة الذي كان قد وصله الجنرال ليامين 
زروال فــي أحلــك الأوقــات، علــى أكثر مــن صعيد، إذ 
كانــت الجزائر تعيــش ظرفا سياســيا وأمنيا في غاية 
الصعوبــة، لم يكن من الســهل فيه تحمل مســؤوليات 
على هذا المســتوى، قادما من الجيش الوطني الشعبي، 
الذي تحمل فيه زروال مسؤوليات كبيرة، أوصلته إلى 
وزارة الدفــاع الوطنــي -1993 - وقيــادة الأكاديميــة 
العســكرية لشرشــال، والكثير من النواحي العسكرية 
الميدانيــة قبلها، التي تعرّف في  ترابهــا على الكثير من 
الوجوه السياســية والعســكرية، التي ســيعيش معها 
أكثر من تجربة سياســية في رئاســة الجمهورية، هذه 
المــرة، كما كان الأمر مــع الجنرالين خالد نــزار ومحمد 
بتشــن، الذي ارتبط معه ليامين زروال بعلاقة صداقة 
تجاوزت كل المطبات السياسية التي صادفت مسيرته 
رئيســا للجمهورية، عكــس ابن جهته خالــد نزار الذي 
دخل معــه ليامين زروال في بعض المشــاحنات، كانت 
الوطنــي  الجيــش  أركان  قيــادة  مــن  اســتقالته  وراء 
الشــعبي -1989- للتوجــه إلــى العاصمــة الرومانية 
لتســيير الســفارة الجزائرية في ذلك البلد، ليســتقيل 
بعدها من هذا المنصب كما جرت العادة عنده، بعد فترة 
قصيرة، يكون قد تبين له بســرعة أنــه عين في منصب 
مفخــخ، لا يليــق بــه كضابط ســامٍ في هــذه العاصمة 
غير المهمة دبلوماســيا.. استقالة ستؤكد بعض ما ميز 
شخصيته  التي أحبها الجزائريون، الذي لم يعرف عنه 
اهتماما كبيرا بالمواقع السياسية، التي لم يكن محضرا 
لها كمســار مهنــي، لا على مســتوى الكاريزما، أو على 
مســتوى القدرة على التواصــل والبلاغة عنــد الكلام، 
إلا كواجــب يؤديه هــذا الضابط بشــخصيته الصارمة 
الممثلــة لثقافــة تنشــئته العائلية والجهوية، ومســاره 
العســكري الطويــل داخــل جيــش التحريــر والجيش 
الوطني الشــعبي، اســتقالة ســتتكرر مرة أخرى وهو 
يغــادر موقــع رئاســة الجمهورية فــي 1998، لــم تكن 
مفاجئــة للجزائريين القريبين من خبايا السياســة في 
ذلــك الظرف السياســي المضطــرب الذي كان يعيشــه 
البلــد، وهــم يربطونها ببعــض خصائص شــخصيته 

وزهــده في مظاهر الســلطة والجاه، بنظافــة اليد التي 
عــرف بها، خــال مســاره الطويل في أعلــى المناصب 
العسكرية والسياسية. خصائص شخصية أكدها قبل 
ذلك وهو يغادر موقعه العســكري بقيادة الأركان، بعد 
اندلاع بعض المشــاحنات مع الجنرال خالد نزار، خلال 
فتــرة حكم الرئيس الشــاذلي بن جديد، لــم تكن بعيدة 
عن التنشــئة العســكرية المختلفة، التــي ميزتهما، عرفا 
كيف يتجاوزها الاثنــان، اعتمادا على خلفية انتمائهما 
الجهــوي الواحــد - لــم تمنعــه من تقــديم اســتقالته 
للرئيــس الشــاذلي بعــد أن تبــن لــه أن مواقفــه تميل 
لصالح اطروحات وزير دفاعــه خالد نزار، امام ملفات 

تقنية وتنظيمية متعلقة بتسيير المؤسسة العسكرية.
 رغم هذه المسارات المهنية المشتركة بين نزار وزروال 
في بعض المحطات، كما حصــل عند التحاقهما بجيش 
التحريــر، وقيــادة الجيش الوطنــي الشــعبي، إلا أنها 
عرفــت اختلافا أكيدا، ميز مســار خالد نــزار بتجربته 
داخــل الجيــش الفرنســي، قربته مــن شــلة مجموعة 
الفاريــن من الجيش الفرنســي، التي تميــزت بحضور 
قــوي في تلــك الفترة، عكــس ليامين زروال المحســوب 
علــى قدمــاء جيــش التحريــر، كان فيها علــى العكس 
قريبا، وقد يكون قربا عاطفيا أكثر منه سياسيا، زيادة 
على اشــتراك في بعض في الطبــاع، من صديقه محمد 
بتشــن كأحد أبرز ممثلي هــذا الفصيل الممثــل لقدماء 
جيــش التحريــر، داخــل المؤسســة العســكرية، التــي 
سيعيش بالقرب منها خلال تجربة الرئاسة بما شابها 
مــن صراعات من داخل مؤسســات الدولة العميقة، لم 
يتمكــن زروال مــن الإفلات مــن الكثير من ممارســاتها 
الســلبية اللصيقة بالنظام السياســي، كمــا ظهر وهو 
يشــرف على الانتخابات الرئاســية المســبقة التي دعا 
اليهــا وهو على رأس الســلطة، التي لم تخرج عن منطق 
الاتجاهــات الثقيلــة التــي عرفــت بهــا الانتخابات في 
هذا النظــام السياســي المغلق، الذي ميــز الجزائر منذ 
الاســتقلال، الذي لــم ينجح لحد الســاعة فــي القبول 
بالمنافســة الشــفافة، عندما يتعلق الأمر بموقع رئاسة 
الجمهورية، ليفضل ليامين زروال الابتعاد عن الســلطة 

برئاســة الجمهورية في 1998، بعد أن تيقن أن موازين 
القــوى السياســية علــى مســتوى مؤسســات الدولة 
العميقــة، التي جاءت به للســلطة فــي 1994 لم تعد في 
صالحه للاســتمرار فــي موقع الرئاســة الــذي وصل 
اليــه في ظرف ملتهب، نجح رغــم ذلك في إطفاء الجزء 
الكبير من نيرانــه، بعد مجابهات مع فصائل الإســام 
السياســي العنيــف، الــذي تم إلحاق هزيمة عســكرية 
به، خلال هــذه الفترة، تم تمريرها تحــت غطاء، قانون 
الرحمــة -1995- خلال هــذه الفترة التــي عرفت فيها 
الجزائر وضعا اقتصاديا وماليــا أقرب لحالة الانهيار 
والمقاطعة الدولية على المستوى الدبلوماسي، كما عبر 
عنهــا انقطاع النقل الجــوي بين الجزائــر وبقية العالم 
خلال الفترة نفســها، وبيّنه اللقاء المجهض مع الرئيس 
الفرنســي جاك شــيراك في نيويورك، زاد من شــعبية 
الرئيــس الجزائــري عندمــا رفــض اللقاء مــع الرئيس 
الفرنســي، علــى هامش نشــاطاته فــي الأمم المتحدة، 

بشكل اعتبر غير لائق من قبل الرئيس الجزائري.
ليامــن زروال الــذي أحبــه الكثير مــن الجزائريين، 
اعتمادا على بعض خصائص شــخصيته، رغم الظرف 
الذي وصل فيه إلى الســلطة، بــكل ما ميزه من الناحية 
الأمنيــة مــن حالة عنــف، مســت الكثير من الأوســاط 
الاجتماعية، لم تحســب آثارها الســلبية شــعبيا عليه، 
رغــم مســؤولياته علــى رأس وزارة الدفــاع ورئاســة 
الجمهورية، ما جعله ينهي ســنوات الأخيرة في مدينته 
- باتنة 450 كلم عن الجزائر العاصمة -في هدوء تام، 
بل كان من فكر فيه من الجزائريين للعودة إلى الســلطة 
خلال مرحلــة الحراك، إذا صدقنا جمــوع الوفود التي 
توجهت إلى منزله لمطالبته بالعودة إلى السلطة، خلال 
هذا الظرف السياسي المضطرب الذي عاشته الجزائرـ 
2019- عــاد فيها البحث عن رئيس لتســيير هذا النظام 
السياسي الذي فشل أبناؤه العسكريون والسياسيون 
في إنقاذه من عيوب تسييره الكثيرة، كما أكدته تجربة 

الرئيس ليامين زروال رحمه الله.

*كاتب جزائري

صادق الطائي*

رياض معسعس*

بيير لوي ريمون*

ناصر جابي*

كل مسعى دبلوماسي، كان 
بالإمكان تفعيله على 

مختلف جبهات الصراع 
بات محل مصادرة من 

حكومة بنيامين نتنياهو 
الإسرائيلية اليمينية 

المتطرفة

فضل زروال الابتعاد عن 
السلطة، بعد أن تيقن أن 
موازين القوى السياسية 
على مستوى مؤسسات 

الدولة العميقة، لم تعد 
في صالحه للاستمرار في 
موقع الرئاسة الذي وصل 

اليه في ظرف ملتهب

بين الخطاب السياسي الذي 
يتحدث عن فلسطين، 
والواقع الجيوسياسي 

الذي تحكمه موازين القوة 
والمصالح، توجد مسافة لا 

يمكن تجاهلها
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د. عبد الله خليفة الشايجي *

 د. سعيد الشهابي *

الحرب الإقليمية ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية!
قدّمــت "القدس العربــي" في افتتاحية ســبقت بدء 
الحرب الأمريكية – الإســرائيلية على إيران بتسعة أيام 
تصوّرا لمســاعي حكومة بنيامين نتنياهو الإســرائيلية 
لاستغلال الحرب الإقليمية لـ"دفن فلسطين تحت أنقاض 
إيران"، وهو ما تزامن مــع تقارير للأمم المتحدة عن عمل 
إسرائيل على "إحداث تغيير ديموغرافي دائم في غزة"، 

وتصاعد إجراءات ضم الضفة الغربية.
فــي الوقت الــذي يواجه فيــه الفلســطينيون هذه 
المخططــات الوجودية الخطيــرة، ويتراجــع الاهتمام 
النار  العالمي بقضيتهم، تســتمر هشاشــة وقف إطلاق 
في غزة، وتتواصل الانتهاكات الإســرائيلية مما يؤدي 
لسقوط شهداء وجرحى بشكل يومي فيما يعيش السكان 
في ظروف مريعة داخل مخيمات النزوح العشوائية في 
ظل انهيار هائل للخدمات الأساســية. استغلت إسرائيل 
الحرب أيضا لإعادة الحصار على القطاع عبر إغلاق معبر 
رفح الحدودي مع مصر، الذي كان قد فُتح لفترة قصيرة، 

كما تراجع دخول المساعدات بما يقارب 80 في المئة. 
يشير طرح إسرائيل لمشــاريع بناء ما يسمى "مدينة 

إنســانية" شــرق الخط الأصفــر، تحت مســمى "رفح 
الجديدة"، والخطط المتداولة عن فتح مناطق ســاحلية 
أمام استثمارات ومشاريع تنموية، بالإضافة إلى العنف 
المتطــاول، والمنسّــق، بين المســتوطنين وقــوات الأمن 
الإســرائيلية في الضفة الغربية، فســنرى معالم خطط 
اســتراتيجية إســرائيلية تتزامن فيها وقائــع التطهير 
العرقي العنيف، مع مشاريع الاســتثمار الإسرائيلية - 

الأمريكية لإعادة رسم الجغرافيا السياسية لفلسطين.
مع الحرب علــى إيران انشــغلت دول عربية عديدة 
بمعالجــة الواقع الخطير لتحــول أجوائهــا وأراضيها 
وســواحلها لمياديــن للقصــف، فيمــا تنشــغل الدول 
الأوروبيــة بخطــر وصــول النيــران إلــى أراضيها، 
وخصوصا بعد وصول الصواريــخ إلى قبرص وتركيا، 
ووصول أحد الصواريخ بعيــدة المدى إلى قاعدة دييغو 
غارســيا في المحيــط الهنــدي؛ كما أخــذت مجمل دول 
العالم تعاني من تراجــع كبير في إمدادات الغاز والنفط 
من الخليج العربي والعراق مما رفع أســعار الطاقة، كما 
انعكــس على إمدادات خطيرة أخــرى تؤثر على الغذاء 

العالمي، كالأسمدة التي توقّف تصديرها بسبب الأزمة في 
الخليج والبحر الأحمر.

على المســتوى الدبلوماســي، تراجع الزخم الدولي 
الذي عمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تأطيره 
في "مجلس الســام" الذي رأســه، وتحــوّل الموضوع 
الفلســطيني إلى جزء من المعادلة الكبــرى التي تتخلّق 

ضمن ديناميات الصراع في الشرق الأوسط.
من الإشــارات الواضحة على ذلك، إعادة إندونيسيا 
- والتــي يفترض أن تكــون أكبر المســاهمين في "قوة 
حفظ الســام" التي ستنتشر في قطاع غزة - حساباتها 
على ضوء الحــرب، معلنة أنها لن تشــارك في القوة إلا 
إذا ضمنــت هذه القــوة المصالح الفلســطينية وحققت 
ســاما دائما. كان ذلك واضحا أيضا في تصريح الناطق 
باسم الرئاسة الروســية الذي قال، أمس الأحد، إنه "مع 
اســتمرار الحرب، فإن مصطلح )مجلس الســام( ربما 

أصبح أقل راهنية مما كان عليه قبل بدء هذه الحرب".
في محاولة من نيكــولاي ملادينوف، المدير التنفيذي 
لـ"مجلس السلام"، للقول إن هذه المؤسسة التي يديرها 

ما زالت علــى قيد الحياة، قدم خطة لنزع ســاح حركة 
"حماس" بالتوازي مع مســار تدريجــي متعدد المراحل 
للانســحابات الإســرائيلية من القطاع، غيــر أن هذه 
المبــادرة لا تغيّر من واقع تفاقم غياب المســاءلة الدولية 
لإســرائيل، وهو أمر لا يــؤدي فقط إلــى تراجع فرص 
تقرير المصير الفلسطيني بل إلى تراجع أسس الاستقرار 

وحقوق الإنسان في مجمل المنطقة العربية.
لقد انطلقت ديناميّــات الأحداث الكبرى في "الشــرق 
الأوسط" المتعاظمة مع عملية 7 تشرين أول/ أكتوبر 2023. 
تركّز جهد إسرائيل منذ ذلك على دفن القضية الفلسطينية، 
عبر اجتياز كل المحرمات والعقبــات، من الإبادة الجماعية 
في غزة، إلــى الحرب مع "حزب الله" في لبنان، والحوثيين 
في اليمن، والتوغلات في ســوريا، وقصف قادة "حماس" 
فــي قطر، إلى الحــرب على إيــران حاليا أخــذت حكومة 
نتنياهو العالم معها إلى مشــهد رعب يكســر نظام العالم 
الســابق، ويحاول تشــكيل المنطقة من جديد، لكنّ الهدف 
الرئيســي من كل ذلك هو إخفاء الجريمــة العالمية الكبرى 

بحق الشعب الفلسطيني.

دروس سوء تقدير الشهر الأول من الحرب على إيران!

فــي الفاتح مــن مــارس/آذار الجــاري، كتبت مقالا 
دعوت فيــه القــوى السياســية والمدنيــة لأن تتحدى 
الظــروف وتنتقــل بنشــاطها ومقارها الرئيســية إلى 

داخــل الســودان، دون أن تتخلى عن نشــاطها الخارجي. واليــوم أجدد هذه 
الدعــوة، مكررا ومشــددا بــأن الانتقال بالفعل السياســي والمدنــي إلى خارج 
البلاد، كان اســتثناء له مبرراته الموضوعية والمقبولة، إثر اتســاع دائرة القتال 
وحفاظا على الأرواح، لكن الأصل هو ممارســة العمل السياســي داخل البلاد. 
والتجربة الســودانية، منذ الاســتقلال وحتى اليوم، تؤكد أن العمل السياسي 
الحقيقــي لا يزدهــر إلا فــي قلب الوطــن بين النــاس وعلــى أرض الواقع. وأن 
محــاولات الاكتفــاء بالنشــاط الحزبي والسياســي فــي خارج البــاد، مهما 
حسنت النوايا ومهما كانت التبريرات، ستظلّ محدودة الأثر، وبعيدًة عن نبض 
الشــارع، ومعرّضًة للارتهان لتوازنات وضغــوط لا تخدم بالضرورة المصلحة 
الوطنية. وعودة النشــاط السياســي والحزبي إلى داخل البلاد حق أصيل، لا 
يتطلب اســتئذانا أو يشترط مساومة مع أي جهة كانت، وهو ضرورة قصوى 
حتى لا تترك الســاحة ليســرح فيها ويتمكن منها أعداء السلام والديمقراطية 
والمستقبل. والدعوة أساســا يقصد بها عودة المؤسسات قبل الأفراد، وهي لا 
يمكنهــا تجاهل المخاطر الأمنيــة وما يتهدد حرية وحياة القيادات السياســية. 
لكــن الأصل فــي العمــل السياســي المقاومــة والتضحية وعدم الاستســام، 
وابتداع أســاليب عمل جديدة في الظروف الراهنة، خاصة مع توفر العديد من 
الفرص التي تعزز إمكانية عودة العمل السياســي داخــل البلاد، ومنها: تآكل 
شرعية السلاح كأداة حكم، وأن استطالة أمد الحرب تؤدي إلى إنهاك المجتمع 
وخلق رغبة واســعة في حل سياســي مدني، مما يفتح المجال أمام قوى تقدم 

خطاباً عقلانياً.
حظيت الدعوة بمناقشــات عميقة وجادة، وجاءت مساهمة الأستاذ مهدي 
داوود الخليفــة بإضافات وإضــاءات مفيدة، رأيت أن ألخــص منها في مقال 
اليــوم تعميما للفائدة. يقول الأســتاذ مهدي أنه مؤيد للدعــوة من حيث المبدأ، 
لأن معركــة اســتعادة الدولة المدنية لن تُحســم خــارج حدود الوطــن، بل في 
شــوارعه وأحيائه ومؤسســاته. لكن الدعوة، في ظل الســياق الأمني الراهن، 
تطرح أســئلة عملية لا يمكن تجاوزها، وتتطلب مقاربة واقعية لا عاطفية. فهي 
ليســت مجرد خطوة رمزيــة، بل إعادة تموضع أخلاقية وسياســية تســتعيد 
بها الأحزاب مشــروعيتها الشــعبية. ومع ذلك، لا يمكن تجاهــل البيئة القمعية 
المحيطة، بما في ذلك اللجوء إلى البلاغات الكيدية، وتحريك مجموعات مسلحة 
لترويع القيــادات المدنية، وربما تصفيات جســدية في ظــل الفوضى الأمنية، 
فضلًا عن اســتخدام قوانين فضفاضة واتهامات "التعــاون" التي طالت حتى 
متطوعي التكايا. وعليه، فــإن أي دعوة للعودة يجب أن تُقرن بضمانات عملية 
وتدابيــر حماية، لا أن تُختــزل في خطاب أخلاقي مجرد. إن اســتعادة المجال 
العام تقتضي، قبل كل شــيء، تفكيك عســكرة السياســة. فلا يمكن أن تزدهر 
حياة حزبية طبيعية في ظل تعدد الجيوش والميليشــيات. المطلوب حظر حمل 
الســاح خارج القوات النظامية وحظر نشــاط الميليشــيات، وقصر نشاط أي 
جماعة على العمل السياســي المدني الســلمي. فالســاح في السياسة سيظل 

دائما أداة ابتزاز ويحعل المجال العام رهينة له.
ويطرح الاســتاذ مهدي ســؤالا هاما للنقــاش حول لجــان المقاومة وغرف 
الطوارئ وهــل يمكن أن تكون بديلًا للأحزاب أم أنهــا تنظيمات ضغط مدنية؟ 
وهو يرى أن هذه الكيانات أدت أدواراً عظيمة، لكنها في بنيتها أفقية لا هرمية، 
قاعدية لا ســلطوية، رقابية وضاغطة لا ساعية للسلطة، وتحويلها إلى أحزاب 
يتطلب تغييراً جذرياً في طبيعتها، وقد يفقدها ميزتها الأخلاقية واســتقلالها. 
والأرجــح، والقول للأســتاذ مهدي، أن دورهــا الأمثل في هــذه المرحلة هو أن 
تبقى قوة ضغط شعبية مستقلة تراقب المدنيين والعسكريين معاً، وتملأ الفراغ 
الإنســاني، دون أن تُبتلع في بنية حزبية مأزومة. ثم ينتقل الاستاذ مهدي إلى 
ســؤال آخر: هل تســتطيع الأحزاب، بشــكلها الحالي، قيادة مرحلــة انتقالية 
معقدة؟ ويجيب بأن اســتعادة الثقة في الأحزاب، يتطلــب منها إصلاحاً ذاتياً 
عميقــاً، فكريا وتنظيميــا، عبر مؤتمرات قاعديــة وتجديد القيــادات، واعتماد 
أشــكال تنظيم مرنة ولا مركزية تقلل المخاطر الأمنية، وتوحيد حد أدنى وطني 
حول وقف الحرب والحكم المدني والعدالة الانتقالية، مع التكامل، لا الاحتواء، 

مع المنظمات القاعدية كلجان المقاومة وغرف الطوارئ.
 ويقــول الاســتاذ مهدي، صحيــح أن العــودة دون وقف إطــاق نار قد 
تعرّض القيادات لمخاطر جســيمة، وأن توفير الخدمات الأساسية وحماية 
المواطنين شــرط ضروري لعودة واســعة ومســتدامة. لكن الصحيح أيضاً 
أن ترك الســاحة بالكامل للقوى المؤدلجة والميليشــيات المسلحة سيجعلها 
الطــرف الأكثر تنظيماً وتأثيــراً في مرحلة ما بعد الحرب. والمعادلة ليســت 
بــن عودة آمنــة وغياب كامل، بل بين مخاطرة محســوبة وموت سياســي 
بطيء. واســتعادة المجال العام ليســت مجــرد عودة جغرافيــة، بل معركة 
فكريــة وتنظيمية وأخلاقية ضد عســكرة السياســة. ومثلمــا أن الأحزاب 
مطالبة بإصلاح نفســها، ولجان المقاومة مطالبة بالحفاظ على استقلالها، 
فإن المجتمع الدولي مطالب بتحويل بياناته إلى ضمانات فعلية. فالشرعية 
لا تُســتورد من الخارج، لكنها أيضاً لا تُبنى تحت فوهة البندقية. إنها لحظة 
اختبــار: إما أن تســتعيد السياســة موقعهــا الطبيعي في قلــب الوطن، أو 

يستمر السلاح في ابتلاع ما تبقى من الدولة.
ونكــرر نحن قولنــا بأن الســودان اليوم في أمــس الحاجة إلى إعــادة بناء 
المجال العام من الداخل، وإحياء الروح المدنية التي عبّرت عنها ثورة ديســمبر/
كانــون الأول، وذلك عبــر صناعة البدائــل الفعالة، وهي بدائل لــن تُصنع في 
الخارج، بل في مدن وقرى السودان، عبر تنظيمٍ قاعديٍ واعٍ، وقيادةٍ متجددة، 
وتحالفٍ مدنيٍ واســع، ومشــروعٍ وطنيٍ جامع يحمي وحــدة البلاد ويصون 
كرامة مواطنيها. والعمل السياســي داخل السودان ليس خيارًا سهلًا، بل هو 
طريقٌ محفوف بالمخاطر والتضحيات، لكنه الطريق الوحيد القادر على إحداث 
التغيير الحقيقي. والسياسة حين تتجذر في المجتمع، وتنبع من إرادته، تصبح 

قوةً لا تُقهر، وأملًا لا ينطفئ.

٭ كاتب سوداني

إحياء النشاط السياسي داخل السودان

 عبودية الماضي وتجلّياتها المعاصرة
بعد عقود من المراجعات السياســية والإيديولوجية 
بخصوص ظاهرة "العبودية" ما يــزال العنوان حاضرا 
في الســياقات السياسية والســجالات الفكرية. فكيف 
يحــدث ذلك؟ ألم  يتم تجــريم العبودية فــي العالم منذ 

عقود؟
 ألم ينته ذلك العهد الأسود من التاريخ البشري الذي 
صنّف البشــر إلى فئتــن: أحرار وعبيد؟ في الأســبوع 
الماضــي تم التصويــت فــي الجمعيــة العمومية للأمم 
المتحدة على مشروع قرار قدّمته جمهورية غانا نيابة عن 
القارة الأفريقية والبشــر المنحدرين من أصول أفريقية. 
القرار يقضــي باعتبار تجارة الرقيــق التي حصلت في 
أفريقيا عبر التاريخ تشــكّل "أفظع جريمــة ارتُكبت ضد 
الإنســانية." كما يدعو لدفع تعويضات لضحاياها. وقد 
رحّبــت المنظمات الدولية بهذا القــرار ومن بينها منظمة 
العفو الدوليــة والمنظمــة الدولية لمناهضــة العبودية 
ومنظمة العمــل الدولية. ولكن المفاجــأة كانت في نمط 
التصويت الذي حدث علــى قرار حول قضية يُفترض أن 
آثارها انقرضت وأن التطور البشري تجاوزها، يُفترض 
أن "العالــم الحر" قد أعلــن توبته منها.  فقــد تصدّرت 
الولايات المتحدة الدول التــي صوّتت ضد القرار ومعها 
امتناع  كذلــك  مفاجئا  وكان  والأرجنتــن.  "إســرائيل" 
كل الدول الأوروبيــة واليابان عــن التصويت. وهناك 
استغراب واسع لقيام عدد غير قليل من الدول بالتحفظ 
على تجريم العبودية. البعض يعزو ذلك التحفّظ لأسباب 
اقتصادية بحتة، إذ رفض بعض الدول تجريم العبودية 
اعتمدت  حيث  جوهريــة،  اقتصادية  لأســباب  تاريخياً 
اقتصاداتهــا، وخاصة الزراعة والصناعة، بشــكل كلي 
على العمالــة المجانيــة )العبيد(. كما لعبــت النزاعات 
السياسية حول حقوق الولايات )كما حدث في أمريكا(، 
والمقاومة الثقافية والاجتماعية لإحداث تغيير جذري في 
البنية الاجتماعية، دوراً فــي تأخير إصدار قوانين حظر 
العبودية. فقــد يكون ذلك مفهوما في الماضي، ولكن ماذا  

عن الحاضر؟ ما الدافع لرفض القرار المذكور؟
مع ذلك حظي القــرار بدعم 123 دولة مــع امتناع 52 
أخرى عن التصويت، بينما صوّتت أمريكا و"إســرائيل" 
والأرجنتــن ضده. وبرّرت أمريكا رفضهــا القرار أنها لا 
تعترف بحــق قانوني بالتعويضات عن أخطاء تاريخية 
لم تكــن محرّمة في القانــون الدولي آنــذاك. وجاء في 

نص القرار: أن الاتجــار بالأفارقة المســتعبدين وكذلك 
تعريض الأفارقــة للعبودية المملوكة كان أســوأ جريمة 
ضد الإنســانية، مضيفا "ان المطالبة بالتعويضات تمثل 
خطوة متينة للتكفيرعن الأخطاء التاريخية ضد الأفارقة 
أو المنحدريــن من أصول أفريقية". فمــا الذي يجري في 
الدهاليز التــي تناولت قضية العبودية حتى وصلت إلى 
قرار يعــرض للتصويت في الأمم المتحــدة؟ وهل يمكن 
اعتبار القضية أيديولوجية بشــكل مطلق أم أن الموقف 
إزاءها تشــارك في تحديده اعتبارات أخرى من بينها ما 
قد يطرح من تعويضات لضحايا العبودية )أو أحفادهم(.
ما قصة العبودية في هذا العالم؟ وماذا يعني السجال 
بشأنها في القرن الحادي والعشرين؟ الواضح أن العالم 
لم يتجــاوز القضية أو علــى الأقل تداعياتهــا الثقافية 
والمادّيّة. وقد جاءت الأديان بشــكل عــام بمبادئ وقيم 
ضد الاســتعباد. واهتم الإسلام بذلك بشكل عملي يهدف 
للقضاء علــى الظاهرة عندمــا كانت فــي ذروتها. فأكد 
القــرآن الكريم ذلك المنحى الذي جــاء في الآية الكريمة: 
"فكّ رقبــة، أو إطعام في يوم ذي مســغبة". كما جاء في 
الأحكام الشــرعية بنود تدفــع لتحرير العبيد بشــكل 
واضح. فكفّــارة الإفطار العمد في شــهر رمضان المبارك 
تتضمن تحرير إنسان مســتعبد. ودأب بعض الصحابة 
الكرام على شــراء العبيد من أســواق النخاســة بهدف 

تحريرهم، وذلك تقرّبا إلى الله. 
بلغ حجــم الاتجار بالعبيد عبر المحيط الأطلســي 12 
مليون إنســان تم نقلهم من أفريقيــا على مدى 400 عام. 
ويقــدّر عدد الذين فقــدوا حياتهم في عمليات الشــحن 
أكثر مــن مليونين ونصف. بالإضافة لملايين آخرين ماتوا 
بعد وصولهــم، وذلك نتيجة ســوء المعاملة والمداهمات 
التي  انتهــاء الحقبة الاســتعمارية  والاســتغلال. بعد 
تفاقمت خلالها ظاهــرة العبودية بدأت صحوة ضميرية 
محدودة تدبّ في قلوب بعــض المثقفين المتنوّرين الذين 
وجدوا أنفســهم مطالبين بإعادة قراءة تاريخ أجدادهم 
الذين شــاركوا في جرائم الاســتعباد ومارس بعضهم 
تجارة العبيد. وفي الســبعينيات من القرن الماضي كتب 
الأمريكي من أصول أفريقية، أليكس هيلي رواية تاريخية 
"جذور:  بعنــوان:  الموضوع  حــول  الانكليزية  باللغــة 
ملحمة عائلــة أمريكية." وتم إنتاج مسلســل تلفزيوني 
باســم "جذور" عام 1976 على 12 ســاعة لاقــى رواجا 

كبيرا. ثم انتج جزء آخر بطول 14 ســاعة باسم "جذور: 
الجيل التالي". حاول هيلــي تتبع تاريخ عائلته منذ أحد 
أجــداده ويدعى كونتا كونتي الذي اســتُعبد عام 1761 
واستُحضر ليعمل كرقيق إلى الولايات المتحدة. وتناقلت 
الأجيال اللاحقة قصة كونتا وكيف أنه كان شــخصا حرّا 
في غامبيا. إلى أن حصل أحد أحفــاد كونتا على الحرية 
وهو جدُّ هايلي من جهــة والدته. وبحث هايلي العادات 
الأفريقية وعــادات الأفريقيين الأمريكيــن ليدمجها في 
قصة رائعــة تتحدث عن تاريخ عائلة منذ منتصف القرن 

الثامن عشر وحتى منتصف القرن العشرين.
يدور السجال الثقافي حول العبودية بين إدانة إرثها 
التاريخي كجريمة ضد الإنســانية، وبين تحليل أشكالها 
المعاصــرة كالعبودية فــي القرن الحادي والعشــرين 
والاتجار بالبشر وســط مطالبات بالاعتراف بمسؤولية 
الأســاف وتغيير الصور النمطية، حيث لا تزال تشــكل 
تهديداً معاصراً يتطلب جهــوداً دولية للمكافحة. "لقد تم 
اســتعبادنا في البداية وبعدها جرى تســميمنا" هذا ما 
يقوله العديد من أبناء جزيرة المارتينيك الفرنســية في 
منطقة البحــر الكاريبي عن تاريخ فرنســا في الجزيرة 
التي لا تعني للســياح سوى الشــمس ومشروب الروم 
والشــواطئ المليئة بأشجار النخيل. مزارع قصب السكر 
في منطقــة البحر الكاريبي كانت تُدار بوحشــية، حيث 
يُجبــر العبيد على العمل لســاعات طويلــة في ظروفٍ 
قاســية، مُعرّضين للأمراض والضــرب والقتل. ومع أن 
العبودية ألغيت في عام 1848 لكن سكان الجزيرة اليوم 
ضحايا مبيد آفات سام يســمى الكلورديكون الذي سمّم 
التربة والمياه وارتبط بارتفاع معدلات الإصابة بسرطان 

البروستاتا.
المســتعمرون قامــوا بزراعــة مســاحات كبيرة من 
المحاصيل التي يمكن شــحنها لمســافات طويلة وبيعها 
بربح في أوروبا. ولتعظيم إنتاجية وربحية هذه المزارع، 
تم إحضــار "العبيد" أو العمال المســتأجرين. كان قصب 
الســكر أول المحاصيل التي زرعت ضمــن نظام المزارع، 
ثــم تبعه العديد من الأنواع الأخــرى بما في ذلك القهوة 
والقطن والكاكاو والتبغ والشاي والمطاط، وأخيرا زيت 
النخيل. وقد أدى السكر إلى تغذية تجارة العبيد العالمية 
بوحشية شــديدة، لدرجة أن مؤيد إلغاء عقوبة الإعدام 
البريطاني ويليام فوكس، كتب في عام 1787، أن كل كوب 

شاي مُحلى "ملطخ ببقع الدم 
البشري".

عشــر،  الثامن  القرن  في 
للثــراء  رمــزًا  الســكر  كان 

والرفاهيــة في إنكلتــرا. لكن قلّة من النــاس أدركت أن 
حلاوة هذا الســكر تأتــي من مــرارة العبودية. في عام 
1791، ثار ضميــرُ بعض الإنجليز ضد هذه الممارســات 
اللاإنســانية. فبعد أن رفض البرلمان إلغــاء العبودية، 
قرروا مقاطعة السكر الذي ينتجه العبيد. ونجم عن ذلك 
زعزعة اقتصاد مزارع القصب فــي الكاريبي. في المقابل، 
ارتفعت مبيعات الســكر الهندي، غير الملوّث بالعبودية، 
عشرة أضعاف خلال عامين. وظهرت متاجر تبيع السكر 

الحر، مُؤكدةً للمستهلكين أنه لم يُنتج بيد العبيد.
كانت مقاطعة الســكر مثالًا مبكرًا على التجارة العادلة، 
وهي حركة تدعو إلى شــراء المنتجات التــي تُنتج بطرق 
أخلاقيــة وعادلــة. لم تكن مقاطعة الســكر مجــرد حركة 
تجاريــة، بل كانت حركة إنســانية تحــدّت الظلم وألهمت 
التغييــر. ففي عــام 1807، بعد 16 عامًا من بــدء المقاطعة، 
أصــدر البرلمان البريطانــي قانونًا يلغي تجــارة الرقيق. 
ا  وأصدر أبراهام لينكولن في 22 سبتمبر 1862، تحذيرًا أوّليًّ
يأمر فيه بتحريــر جميع العبيد في أيّة ولايــة أمريكية لم 
ينته تمردها على الاتحاد بحلــول 1 يناير 1863. لم تقم أيٌّ 
من الولايات الكونفدراليــة بذلك، ووُقع على قرار لينكولن 
ودخل حيــز التنفيذ في 1 يناير 1863. أغضب إعلان تحرير 
العبيد الجنوبيين البيض والمؤيدين لهــم، الذين رأوا أنها 

بداية حرب عرقية، شبيهة بالتي دارت في هايتي.
في ضوء هذه الحقائق يتضــح حجم ما ارتكب بحق 
قطــاع من البشــر خصوصا فــي أفريقيا مــن فظاعات 
علــى أيدي المســتعمرين. لقد كانت جريمــة تاريخية لا 
يمحوها تظاهــر الغرب اليوم بذرف دموع التماســيح. 
فما يجري في فلســطين من اضطهاد لأهلها ليس بموافقة 
الغربيين فحســب، بل بدعمهم المباشــر، يؤكد استمرار 
نمط الاســتضعاف والاستغلال واســتعباد البشر. فما 
لــم يتوقف اضطهاد الشــعوب واحتــال أرضها ونهب 
خيراتها، فســتظل ظاهــرة العبوديّة ماثلــة في أذهان 

البشر. 

٭ كاتب بحريني

 د. الشفيع خضر سعيد *

شــن الرئيس ترامب الحــرب على إيران بمشــاركة 
وتحريض إســرائيل الحليــف الصغير. فــي أول حرب 
مشــتركة بينهما على إيران-دولة كبيــرة ومؤثرة في 
موازين القوى في المنطقة.  وبتداعيات إقليمية ودولية، 
نجــح نتنياهو بجــر ترامب لحرب، فشــل خلال ثلاثين 
عاما بدفــع الإدارات الأمريكيــة المتعاقبة من جمهوريين 
وديمقراطيين بتوريطهم بحرب لا تخدم مصالح الولايات 
المتحدة وحلفائها في المنطقة. بل تخدم مشروع إسرائيل 
الكبرى وتحقيــق حلم ترامب الــذي راوده كما يعترف 

نتنياهو منذ 40 عاماً. 
الملفــت أن الرئيــس ترامب لا يصف حــرب "الغضب 
الملحمي" في شــهرها الثاني- بل يكرر وصفها بناء على 
نصيحــة مستشــاريه "العمليات القتاليــة" في تلاعب 
واضح على الواقع بكونها حربــا غير قانونية وتخالف 
والأهداف  للتخطيــط  وتفتقــد  الأمريكــي،  الدســتور 

الواضحة والواقعية.
فــي الحروب هنــاك مفهــوم خطير يرتبط "بســوء 
التقدير"- يُعرف بالأحــداث والنتائج غير المتوقعة  في 
الحــروب نتيجة للقصور  والحســابات الخاطئة. وهذا 
بات واضحا في الحرب المشتركة على إيران. بفشل جميع 
الســيناريوهات باقتلاع النظام بعد قطع رأسه باغتيال 

المرشد علي خامنئي.
والفشل بإحداث انشقاقات داخل قيادات النظام. 
وبعد شــهر كامل من الحرب فشلت الخطة أ والخطة 
ب بانشــقاقات وتصدع داخل النظام الإيراني برغم 
وآخرهم  وبراغماتية  بــارزة  شــخصيات  اغتيالات 
علي لاريجانــي أمين المجلس الأعلــى للأمن القومي 
الإيراني-كان يمكن التفــاوض معه للتوصل لاتفاق 

ينهي الحرب. 

المتطرف  الإســرائيلي  واليمين  نتنياهو  هدف  ويبقى 
إفشــال محــاولات وقــف الحــرب وتصفيــة جميــع 
الشــخصيات التي يمكــن أن تتفاوض حــول إنهائها. 
ويبدو الرئيس ترامب عاجزا عن لجم نتنياهو من إغراق 
الولايات المتحدة في حــرب لا تتقاطع مصالح أمريكا مع 
مصالح وأهداف إســرائيل ونتنياهــو وفريقه المتطرف. 
وفشلت خطط دعم وتسليح الأقلية الكردية لقيادة تمرد 
وحركة انفصالية وإحداث فوضى وتحرك شعبي يزعزع 
أركان النظام من الداخل، يترافق مع تصاعد أقوى حملة 
قصف وغارات أمريكية - إسرائيلية لا تتوقف على مدى 

شهر كامل. 
والواضح أن الرئيس ترامب شــن حربــا غير عابئ 
بتداعياتها وترافقها بانفجار حالة غضب شــعبي بسبب 
ارتفاع الأســعار والغلاء وخاصة أسعار النفط والوقود 
التي ترفع كلف وفواتير جميع المواد وبالتالي ترتفع كلفة 

المعيشة.
تُظهر استطلاعات الرأي تراجعا حادا في دعم الحرب 
على إيران. حســب استطلاع رأي لشــبكة فوكس نيوز 
الأمريكيــة المفضلة عنــد ترامب- يظهــر 64 في المئة من 
المستطلعة آراؤهم معارضتهم للحرب. فيما تُظهِر تراجع 
الرضا عن أداء الرئيس ترامب إلى أدنى مســتوى له 36 

في المئة. 
والخطــورة تكمــن اليوم في توســع رقعــة الحرب 
وتمددها لتشمل اســتهداف جميع دول مجلس التعاون 
الخليجــي والعــراق والأردن ومع انضمــام الحوثيين 
للحرب تمتد إلــى اليمن، باســتهداف البنــى التحتية 
والخدماتية الرئيســية من منشآت الطاقة من نفط وغاز 
ومرافق خدماتية حساســة ومهمة من مطارات ومرافئ 
بحرية وأعيان ومدن ســكنية. ما عطل الحياة الطبيعية 

وتسبب بخســائر فادحة وحتى سقوط ضحايا مدنيين. 
والأخطــر إغلاق الحرس الثوري مضيــق هرمز. ووقف 
بشكل كبير شحن البضائع والنفط والغاز والأسمدة. ما 
يعطل إمدادات النفــط والغاز، وبالتالي ضرب الاقتصاد 
العالمي والنمو الاقتصادي. ويجمع خبراء-لا يمكن لأي 
إقليم في العالم تعويض فقــد الطاقة الخليجية من دول 
مجلس التعاون الخليجــي والعراق وإيران-حوالي 20 
مليون برميل نفط يوميا. ما يعــادل خُمس إنتاج النفط 
العالمي، وخمس الغاز الطبيعي المســال في العالم، يأتي 

معظمه من دولة قطر.
وطائرات  بصواريخ  الإيراني  الثوري  الحرس  قصف 
مســيّرة منشــآت نفط وغــاز حيوية فــي دول مجلس 
التعاون الخليجي وخاصة قطر والسعودية، والكويت، 
والإمــارات، وذلك لرفــع الكلفة على الــدول الخليجية 
والاقتصاد العالمي لممارسة ضغط أكبر على إدارة ترامب 
لتســريع توفير الأرضية لمفاوضات تسرع إنهاء الحرب 
على إيران. ولــم يُوفّر الحرس الثوري أيا من منشــآت 
الطاقة الرئيســية: أبرزها مدينــة رأس لفان الصناعية 
الأكبر فــي العالم في تحويــل الغاز الطبيعــي إلى غاز 
مُسال يصل إلى خمس انتاج العالم من الغاز المسال على 
مستوى العالم. ولحقت بها أضرار هائلة تحتاج لسنوات 
لإصلاحهــا وعودتها للإنتاج الطبيعــي. ومصفاة رأس 
تنورة ومصفاة ينبع على البحر الأحمر في الســعودية. 
الأحمدي  مصفاتي  الإيرانيــة  الاعتداءات  واســتهدفت 
وميناء عبداللــه في الكويت. ومحطــة الرويس وحقل 
حبشــان وميناء الفجيرة في الإمــارات. وفي البحرين 
اســتهدفت منشــآت شــركة بابكو للطاقة. وفي سلطنة 
عمان اســتهدفت إيران ميناء الدقــم وميناء صلالة في 
ســلطنة إيران. إضافة إلى إغلاق مضيــق هرمز. حيث 

إلى  الاعتــداءات  تلك  تســببت 
بعض  وإعــان  الإنتــاج  وقف 
القاهــرة. وارتفاع  القوة  الدول 
أسعار  وخاصة  الطاقة  أســعار 

النفط إلى مســتويات وصلت إلى أكثر مــن 115 دولارا 
لبرميل النفط بارتفاع أكثر من 60 في المئة. وكذلك ارتفاع 

أسعار الغاز الأسمدة.
وتكمــن خطورة تمــدد الحرب لتقحــم دول مجلس 
التعاون الخليجي لحرب لســنا طرفا فيها. بل ســعينا 
لمنعها بوســاطات متعــددة. وبرغم تأكيد قــادة الدول 
الخليجية ومســؤوليها أن دولنا الخليجية لن تســمح 
باســتخدام أراضينا وقواعدنا وأجوائنا لشــن اعتداء 

على إيران !!! 
واليوم هناك خشــية من تصعيد إدارة ترامب بشــن 
حرب بريــة وإنــزال جوي بانتظــار وصــول القوات 
البرمائية والاستكشافية وقوات نخبة المظليين لاحتلال 
جزر خارك ولارك وقشــم الحيويــة  كأوراق ضغط على 
إيران لإجبارها على فتح مضيق هرمز الشريان الحيوي 
لاقتصاديات العالــم. مدّد الرئيس ترامــب مهلة قصف 
أكبر منشآت الكهرباء والطاقة في إيران-مرتين. الأولى 
خمســة أيام حتى يوم 27 مارس، ولاحقاً تمديد المهلة 10 
أيام. برغم عدم شــرعية وقانونية اســتهداف منشآت 
مدنية ســواء فيما يتعلــق بإيران أو بتهديــد الرئيس 

ترامب.
والدرس الكبير: من يشــن الحروب ويسيء التقدير 
ويضر بمصالحــه ومصالح حلفائه، ليس بالضرورة من 

ينهيها، مهما بلغت قوته وقدراته وامكانياته!!

٭ استاذ في قسم العلوم السياسية ـ جامعة الكويت
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ألمانيا: مداهمات تستهدف 14رجلا 
لصلتهم بحيازة مواد إباحية للأطفال

■  ميونيخ - د ب أ: نفذت الشرطة الألمانية أمس الأحد 
حملة مداهمات استهدفت منازل في ميونيخ جنوبي ألمانيا، 
اســتهدفت 14 رجلا تتراوح أعمارهــم بين 17 و78 عاما، 

وذلك على خلفية قضايا تتعلق بمواد إباحية للأطفال.
وقام نحو 35 شــرطيا بمداهمة 14 منزلا، 13 منها داخل 
المنطقة الحضريــة للمدينة وواحد فــي المناطق المحيطة، 
وذلك اســتنادا إلى مذكرة قضائية. وأفادت الشرطة بأنه 

لم تقع حوادث تذكر خلال العملية.
ويواجــه الرجال الأربعة اتهاما بحيــازة مواد إباحية 
للأطفــال، وفي بعــض الحالات بتوزيعهــا. ولا يعتقد أن 

هناك صلة بينهم.
كما تمت مصادرة عدد من الهواتــف المحمولة وأجهزة 
الكمبيوتر ووســائط التخزين الإلكترونية لفحصها. وتم 

التحقق من هويات اثنين من المشتبه فيهم.

حوت أحدب يكافح للخروج من 
مياه ضحلة قبالة سواحل ألمانيا

■  بــرلين - رويتــرز: يكافح حوت حديث الســن من 
فصيلة الحوت الأحدب، أطلق عليه منقذون اســم )تيمي( 
للخروج من خلجان ضحلة المياه قبالة ســاحل ألمانيا على 
 بحر البلطيق صباح أمس الأحد، وهي محنة مستمرة منذ 

أسبوع كامل مما أثار مخاوف بشأن تمكنه من النجاة.
وتظهر محنة تيمي، الــذي يعتقد أن طوله يتراوح بين 
12 و15 متــرا، صعوبــة تحرير مثل هــذه الكائنات نظرا 
المنقذون معدات تجريف وقوارب  لحجمها، إذ يســتخدم 

لتوجيه الحوت عبر مسار طويل صوب المحيط الأطلسي.
وبعد جهود مبذولة على مدى أيام، يأمل المنقذون الآن 

في أن يتمكن الحوت من الخروج بمفرده.
وقالت دانييلا فون شابر خبيرة الكائنات البحرية في 
منظمة جرينبيس »الحوت ضعيف للغاية. ما زلنا متفائلين 

بأنه سيتجاوز هذه المحنة«.
وســمي الحوت، الذي لــم يجر تحديد جنســه، على 
اسم الشــاطئ الرملي الأبيض على ساحل ألمانيا على بحر 
البلطيق، وهو )تيمندورفر شتراند( حيث شوهد لأول مرة 

يوم الاثنين على ضفة رملية قريبة.

بنك أمريكا يدفع
72,5 مليون دولار لتسوية 

دعوى مرتبطة بجيفري إبستين 
■  أنقرة – الأناضــول: أعلن بنك أوف أمريكا موافقته 
على دفع 72.5 مليون دولار لتسوية دعوى مدنية رفعتها 
نساء اتهمن البنك بتســهيل تعرضهن لانتهاكات مرتبطة 

برجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين.
ونقلت شــبكة إن بي سي نيوز، أمس الأحد، عن البنك 
قولــه إنــه لا يتحمل أي مســؤولية قانونيــة أو تهم في 
الدعوى المرفوعة في أكتوبر/تشرين الأول 2025 لكنه قرر 
التوصل إلى تســوية لإنهاء الإجراءات القانونية لصالح 
المدعيات. وأكد المصرف أنه سيقوم بدفع مبلغ 72.5 مليون 

دولار للضحايا.
وتعود القضية إلى دعوى جماعيــة قُُدمت في أكتوبر 
2025 من قبل امــرأة اتهمت البنك بتجاهل معاملات مالية 
مشبوهة مرتبطة بإبســتين، رغم توفر معلومات واسعة 

عن جرائمه، وذلك بدافع تحقيق الأرباح.
وفي المقابل، نفى البنك هذه المزاعم، مؤكدًًا أن الخدمات 
المقدمة كانت روتينية لأشــخاص لم تُُعــرف لهم صلات 

بإبستين في ذلك الوقت.
يُُذكر أن جيفري إبســتين كان قد اتهم بإدارة شــبكة 
واسعة من الاســتغلال الجنســي لقاصرات، بعضهن لم 
تتجاوز أعمارهــن 14 عامًًا، ووجد ميتًًا في الســجن في 

نيويورك عام 2019 أثناء محاكمته.
وشملت ملفات القضية أسماء شخصيات عالمية بارزة 
مثل الأمير البريطانــي أندرو، والرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، 
والمغنــي مايكل جاكســون، وحاكم ولاية نيو مكســيكو 

الأسبق بيل ريتشاردسون.

•  أقامــت نقابة الفنانين العراقيين بإشــراف 
النقيــب جبار جــودي احتفالية بمناســبة اليوم 
العالمي للمســرح في قاعة مســرح الرشــيد ع في 
بغداد، بحضور مستشــار رئيــس مجلس الوزراء 
علي العلاق ورئيس مجلس إدارة جامعة التراث 
منتصر الحســناوي ومدير عام قصر المؤتمرات 
بارق رعــد علاوي ومديــر عــام دار الكتــب والوثائق، وحشــد مــن الفنانين 

والمبدعين«.

•  أقيــم العــرض الأول للفيلم الجزائــري »أحمد باي«، فــي قاعة العروض 
الكبــرى في مدينة قســنطينة. وأوضح المكلــف بالإعلام والاتصــال في المركز 
الثقافــي للمدينــة، عبــد الله بن جعفــر أن العــرض الأول مكّّــن الجمهور من 
اكتشــاف شــخصية أحمد باي باعتباره مــن أبرز رموز المقاومة الشــعبية التي 

صمدت في وجه الاستعمار الفرنسي.

•  أعلنت الهيئــة الوطنية للإعلام  في مصر عن فوز الإعلامي جمال الشاعر 
بجائــزة عبد القــادر حــاتم للإعلام العربي فــي دورتها الأولى. وكان الشــاعر 

أول رئيس لقناة النيل الثقافية وســيتم تســليمه الجائزة اليوم الإثنين في حفل 
الذكرى الثانية والســتين لإذاعة القرآن الكريم عند الســابعة مساءًً على مسرح 

التلفزيون في ماسبيرو.

•  صــدر حديثاًً عن المؤسســة العربية للدراســات والنشــر في بيــروت، كتاب 
بعنــوان »الازدواج الانطولوجــي للزمــن – مقاربــات فلســفية وجماليــة« للكاتبة 
العراقية لهيب عبد الخالق وهو عمل فكري يعتبر أن الزمن لا يُُفهم بوصفه امتداداًً 

خطياًً، بل بنية منشطرة في أصلها، لتشكّّل ما تسميه الكاتبة »الظاهر والظلي«.

سانت - إكزوبيري: 
نحلة الجنوب

صبحي حديدي

يُُختتم فــي العاصمــة الفرنســية باريس معرض 
طريف فــي الشــكل والمحتوى والغــرض بعنوان 
»وردة، ألــف مــن العوالــم، نظــرات متقاطعة«، 
مخصص لـ »الأمير الصغير«، رواية الأديب والطيّّار 
ـ إكزوبيري )1900  الفرنســي أنطوان دو ســانت 
ـ 1944( الشــهيرة. والمناســبة هي الذكــرى الـ 80 
لصدور الطبعة الفرنســية الأولى من الرواية سنة 
1946 ضمن منشــورات غاليمار في باريس، بعد أن 
كانت قبلئذ قد صدرت في نيويورك، منفى ســانت 
ــ أكزوبيري الاختياري جراء ســقوط فرنسا تحت 

الاحتلال النازي.
ولا جديد، وإن كان مطلوبــاًً التذكير الدائم، في 
أنّّ الرواية ظاهرة أدب وترجمة ونشر فريدة ضمن 
اعتبارات عديدة، لعلّّ أبرزهــا معطيات من الطراز 
التالي: أنهــا الأكثر ترجمة في العالــم بعد الكتاب 
المقدس، إذ نُُقلت إلى نحو 600 لغة ولهجة )والعربية 
بالطبع، وبين الأفضل في يقين هذه السطور ترجمة 
الصديق الكاتب المغربي محمد المزديوي(؛ وصدرت 
بالتالي في 130 مليون نسخة ورقية، أو موادّّ سمعية 
وبصرية مختلفة. وخُُصص لها متحف مســتقلّّ في 
اليابان، وأعمال أوبرالية ومسرحية في العديد من 
البلدان شرقاًً وغرباًً، ودخلت إلى المناهج المدرسية 

في عشرات البلدان، بما في ذلك المغرب ولبنان...
وليس هنا المقام الملائــم لتثمين »الأمير الصغير« 
في الحدود الدنيا المطلوبة، حسب فرائدها الكثيرة 
المتنوعة على أصعدة أخلاقية وتربوية وفلسفية، أو 
وبراعة  والأســلوبية،  واللغوية  الأدبية  امتيازاتها 
قراءة الكون والوجود والحياة من باصرة طفولية 
لا تتكلف العفوية ولا تتحصن خلف الفطرة. غير أنّّ 
واحدة من أبرع أمثولاتها، في يقين هذه السطور هنا 
أيضاًً، أنّّ الأمير الصغير القادم من كوكب آخر، طلب 
من الراوي أن يرســم له صورة خــروف كي يدرك 
ماهيته، وبعد عدد من المحاولات الفاشــلة، يستقرّّ 
الأخير على رســم صندوق مغلق، ويخاطب الأمير: 

هو ذا الخروف، داخل الصندوق!
غير أنهــا مناســبة مواتية لإنصاف ســانت ــ 
ـّار الذي أنصف  أكزوبيري نفســه، الأديــب/ الطي�
مفهوم الجنوب وفكرته ودروسه: جنوب الجغرافيا، 
وجنوب البشر، وجنوب العبقرية الأخرى الخبيئة. 
ولا يصــحّّ أن تُُنســى أو تُُغفــل دلالاتهــا العديدة، 
والسياســية والثقافية منها تحديداًً، في أقوال مثل 
هذه بتوقيع الرجل: »بغتة، اكتشــفنا وجود نفس 
بشــرية أخرى... في الجنوب«، أو: »علّّمنا الجنوب 
أن نــرى مــا وراء الحجــاب«، وكذلك: »اكتشــفنا 

عبقرية الصحراء، في رفيف نحلة الجنوب«...
وخلال بواكير القرن الماضي، كانت مخيّّلة البشر 
عن الطيران قد تملكت فرانــز فرانز كافكا حين كتب 
ذلك النــصّّ الأخاذ عن العرض الجــوي في مدينة 
بريشــيا الإيطاليــة ســنة 1909، ودفعــت فيليبو 
مارينيتي إلى وضع بيان المدرســة المســتقبلية في 
الأدب والفن، السنة ذاتها؛ واستولت على المعماري 
بحماســة:  هتف  حين  لوكوربوزييــه،  الفرنســي 
»الطائرة هي طليعة الجحافل الزاحفة باسم العصر 

الجديد«.
لكنّّ الطيران عند سانت ــ إكزوبيري بدأ، وهكذا 
ظلّّ في الجوهر رحلة اســتعارات مفتوحة مترابطة 
يمكن أن تبدأ من إيصال بريد الجنوب إلى بقاع نائية 
بكر هي »أرض البشر«، عنوان عمله اللامع بدوره؛ 
وليس لها أن تنتهــي حيث يموت »الأمير الصغير«، 
ـّد مثل عنقاء. كان هــذا المعنى الحافل  ليحيا ويُُخل�
هو بوصلة ســانت ــ إكزوبيري وأنيس وحشــته 
في ســاعات الطيران الممضاة بين تولوز الفرنسية 
إلى أليكانته الإســبانية، نزولًاً صوب جنوب غرب 
أفريقيــا، نحو الــدار البيضــاء ودكار، ثــمّّ عبور 
الأطلســي إلى جنوب أمريكا، نحو بيونس أيريس 

وريو وسانتياغو وأسانسيون وباتاغونيا...
و«بريد الجنوب« روايته التي صدرت عام 1928، 
حملــت العبء الأكبــر والأبكر، في تمثيــل ارتطام 
معاني كينونتــه الأوروبيــة إزاء معاني كينونات 
الآخرين على أرضهم وتحت سماءاتهم. كان سانت 
ــ إكزوبيــري آنذاك واقعــاًً تحت تأثيــر مواطنه 
الفيلسوف بيرغســون في جانب حاسم، هو فكرة 
التصارع الدائــم بين المطلق الثابت والكون المتطور 
المتحوّّل. وأعظــم الأجزاء في ذلــك العمل الروائي 
الفلســفي الصافي كواحدة من أبرز ســجاياه، هي 
تلك التي تدور حــول ميتافيزيقــا الزمن والحركة 
والتبدّّل، ورغبة اختراق القشــرة السطحية من أي 

واقع مُُعطى، وتوق الوصول إلى العََصيّّ المستغلق.
ولا عجب، في حاشــية ضروريــة بدورها حول 
مواقفه السياســية، أنه رفض ســلطات فيشي كما 
تحفظ على سياســات الجنرال دوغول، فاســتحق 
النفــي من الجهــة الأولى والاســتبعاد من  عقاب 
الثانية، إلــى درجة أن مؤلفاته مُُنعــت في مناطق 
»فرنســا الحرّّة«ـ مثل المصير الــذي لاقته من قبل 
خلال نظــام موالاة الرايــخ الثالــث. والأرجح أنّّ 
ســاعات التحليق في سماوات الجنوب كانت دليله 
إلى تلمّّس التنوّّع لدى الآخر، في عبقرية الصحراء 
ونحلة الجنوب، وفي نقائض بلده فرنســا والغرب 

إجمالًاً.
وذات يــوم اعتبــر الناقد الأمريكي كريســتوفر 
مورلي أنّّ »سانت ــ إكزوبيري هو جوزيف كونراد 
الفضاء«، فأكمــل الأديب الفرنســي أندريه موروا 
المقارنة: »مثل كونراد، كان ســانت ــــ إكزوبيري 
ح الشــجاع، كان سانت  شــاعراًً، ومثل كونراد المالّا
ح جوّّ شــجاعاًً«. ومعرض »وردة،  ــ إكزوبيري مالّا
ألف من العوالــم، نظرات متقاطعة« الباريســي لا 
يكتفي باستعادة هذه والعشرات سواها من فضائل 
الأديب/ الطيار، بل ثمة الكثيــر من المغزى الراهن، 
السياســي والأخلاقي والاجتماعــي والثقافي، في 
الغرب المعاصــر تحديداًً، حيــث تتصاعد النزعات 
العنصرية وتيارات كراهية الآخر، وتضخّّم الذوات 

العرقية، وعربدة القوّّة والنهب والبطش.

■  طوكيو - د ب أ: أظهر استطلاع خاص للرأي أجري 
مؤخــرا، أن واحدا مــن بين كل أربعة أطفــال في اليابان 
استخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي في صفوف المرحلة 

الابتدائية أو الإعدادية.
وأفادت وكالة أنباء »جي جي بــرس« اليابانية، أمس 
الأحد، بأن واحدا من بين كل خمسة أطفال يعتقد أن الذكاء 
الاصطناعي ســيجعل الدراســة غير ضرورية، حسب ما 

أظهره الاستطلاع.

وتلقى الاســتطلاع، الذي أجرته دار نشر »ميتسومورا 
توشــو« عبر الانترنت فــي مطلع يناير/كانــون الثاني 
الماضــي، ردودا صحيحــة مــن 347 طالبا فــي المرحلة 

الابتدائية و171 طالبا في المرحلة الإعدادية.
وقــال 5ر25% من المشــاركين فــي الاســتطلاع إنهم 
اســتخدموا الذكاء الاصطناعي التوليــدي، فيما أوضح 
الــذكاء الاصطناعي  5ر73% من بينهم إنهم اســتخدموا 
للبحث بشــأن مواضيــع مهتمين بها ومــواد غير مألوفة 

بالنســبة لهم.وقــال 7ر22% إنهــم اســتخدموا الذكاء 
الاصطناعــي التوليدي لتحديــد معلومــات مهمة، فيما 
قال 2ر21% إنهــم حصلوا على نصائح مــن خلال الذكاء 

الاصطناعي، بما في ذلك نصائح تتعلق بالكتابة.
وعندمــا ســئلوا عمــا إذا كان الــذكاء الاصطناعــي 
التوليدي ســيجعل الدراســة أمرا غير ضروري، أشــار 
1ر20% من المشــاركين في الاســتطلاع إلى أنهم يعتقدون 

ذلك، بينما قال 8ر45% إنهم لا يعتقدون ذلك.

واحد من كل 4 تلاميذ يابانيين استخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي في المدرسة

أحد 
الشعانين

 الأب غابرييل رومانيلي، كاهن 
رعية كنيسة العائلة المقدسة 

الكاثوليكية، يترأس قداس أحد 
الشعانين في الكنيسة في مدينة 

غزة آمس.

■  ســان فرانسيســكو )الولايات المتحدة( - أ ف ب: 
تحيي شركة »أبل« الأمريكية الذكرى الخمسين لتأسيسها 
بعدمــا غيّّرت من ثقافة الاســتهلاك في مجــال المنتجات 
التكنولوجية، لكنها تواجه تحديا في الذكاء الاصطناعي، 

لإعادة ترسيخ مكانتها في مجال الابتكار.
الذي  جوبــز  ســتيف  المجموعة،  مؤسســا  وأحــدث 
كان مدفوعــا بشــغف الابتكار وســتيف فوزنياك مبتكر 
كمبيوترها الشــهير، ثورة في طريقة اســتخدام الناس 
للتقنيات في عصر الإنترنت، وبنيا شــركة وصلت قيمتها 

حاليا الى نحو 3,6 تريليونات دولار.
وبعد تأســيس متواضع للشــركة في مرآب جوبز عام 
1976 في كوبرتينو في ولايــة كاليفورنيا، غيّّر الطالبان 

اللذان تــركا الجامعة للانصــراف لهذه المهمــة، طريقة 
الموسيقى،  إلى  والاســتماع  للكمبيوتر،  الناس  استخدام 
ـّدا الطريق لحياة تتمحور  والتواصــل أثناء التنقل، ومه�

حول تطبيقات الهواتف الذكية.
وأصبح المســتهلكون ينتظرون النمــاذج الجديدة من 
منتجات الشــركة، مثل ماك وهاتف آيفون وســاعة آبل 
ووتش، بترقب ولهفة. وحســب شــركة »كاونتر بوينت 
ريســيرتش« باعت »أبل« أكثر من 3,1 مليارات آيفون منذ 
طرحه للمرة الأولى عام 2007 وحققت إيرادات تناهز 2,3 

تريليون دولار.
ويرى المحلل فــي »كاونتر بوينت« يانغ وانغ أن آيفون 
هو أنجح منتج إلكتروني استهلاكي على الإطلاق، إذ أعاد 

تشكيل التواصل البشــري وأصبح »رمزا عالميا للموضة 
والمكانة الاجتماعية«.

وقبله، أحدثت »أبل« ثورة في مجال الحوسبة المنزلية 
مع جهاز ماكنتوش في العام 1984الذي جعل اســتخدام 
الحاســوب متاحا لغيــر المتخصصين، وأطلق منافســة 
شرسة بين جوبز وشركة مايكروسوفت التي أسّّسها بيل 

غيتس.
وقال الرئيس التنفيذي تيم كوك في رســالة لمناســبة 
الذكرى الخمسين للشــركة »نشأت أبل على فكرة بسيطة 
مفادهــا أن التكنولوجيا يجب أن تكون شــخصية، وهذا 
الاعتقاد الــذي كان راديكاليــا في ذاك الوقــت، غيّّر كل 

شيء«.

بعد 50 عاما: »أبل« أمام تحدي الذكاء الاصطناعي 

■  صنعاء – الأناضول: علقت السلطات اليمنية، أمس 
الأحد، الدراسة في مدارس وجامعات محافظة حضرموت 
شــرقي البلاد، جراء الأمطار الغزيرة، ووجهت بتشكيل 

فرق طوارئ ميدانية للتعامل مع تداعيات السيول.
وقالت الســلطة المحلية في حضرموت، في بيان نقلته 

وكالة الأنباء اليمنية »ســبأ« إنه تم تعليق الدراســة في 
جميع المرافق التعليمية والتربوية والجامعية في مختلف 
مديريــات المحافظة، حفاظا على سلامة الطلاب، بســبب 
هطــول الأمطار.ودعت المواطنين إلــى الالتزام بتعليمات 

مركز الإنذار المبكر والدفاع المدني والجهات المختصة.

وفي الســياق، وجّّه عضو مجلس القيادة الرئاســي، 
محافظ حضرموت ســالم أحمد الخنبشي، بتشكيل فرق 
طــوارئ ميدانية للتعامل مع أضرار الســيول، وفق بيان 
للسلطة المحلية، نشرته عبر حسابها في منصة »فيسبوك« 

الأمريكية.

أمطار غزيرة توقف الدراسة في حضرموت اليمنية

الرقص الحر على الجليد 
قدمت فرانسيس لورانس فورنييه بودري وغيوم سيزيرون 

عرضا خلال برنامج الرقص الحر على الجليد في بطولة العالم 
للتزلج الفني 2026 التي أقيمت أمس في براغ.


